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باريس لا تزال ترفض الكشف عن أماكن المخلّفات النووية وتعويض الضحايا 

تفجيرات فرنسا النووية في الجزائر كانت 4 أضعاف القوة التي دمّرت هيروشيما
منظمة الصحة: 4 ملايين وفاة بسبب كورونا وتحذر من التسرّع في رفع القيود بسبب المتحوّرات

زعيم المعارضة البريطانية: خطة الحكومة تعني أعداد إصابات قياسية و»صيفا من الفوضى« 
 ■ الجزائــر ـ الأناضول: رغم مرور 59 على 
زوال الاســتعمار الفرنســي للجزائــر والذي 
دام 132 عامــاً )1830 - 1962(، يظــل ملــف 
"التفجيــرات النووية" التي أجراها المســتعمر 
فــي صحراء هــذا البلد العربي مثيــراً للجدل.

ودام الاســتعمار الفرنسي للجزائر بين 1830 
و1962. وتقول السلطات الجزائرية ومؤرخون 
إن هذه الفترة شــهدت جرائم قتل بحق قرابة 5 
ملايــن شــخص، إلى جانــب حمــات تهجير 

‎.ونهب للثروات
وظــل ملــف التجــارب النوويــة الفرنســية 
موضــوع مطالــب جزائريــة رســمية، وأهلية، 
من أجل الكشــف عن أماكن المخلفات النووية، 
وتعويــض الضحايــا ومــن تعرضــوا لعاهات 

مستدامة، مقابل رفض فرنسي لهذه المطالب.
وبينمــا تقــول الجزائــر إن مــا جــرى هــو 
"تفجيرات نوويــة"، تعتبر فرنســا أنها "مجرد 
تجارب نووية".بين عامي 1960 و1966، أجرت 
سلســلة  الفرنســية  الاســتعمارية  الســلطات 

تفجيــرات نوويــة فــي الصحــراء الجزائرية، 
موزعــة علــى 4 تجــارب فــوق الأرض و13 في 
باطنها، بحســب مســؤولين فرنســيين، بينما 
يقــول مؤرخــون ومســؤولون جزائريــون إن 

العدد أكبر.
في 13 فبراير/ شــباط 1960 أجرت فرنســا 
أول تفجيــر نــووي فــي الصحــراء الجزائرية 
فــي منطقة "رقان"، في عملية ســميت "اليربوع 
الأزرق"، واستخدمت فيها 4 قنابل ذرية بطاقة 

تفجير تتراوح بين 10 و70 كيلوطناً.
وجــرى التفجير تحت إشــراف مباشــر من 
الرئيس الفرنسي آنذاك، شارل ديغول، وبلغت 
شــدةُ التفجير الذي أُجري على سطح الأرض 4 

أضعاف التفجير الناتج عن قنبلة هيروشيما.
وحدثت بعــض هذه التفجيرات النووية بعد 
توقيــع اتفاقيات إيفيان، عام 1962، التي قادت 
لاســتقلال الجزائــر )الاســتعمار اســتمر في 
الفترة من1830 إلى 1962(، لكنها احتوت بنوداً 
تسمح لفرنسا باستعمال مواقع في الصحراء 

حتــى عــام 1967.وفي شــباط/ فبرايــر الماضي، 
قال وزير الخارجية الجزائــري، صبري بوقادوم، 
إن التفجيــر النــووي لفرنســا بصحــراء بلاده في 
قنبلــة  أضعــاف  أربعــة  يعــادل  كان  الســتينيات 
هيروشــيما في اليابان. ونشــر الوزيــر الجزائري 
تغريدة جــاء فيها: ‏في مثل هذا اليــوم )13 فبراير/ 
شــباط( من عام 1960 على الســاعة 7:04 صباحاً، 
قامت فرنسا الاســتعمارية بأول تفجير نووي في 
منطقة رقــان بالصحراء الجزائريــة )جنوب(، في 

عملية سُميت بـ"اليربوع الأزرق".
كيلوطنــاً،   70 "بقــوة  كان  التفجيــر  أن  وتابــع 
وهــو مــا يعــادل مــن ثلاثــة إلــى أربعــة أضعاف 
قنبلة هيروشــيما، وكانت لهذا الانفجــار تداعيات 

إشعاعية كارثية لا تزال".
 وأوردت مجلــة "مصــادر تاريــخ الجزائــر 
أنّ   2019 عــدد  فــي  )حكوميــة(  المعاصــر" 
"الصحــراء الجزائريــة كانت بين 13 شــباط/ 
فبرايــر 1960 و16 فبرايــر 1966 مســرحاً لـ57 

تفجيراً وتجربة واختباراً نووياً".

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

في حين تقترب بريطانيا من الموعد الذي حددته 
حكومة بوريس جونســون لرفع قيود كوفيد-19، 
اعتبر زعيم المعارضة في البرلمان، كير ســتارمر، أن 
البلاد ســتواجه "صيفــاً من الفوضــى والارتباك"، 
في حين شــهدت بريطانيــا أعلى عــدد بالإصابات 
منذ كانون الثاني/ يناير الماضي، إذ سجلت 32548 
إصابــة و33 وفاة. واعتبر ســتارمر أن جونســون 
يخضــع لضغــوط نوابــه لإعــادة فتــح الاقتصــاد 

بطريقة متهورة.
يحــاول  الــوزراء  رئيــس  أن  ســتارمر  واعتبــر 
المتمثلــة  لكورونــا  الضــارة  الآثــار  مــن  التخلــص 
بالضغط علــى النظام الصحي، إلــى حالات كوفيد 
المزمنــة، والملايــن الذين أجبــروا على العــزل عبر 
"الأمنيــات". وتابــع: "من الواضح مــا يحصل هنا، 
لقد فقد وزيــرا للصحة، وخســر انتخابات فرعية، 

وتعــرض لانتقــادات مــن نوابــه، لذلك فهــو يفعل 
مــا يفعله دائمــا )...( مطاردة العناوين الرئيســية، 

وتطبيق خطة لم يتم التفكير فيها ملياً" .
 واســتطرد ســتارمر قائــاً: "نريــد جميعا رفع 
القيود، نريد أن يكون هناك فتح لاقتصادنا، ونريد 
العــودة إلى الحيــاة الطبيعيــة، لكــن )...( بدلًا من 
اتبــاع نهج دقيق ومنضبط، نتجه نحو صيف مليء 
بالفوضــى والارتباك". وقال جوناثان أشــوورث، 
الظــل، إن مســتوى  وزيــر الصحــة فــي حكومــة 
الإصابــات المتوقــع بمعــدل 100000 حالــة يوميــا 
ســيعني حوالــى 5000 حالة إصابة مزمنــة يوميا، 
والمزيد من الضغط على النظام الصحي البريطاني. 
إن  البريطانيــة  "الغارديــان"  صحيفــة  وقالــت 
مليونــي شــخص يمكــن أن يصابوا هــذا الصيف، 
ممــا يعني احتمال عزل مــا يصل إلى 10 ملايين في 

غضون ستة أسابيع فقط.
وقــال كوارتنــغ فــي تصريحــات لإذاعــة "أل.

بي.ســي": "أعتقــد أننــا يمكننــا إدارة هــذا الخطر، 
وألا نقــول إنه ليــس هناك خطر مع احتشــاد آلاف 
الأشــخاص في مكان واحــد، فالخطر قائــم دائما 

في الحيــاة." وأضــاف: "أعتقد أننا نديــر المخاطر، 
وأثــق فــي أنه لن يكــون هنــاك تفش كبيــر، لكن لا 
يمكننــا ضمان هذا الآن."  بالإضافة إلى ذلك، ينتظر 
احتشاد المشــجعين في الحانات والمطاعم وحدائق 
تنــاول الجعة فــي مختلف أنحــاء إنكلتــرا لمتابعة 
مباراة المنتخبين الإنكليزي والدنماركي الأربعاء في 
المربع الذهبي ليورو 2020، وذلك إلى جانب ســاحة 

المشاهدة العامة في ميدان ترافلغار.
وفي الســياق، قــال المدير العــام لمنظمة الصحة 
العالميــة تيدروس أدهانوم غيبرييســوس الأربعاء، 
أودى وبــاء كوفيــد-19 بحيــاة أكثــر مــن أربعــة 
ملايين شــخص، موضحا في مؤتمر صحافي: "لقد 
تجاوزنا عتبة أليمة تبلغ أربعة ملايين وفاة بســبب 
كوفيد-19، وهــي بالتأكيد حصيلة أقل من الأعداد 

الإجمالية للوفيات" .
وشدد على أن العالم "في مرحلة خطيرة من هذه 
الجائحة" التي تزداد حدتها مع انتشــار متحوّرات 
جديــدة أكثــر فتــكا. وحــذرت المنظمة من التســرع 
في رفــع القيود الصحية، ويشــمل ذلك الدول ذات 

معدلات التطعيم العالية.

لندن -»القدس العربي« -  ووكالات:

قالــت الحكومة في هايتــي، أمس الأربعــاء، إن الرئيس 
جوفينيل مويس تعــرض للاغتيال رميــا بالرصاص خلال 
الليــل على يد مهاجمين مجهولين في مقر إقامته الخاص، فيما 
وصفه رئيس الوزراء بأنه "عمل وحشي"، ما أثار مخاوف من 

تصعيد الاضطرابات في البلاد.
وتزامن الاغتيال، الذي أدانته واشنطن وبريطانيا وعدد 
من دول الجــوار في أمريــكا اللاتينية، مــع موجة من عنف 
العصابــات في بورت أو برنس في الأشــهر الماضية، أججته 
أزمــة إنســانية متفاقمــة واضطرابات سياســية، وحولت 
الفوضى العديد من مناطق العاصمة إلى أماكن ليس من الآمن 

الدخول إليها.
وقال رئيس الــوزراء المؤقت في هايتــي كلود جوزيف، 
الأربعــاء، في تصريحــات بثهــا التلفزيون بعــد أن ترأس 
اجتماعا لمجلس الــوزراء، إن الحكومة أعلنت حالة الطوارئ 

وسط ارتباك بشأن من سيتولى السلطة.
 وقــال: "إخواني المواطنين.. تحلوا بالهــدوء لأن الموقف 
تحت السيطرة" . وأضاف جوزيف في بيان أن زوجة الرئيس 
مارتــن مويس )53 عاما( أصيبت فــي الهجوم الذي وقع في 
الســاعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلــي )05:00 بتوقيت 
غرينتش( في منزلهما على تلال مشرفة على العاصمة، مشيرا 

إلى أنها تتلقــى الرعاية الطبية اللازمــة. وقال إن "مجموعة 
من المجهولين بعضهم يتحدث الإســبانية هاجموا مقر الإقامة 
الخاص لرئيس الجمهورية وأصابــوه إصابات قاتلة".وذكر 
أن قوات الشــرطة والجيش تســيطر على الوضع الأمني في 

البلاد.
وساد الهدوء وخلت الشوارع أمس الأربعاء في العاصمة 
التي عادة ما تكون مكتظة ويســكنها نحو مليون نسمة، بعد 
الهجوم وبعد ســماع دوي أعيرة نارية بشــكل متقطع خلال 
الليل. وقال جوزيــف: "يتم اتخاذ كافــة الإجراءات لضمان 

استمرارية الدولة وحماية البلاد" .
إنها أغلقــت الحدود  الدومينيــكان  وقالــت جمهوريــة 
المشتركة مع هايتي في جزيرة هيسبانيولا في الكاريبي. وقال 
رئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبي نادر: "هذه الجريمة 

هي هجوم على النظام الديمقراطي في هايتي والمنطقة" .
وأدان زعماء من أنحاء العالم الهجوم وناشــدوا بالتزام 
الهدوء. ووصفت الولايــات المتحدة العمليــة بأنها "جريمة 
شــنعاء" فيما كتــب رئيس الــوزراء البريطانــي، بوريس 
جونسون على تويتر: "أشعر بصدمة وبالحزن لوفاة الرئيس 
مويــز"، موجها تعازيه إلى هايتي. وأضاف "إنه عمل شــنيع 
وأدعو إلى الهــدوء في هذا الوقت" . ودعــا رئيس كولومبيا 
منظمة الدول الأمريكية لإرسال بعثة لهايتي "لضمان الحفاظ 

على النظام الديمقراطي" .

اغتيال رئيس هايتي في منزله ليلًا على أيدي مجهولين

دخان وأضرار بعد قصف صاروخي في الأنبار أمس

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

تعرضت قاعدة "عين الأســد" فــي محافظة 
الأنبــار، غربي العــراق، أمــس الأربعاء، إلى 
قصفٍ صاروخي تســبب بإصابــات وأضرار 
مادية في المنطقة "الســكنية" المحيطة بالقاعدة 
التي تســتضيف جنوداً أمريــكان، تزامناً مع 
هجمــات بطائرات مســيّرة فــي منطقة حقل 
العمر الذي يشكل أكبر قاعدة للتحالف الدولي 
بقيادة واشنطن في ســوريا وذلك بعد أقل من 
24 ساعة على هجوم بطائرة مسيّرة "مفخخة" 
استهدف مطار مدينة أربيل عاصمة كردستان، 

حيث يتمركز جنود أمريكيون.
أفادت  الحكوميــة  الأمنــي  الإعــام  خلية 
في بيــان صحافي أنه "بعد نصف ســاعة من 
منتصف ظهر أمس، توقفــت عجلة حمل )نوع 
تريلة( بداخلها حاوية في منطقة البغدادي في 
محافظة الأنبار، كان الظاهــر من هذه العجلة 
أنها كانت تحمل أكيــاس مادة الطحين، إلا أنها 

كانت تحمل قاعدة لإطلاق الصواريخ".
ووفقــاً للبيان فقد تم إطــاق "14 صاروخاً 
باتجاه قاعدة عين الأســد الجوية ســقطت في 
محيط القاعــدة"، مبيناً أنه "فــي غضون ذلك 
انفجرت بقيــة الصواريخ التــي كانت متبقية 
بداخلها، مما أدى إلى أضرار في دور المواطنين 

القريبة وأحد المساجد".
وحسب "التحالف الدولي" بقيادة واشنطن 
"التقارير الأولية تشــير إلى 3 إصابات طفيفة 
)دون ذكــر إن كانت في صفــوف العراقيين أم 

القوات الأجنبية( وسيتم تقييم الضرر".
وبعد ســاعات علــى الهجــوم أعلن فصيل 
يسمي نفسه "ثأر الشهيد المهندس"، مسؤوليته 

عن الهجوم.

يأتي ذلك بعد ســاعات من استهداف مطار 
بطائرة  العــراق،  كردســتان  إقليــم  عاصمة 
مفخخــة. وقالت مديريــة مكافحة الإرهاب في 
إقليم كردســتان العراق، في بيــان مقتضب، 
إن "مطــار أربيل تم قصفه مســاء اليوم )ليلة 
مســيّرة  طائرة  عبــر  الأربعــاء(  الثلاثــاء/ 
مفخخــة". وعدت حركة "عصائــب أهل الحق" 
بزعامة قيس الخزعلي، القصف الذي استهدف 
مطار أربيل، رداً من "فصائل المقاومة العراقية" 
على قصف "الحشــد الشعبي" في قضاء القائم 

في وقت سابق، فيما توعدت بعمليات "نوعية" 
جديدة ضد القوات الأمريكية في العراق.

وأدان المتحدث الرســمي باسم القائد العام 
للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، 
أمس الأربعاء، عمليات القصف التي تعرض لها 
مطار أربيل الدولي وقاعدة عين الأسد الجوية لما 
تمثله من "انتهاك صارخ لكل القوانين، واعتداء 

على هيبة الدولة والتزاماتها الدولية".
وتزامــن كل ذلك مع إعلان "قوات ســوريا 
بطائرات  لهجمات  تصــدت  أنها  الديمقراطية" 

مســيّرة في منطقة حقل العمر الذي يشكل أكبر 
واشــنطن  بقيادة  الدولي"  لـ"التحالف  قاعدة 
في ســوريا، في هجــوم هو الثانــي من نوعه 

خلال أيام.
وقال مدير المركز الإعلامي لـ"قوات ســوريا 
الديمقراطية" فرهاد شامي، إن "قواتنا المتقدمة 
لمحاربة داعــش وقوات التحالــف الدولي في 
منطقة حقــل العمر في دير الــزور تعاملت مع 

هجمات معادية بواسطة الطائرات المسيّرة".
)تفاصيل ص  2(

»ثأر الشهيد المهندس« تبنى قصف »عين الأسد«... و»العصائب«: ضرب مطار أربيل رد على استهداف »الحشد«

3 هجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة ضد قواعد تضم أمريكيين في العراق وسوريا
 

الخرطوم - القاهرة - »القدس العربي«:

قدمــت تونس العضو الحالي في مجلس الأمن، مشــروع  
قرار إلى الأعضاء الدائمين والحاليــن يدعو أديس أبابا إلى 

التوقف عن ملء خزان سد النهضة.
واليــوم الخميس، يعقد المجلس جلســة بنــاء على طلب 
دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ستكون الثانية من 
نوعها بعد جلسة عُقدت قبل عام، وانتهت بحثّ أطراف الأزمة 

على الحوار تحت قيادة الاتحاد الأفريقي.
وينص مشــروع القرار على أن يطلب مجلس الأمن من كل 
من "مصر وإثيوبيا والســودان اســتئناف مفاوضاتهم بناء 
علــى طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم 
المتحــدة، لكي يتوصلوا، في غضون ســتة أشــهر، إلى نص 

اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته".
ووفقا لمشــروع القرار فإن هــذه الاتفاقية الملزمة يجب أن 
"تضمــن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من ســد 
النهضة، وفي الوقت نفســه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة 

بالأمن المائي لدولتي المصب" .
كما يدعو مجلس الأمن في مشــروع القرار "الدول الثلاث 
إلى الامتنــاع عن أي إعلان أو إجراء مــن المحتمل أن يعرض 
عملية التفاوض للخطر"، ويحض في الوقت نفســه "إثيوبيا 

على الامتناع عن الاســتمرار من جانــب واحد في ملء خزان 
سد النهضة" .

في المقابــل، اعتبرت أديس أبابا، الأربعــاء، أن رفع مصر 
والسودان قضية ســد "النهضة" الإثيوبي إلى مجلس الأمن 

هو "تدويل للمسألة وإضفاء الطابع الأمني عليها دون داع" .
والتقى وزيــر الخارجية الإثيوبي، دمقي موكنن حســن، 
الأربعاء، مع "سفراء ودبلوماسيين من دول حوض نهر النيل 
لدى إثيوبيا لإطلاعهم على آخر تطورات مفاوضات الســد"، 

وفق بيان للخارجية.
واعتبر حســن أن "المحاولات الأخيرة للســودان ومصر 
لرفع قضية ســد النهضة إلى مجلس الأمن، من خلال حشــد 
جامعة الــدول العربية، من شــأنه تدويل المســألة وإضفاء 

الطابع الأمني عليها دون داع" .
ورأى أن هذا التحرك المصري الســوداني "يترك ســابقة 
خطيرة، ويأخــذ عملية التفاوض بعيدا عــن موقف الاتحاد 
الأفريقي، ومخالف لمبدأ حل المشاكل الأفريقية من خلال آليات 

تقودها أفريقيا" .
ودعا حســن "الدول الواقعة على أعالي حوض النيل )لم 
يسمها( إلى تشكيل جبهة مشتركة لمعارضة النهج الذي تتبعه 

دول المصب". 
)تفاصيل ص 3(

تونس تقدم مشروع قرار يدعو أديس أبابا للتوقف عن الملء 
مجلس الأمن يبحث اليوم أزمة سدّ النهضة

... وإثيوبيا: »تدويل لا داعي له«

»فتح« تفتح »باب التوبة« 
لـ»المتجنّحين« بشروط وتستثني دحلان 

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:

علمت "القدس العربي" من مصادر خاصة، أن حركة فتح شكلت لجنة 
لدراسة عودة ناشطين وقيادات سابقة لصفوفها، شرط أن يوقفوا العمل 

مع محمد دحلان، المفصول من الحركة منذ عام 2011 بتهمة "التجنّح". 
وجرى تداول هذه المســألة داخل أطر فتح القيادية، بعد تلقي طلبات 
من نشطاء ومسؤولين ســابقين يطلبون فيها العودة. ونوقش الموضوع 
في الــدورة الأخيرة لـ "المجلس الثوري" للحركة بقرار يقضي بتشــكيل 
لجنة للبــتّ في طلبات عودة هــؤلاء لصفوف التنظيم، بعــد التأكد من 

مغادرتهم مربع "التجنح". 
وحسب المعلومات، فإن اللجنة ستبحث ملف كل شخص يريد العودة 

في حال إعلانه رسميا التوبة وينوي العمل في أطر فتح رسميا. 

لندن - غزة -»القدس العربي«:

جددت دولة الاحتلال إسرائيل رفضها السماح بإعادة إعمار 
ما ألحقته من دمار في قطاع غزة، خلال عدوانها الأخير في مايو/ 
أيار الماضي، من دون اســتعادة جنودها وأســراها لدى حركة 

حماس، وهو ما رفضته حماس.
وجاء التأكيد خــال اجتماع افتراضي للجنة الاتصال المعنية 
بتنســيق المســاعدات الدولية المقدمة إلى الشــعب الفلسطيني 

)AHLC(، حسب بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية.
وانطلق الاجتمــاع بطلب من النرويج التــي تترأس اللجنة، 
وبمشــاركة وزير المالية الفلســطيني شــكري بشــارة، ونائب 
المدير العام لمنطقة الشرق الأوســط وعملية السلام بالخارجية 
الإسرائيلية، حاييم ريغيف. كما ضم مسؤولين أمريكيين وممثلين 

للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وطالبت إســرائيل بضرورة إعادة 4 أســرى ومفقودين لدى 
حماس في غزة كشــرط لإعمــار القطاع المتضرر بشــدة جراء 

عدوانها الأخير في مايو/أيار الماضي.
وقال ريغيــف إن إعادة إعمــار قطاع غــزة مرتبطة بإطلاق 

حماس 4 أسرى ومفقودين إسرائيليين محتجزين لديها.
وطالب المســؤول الإســرائيلي المجتمع الدولي بالضغط على 

حماس للإفراج عن الإسرائيليين الأربعة.
وتحتفظ حماس بأربعة إســرائيليين، بينهم جنديان أُســرا 
خلال الحرب على غزة صيف عام 2014، أما الآخران فدخلا غزة 

في ظروف غير واضحة.
وترفض حماس الشرط الإسرائيلي لإعادة الإعمار، وتطالب 
بإبرام صفقة تبادل للأســرى بين الجانبين. كما تطالب الفصائل 

برفع الحصار كاملا عن غزة، والسماح بعملية إعادة الإعمار.
وقالت حماس أمس إن موقف الحركــة واضح من مفاوضات 
تبادل الأسرى، مبينة أن الاحتلال يعلم هذا الموقف وإن الوسطاء 
الأمميين والقطريين والمصريــن يدركون ذلك، وإنه لا يمكن ربط 
إعمار ما دمــره الاحتلال في معركة "ســيف القدس" بأي قضية 

أخرى.

إسرائيل تجدد ربطها بين إعادة إعمار غزة وإطلاق أسراها و»حماس« ترفض

لندن - »القدس العربي«:

أعلن الجيش اليمني، أمس الأربعاء، السيطرة على مواقع 
عســكرية اســتراتيجية في محافظة البيضاء )وسط(، إثر 

معارك مع الحوثيين. 
وقالت قــوات "ألوية العمالقــة" )تابعة للجيــش(، إنها 
"وقبائل آل حميقان )مواليــة للحكومة( واصلت تقدمها نحو 

مدينة البيضاء )تحمل اسم المحافظة( " . 
وأضافت أنهــا قامت "بتطهير مديرية الزاهر والســيطرة 

على الجبال المحيطة بها )في المحافظة( من الحوثيين" .
 ونقــل البيان عن العقيــد في "ألوية العمالقة"، يوســف 
البــارق، قوله إن "القوات ســيطرت على جبــال في مناطق 
آل مظفر وحررت جبل مسلم الاســتراتيجي المطل على مركز 
المحافظة" . وأضــاف أنه" تم تحرير جبل ســودة القريب من 

مدينة البيضاء"، دون تفاصيل أخرى.
بدورها، أعلنت جماعة الحوثي أنهــا قتلت وأصابت أكثر 
مــن 80 من أفراد القــوات الحكومية فــي مديريتي الصومعة 

والزاهر بمحافظة البيضاء. 

ونقلت وكالة الأنباء )سبأ( التابعة للحوثيين، عن مصدر 
عسكري )لم تســمه( قوله إنه "تمت استعادة عدد من المواقع 

في المديريتين"، دون تحديد طبيعتها.
وأشــار إلى أن مســؤولين حكوميين وطبيين يقدرون في 
مــأرب مقتل أو إصابــة آلاف المقاتلين، معظمهــم في صفوف 

الحوثيين، منذ فبراير/ شباط. 
واعتبــر التقريــر أن الجنــازات الجماعية فــي صنعاء، 
والإعلانات عــن مقتل الجنــود )بعضهم أطفــال( تدل على 
مدى تكلفة المعركة، رغــم أن الحوثيين لم يفصحوا عن أعداد 
القتلى الرسمية. وأفاد تقرير لوكالة انباء أسوشيتد برس أن 
واشنطن تقوم بالضغط على التحالف الذي تقوده السعودية 
لعدم تقديم المزيد من الأســلحة للجيــش خوفاً من أن تقع في 
أيدي الحوثيين، بحسب ما قاله مسؤول يمني للوكالة، تحدث 

شريطة عدم الكشف عن هويته. 
 في المقابل، قال محافظ مأرب الشــيخ ســلطان العرادة: 
"نحن على مفتــرق طرق"، مؤكــداً ضرورة الأســلحة لقلب 
الموازين في مــأرب، مضيفاً: "لدى العالــم بعض التحفظات 

بشأن تسليح اليمن في الوقت الحالي" .

دبلوماسي سعودي: نجري محادثات مع الحوثيين منذ عام 2019
اليمن: الجيش يتقدم في البيضاء ومأرب

 وواشنطن تضغط على الرياض لمنع تسليح الحكومة

بيروت -»القدس العربي«

 من سعد الياس: 

يتظهّر شيئاً فشيئاً قرار الرئيس المكلّف 
بتشكيل الحكومة سعد الحريري بالاعتذار 
عن المهمــة الإنقاذية الموكلة إليه، لكن يبقى 
توقيت إعلان هذا القرار وشكله بعدما أبلِغ 
به رئيس مجلس النــواب نبيه بري، الذي 
أكد على طلبه بالاتفاق على بديل لئلا تدخل 
والفوضى،  الأزمــات  من  مزيــد  في  البلاد 
علمــاً أن الخيارات البديلة لم تُحســم بعد 
في ظل علامات استفهام تُطرَح حول هوية 
"الفدائي" الذي سيخوض هذه التجربة في 

ظل هذا العهد.
تشــكيل  بشــأن  الاتصــالات  وتأتــي 
الحكومة في ظل استمرار الأزمات الحياتية 
والخدماتية ونقص مادة المحروقات وفقدان 
الأدوية وحليب الأطفال، ما اســتدعى عقد 
ورئيس  الجمهوريــة  رئيس  بــن  اجتماع 
دياب،  الأعمال حســان  تصريــف  حكومة 
خُصّص لمتابعة تنفيذ الإجراءات والتدابير 
التي اتخذت في الاجتماعات السابقة بشأن 

مسألتي المحروقات والدواء.
 وكان محتجــون اقتحمــوا مســتودع 
أدوية فــي طرابلس وعثروا في داخله على 
كميات كبيــرة من الأدوية غيــر الموجودة 
الصحة  وزيــر  وطالبوا  الصيدليــات،  في 

فوراً  بالتدخل  والرقابية  الأمنية  والأجهزة 
وإجــراء المقتضــى وتوزيــع الأدوية على 
الصيدليات لأن النــاس تعاني ولا يجدون 

الدواء.
وكان لافتــاً أمــس خبر بشــأن زيارة 
الســفيرتين الأمريكية والفرنسية دوروثي 
شــيا وآن غريــو إلــى المملكــة العربيــة 
مسؤولين  مع  اجتماعات  لعقد  الســعودية 
البحث في خطورة  سعوديين، حيث سيتم 
أهمية  علــى  والتأكيد  اللبنانــي  الوضــع 
المســاعدة الإنســانية للشــعب اللبناني، 
فضلًا عن زيادة الدعم للجيش وقوى الأمن 

الداخلي. 
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

لبنان: الحريري يتّجه إلى الاعتذار وتنحّيه رهن الاتفاق على بديل
وفاة زعيم الجبهة الشعبية )القيادة العامة( 

في دمشق عن عمر يناهز 83 عاما
لندن ـ »القدس العربي«:

توفي أمس في العاصمة الســورية دمشق القيادي الفلسطيني الأمين 
العام للجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين/ القيادة العامة، أحمد جبريل 

)أبو جهاد(، عن عمر يناهز 83 عاما.
وحســب قنــاة "الميادين"، فــإن القيادي أبــو جهاد توفــي في أحد 

المستشفيات في دمشق.
وأحمد جبريل هو سياسي وقائد عسكري فلسطيني، من مواليد يازور 
سنة 1938، وأســس جبهة التحرير الفلسطينية عام 1959، كما شارك في 
تأســيس الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين، وانفصل عنها عام 1968 
ليؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلســطين - القيادة العامة التي تولى 

أمانتها العامة حتى وفاته أمس.
وكان جهــاد الابن البكر لأحمد جبريل قد استشــهد على يد الاحتلال 

الإسرائيلي بتفجير في لبنان عام 2002.

إلى ذلــك، نقلــت الوكالة عن دبلوماســي 
ســعودي لم تكشــف عن هويته، تأكيــداً بأنه 
مــن ضمن الجهــود لوقف إطلاق النــار، تدور 
والحوثيين  الســعودية  بين  مباشرة  محادثات 

منذ عام 2019، لإيجاد "أرضية مشتركة".
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

تعرضــت قاعدة »عين الأســد« فــي محافظة 
الأنبار، غربي العــراق، أمس الأربعاء، إلى قصفٍ 
صاروخــي تســبب بإصابــات وأضــرار مادية 
فــي المنطقة »الســكنية« المحيطــة بالقاعدة التي 
تســتضيف جنوداً أمريكان، تزامنــاً مع هجمات 
بطائرات مسيّرة في منطقة حقل العمر الذي يشكل 
أكبر قاعدة للتحالف الدولي بقيادة واشــنطن في 
سوريا وبعد أقل من 24 ساعة على هجوم بطائرة 
مســيرة »مفخخة« اســتهدف مطار مدينة أربيل 

عاصمة كردستان.
خلية الإعلام الأمني الحكومية، أفادت في بيان 
صحافي، أن »)بعد نصف ساعة من منتصف ظهر 
أمــس( توقفت عجلة حمل )نــوع تريلة( بداخلها 
حاوية في منطقة البغــدادي في محافظة الأنبار، 
كان الظاهــر من هــذه العجلة أنهــا كانت تحمل 
أكياس مادة الطحين، إلا أنهــا كانت تحمل قاعدة 

لاطلاق الصواريخ«.
ووفقــاً للبيان فقــد، تم إطــاق »14 صاروخاً 
باتجاه قاعدة عين الأسد الجوية سقطت في محيط 
القاعــدة« مبينــاً أن »في غضون ذلــك، انفجرت 
بقية الصواريخ التي كانــت متبقية بداخلها، مما 
أدى إلــى أضرار في دور المواطنــن القريبة وأحد 

المساجد«.
وكشــف »التحالف الدولي« بقيادة واشنطن، 
تفاصيــل الهجوم، موضحاً أن »في تمام الســاعة 
12:30 مســاء بالتوقيت المحلــي، تعرضت قاعدة 
عين الأســد الجوية لقصف بـ 14 صاروخا« مبينا 

أن »الصواريخ سقطت على القاعدة ومحيطها«.
وأضاف أن »تم تفعيل تدابيــر دفاعية لحماية 
القــوة« لافتا إلى أن »التقارير الأولية تشــير إلى 
3 إصابات طفيفــة )دون ذكر إن كانت في صفوف 
العراقيــن أم القــوات الأجنبية( وســيتم تقييم 

الضرر«.

»سنجبركم على الرحيل«

وبعد ســاعات على الهجوم أعلن فصيل يسمي 
نفســه »ثأر الشــهيد المهندس« مســؤوليته عن 

الهجوم.
وقال في بيان، »تمكن مجاهدونا من استهداف 
قاعدة عين الأسد التي يشغلها الاحتلال الأمريكي 
في محافظة الأنبار بـ30 صاروخا من نوع غراد في 

تمام الساعة 12:33 )09:33 ت.غ(«.
وأضــاف أن »تم إصابة الأهــداف بدقة عالية« 
مردفا: »نجــدد دعوانــا للاحتلال الغاشــم إننا 
ســنجبركم علــى الرحيل مــن أرضنــا مهزومين 

منكسرين«.
وفصيل »ثأر الشهيد المهندس« استوحى اسمه، 
فيمــا يبدو، من القيادي في »الحشــد الشــعبي« 

)الشــيعي( أبو مهدي المهندس، وهو غير معروف 
في العراق، ويعتقــد مراقبون أنه واجهة لفصائل 

أخرى نافذة في البلاد مثل »كتائب حزب الله«.
يأتــي ذلك بعد ســاعات من اســتهداف مطار 

عاصمة إقليم كردستان العراق، بطائرة مفخخة.
وقالــت مديرية مكافحــة الإرهاب فــي إقليم 
كردســتان العراق، في بيان مقتضــب، إن »مطار 
اربيــل تم قصفه مســاء اليــوم )ليلــة الثلاثاء/ 

الأربعاء( عبر طائرة مسيرة مفخخة«.
وأضافــت أن »هجوم أربيل لــم يخلف ضحايا 
بشــرية والنيــران مندلعة في الاعشــاب نتيجة 

القصف«.

»تحقيق جدي«

وأكد محافظ أربيل، أوميد خوشــناو، أن مطار 
أربيل الدولــي تعرض »لهجــوم إرهابي« مطالباً 
الحكومة العراقية والتحالف الدولي بفتح تحقيق 

»جدي«.
وقال، في مؤتمــر صحافي عقده عقب الهجوم، 
إن »المطــار تعرض لهجــوم إرهابي ولم يســفر 
عن أي أضــرار بشــرية أو ماديــة، وأن القوات 
الأمنيــة وأجهزة الأمــن ومكافحــة الإرهاب في 
إقليم كردستان شــرعت بإجراء التحقيقات حول 

الهجوم«.
وأشــار إلى أن »أربيــل آمنة ولــن تهتز بهذه 
الأعمــال الجبانــة، ولم يســفر الهجــوم عن أي 
خسائر بشــرية« موضحاً أن »الهدف من الهجوم 
هو استهداف مدينة أربيل التي تعدّ مركزاً لاتخاذ 
القــرارات السياســية، وهي مســتهدفة من قبل 

الإرهابيين بشكل دائم«.
وبين أن »مدينة أربيل آمنــة، وتواصل الحياة 

فيها بشكل اعتيادي«.
وأكد المتحدث باســم »التحالف الدولي« واين 
ماروتو، أمس، اســتمرار دعم قوات البيشــمركه 

لردع الهجمات.  
وقال في توضيح، »نواصل دعم شــركائنا في 

إقليم كردستان العراق وقوات البيشمركه«.  
الهجمات  لردع  معًا  العمل  »سنواصل  وأضاف: 
ضد إقليم كردستان وشعبه، و داعش لن تسود«.   
الدفــاع الأمريكية »البنتاغون«  وعلقت وزارة 

أمس، حول استهداف مطار أربيل.
وقالــت جيســيكا ماكنولتي المتحدثة باســم 
»البنتاغــون« في بيان نشــرته وســائل إعلام 
أمريكيــة، »لا توجد مؤشــرات علــى إصابة أي 
شخص بجروح أو أي شيء تضرر بعد الحادث«.    
وأضاف البيــان، »إننا على علــم بالإبلاغ عن 
حادث طائرة فــي محيط أربيل بالعراق. وفي هذا 
الوقــت، تشــير التقارير الأولية إلــى عدم وقوع 

أضرار هيكلية أو إصابات«.    
وردد التحالف الذي تقــوده الولايات المتحدة 
والمتحــدث باســمه، العقيــد في الجيــش واين 
ماروتو، هذه الرواية وأكدا استخدام طائرة بدون 

طيار في تصريحات مماثلة.    
ويأتــي الهجوم الأخير في أعقاب سلســلة من 
الغارات الجويــة التي أمر بها جو بايدن الشــهر 
الماضي ضد مواقع على جانبــي الحدود العراقية 
الســورية، اســتهدفت ما وصفه البنتاغون بأنه 
منشــآت »تســتخدمها الميليشــيات المدعومة من 
إيران التي تشــارك في هجمات بالطائرات بدون 

طيار ضد أفراد ومنشآت أمريكية في العراق«.    
وتعليقــاً على حادثــة أربيل الأخيــرة، قالت 
رئيســة بعثــة الأمم المتحدة في العــراق، جينين 
هينيــس بلاســخارت، أمــس، إن الهجمات على 
أربيل »إهانة لســيادة القانون وتدفع البلاد نحو 

المجهول«.
وكتبت بلاســخارت في تدوينة على »تويتر« 
إن »هذه الهجمات المســتمرة، والليلة الماضية في 

أربيل مرة أُخرى، هي إساءة لسيادة القانون«.
وحذرت من أن »مثل هذه الأعمال تدفع بالبلاد 
نحو المجهول، وقــد يدفع الشــعب العراقي ثمناً 
باهظــاً، يجب ألا تُهدد شــرعية الدولــة من قبل 

عناصر مسلحة غاشمة«.

اتهام للفصائل

الوطنــي  »الاتحــاد  فــي  القيــادي  واتهــم 
الكردســتاني« فائــق يزيدي، فصائل قــال بأنها 
تنتمي لقوى سياســية فاعلــة بالحكومة، بتنفيذ 

أغلب الهجمات على مطاري أربيل وبغداد.
كما رجح »اســتمرار مثل هكذا استهدافات في 
الفتــرة المقبلة، كما حصل بمطــار بغداد والمنطقة 
الخضراء، كونه مرتبط بالانتخابات المقبلة بشكل 
عام« داعيا الحكومة الاتحادية إلى »اتخاذ موقف 
جاد لايقاف سلســلة الهجمات تلك« حسب موقع 

»المربد« البصري.
وأضــاف أن »الهجمات على مطار أربيل مرتبط 
بالجــو الانتخابي العام والأجــواء والصراعات 
السياسية« مطالبا الحكومة الاتحادية، بالحد منها 
»إن كانت تقوم بها فصائل خارجة عن القانون أو 

فصائل تدعي الانتماء للحشد الشعبي«.
في المقابل، عدت حركــة »عصائب أهل الحق« 
اســتهدف  الذي  القصف  الخزعلي،  قيس  بزعامة 
مطــار أربيل، رداً من »فصائــل المقاومة العراقية« 
على قصف »الحشــد الشــعبي« في قضاء القائم 
»نوعية«  بعمليــات  توعدت  فيما  ســابق،  بوقت 

جديدة ضد القوات الامريكية في العراق.
وقال عضو المكتب السياســي للحركة، ســعد 
السعدي، إن »العمليات التي جرت أمس في اربيل 
تأتي ضمن ســياق الرد الذي توعدت فيه فصائل 
المقاومة عبر بيان الهيئة التنسيقية جراء الجريمة 
التي ارتكبتها الإدارة الأمريكية بحق أبناء الحشد 
الشــعبي، عندما قصفــت لواء 16 علــى الحدود 

السورية العراقية« وفقاً لموقع »شفق نيوز«.
وأضــاف أن »الأيــام المقبلة ستشــهد تصاعد 
وتيرة العمليات النوعية ضــد التواجد الأمريكي 
حتى تنصاع هذه الإدارة إلى قرار البرلمان العراقي 
القاضــي بمغــادرة العــراق واحترام الســيادة 

العراقية«.

»اعتداءً على هيبة الدولة«

كذلك، أدان المتحدث الرسمي باسم القائد العام 
للقوات المســلحة  العراقية اللواء يحيى رســول 
اليوم الأربعاء عمليات القصــف التي تعرض لها 
مطار أربيل الدولي وقاعدة عين الأســد الجوية لما 
يمثله من »انتهاك صارخ لــكل القوانين، واعتداءً 

على هيبة الدولة والتزاماتها الدولية«.
وقال المتحــدث، في بيان صحافي :«مرة أخرى 
يوغل أعــداء العراق في غيهم ويســتهدفون أمن 
البلاد وســيادتها، وســامة المواطنين من خلال 
اعتداء إرهابي جديد على مطار أربيل، ومعســكر 
عين الأســد التابع لوزارة الدفاع العراقية، وقبل 
ذلك العودة لاستهداف مقارّ البعثات الدبلوماسية 
التي تقــع تحت حماية الدولة؛ ممــا يمثّل انتهاكاً 
صارخاً لكل القوانين، واعتــداءً على هيبة الدولة 

والتزاماتها الدولية«.
وأضاف أن »الحكومة العراقية في الوقت الذي 
تشــجب فيه هذا الهجوم الآثم وتستنكره، فإنها 
القانون، وفرض  تؤكد ملاحقة المتجاوزين علــى 
النزيهة  الانتخابــات  لتنظيــم  اســتعداداً  الأمن 

العادلة«.
وذكر أن »تغييــر واقع بلادنــا نحو الإصلاح 
والازدهــار علــى مختلــف الأصعــدة الأمنيــة 
والسياســية والاقتصادية والاجتماعية هو نتاج 
تكاتف شــعبنا، وتلاحــم قوانــا الوطنية، وإن 
خيارات السلم والحرب هي حق حصري للدولة؛ 
لأنها مسؤولية أمام الله وأمام الشعب والتاريخ، 
وليســت اجتهــادات لمجموعــات، أو أفــراد، أو 

توجهات محددة«.
وقــال إن »الحكومــة تؤكد رفضها اســتخدام 
الأراضي العراقية وأمن مواطنيها ســاحةً لردود 
الفعــل؛ مما يســتوجب ضبط النفــس واحترام 

مخرجات الحوار الاستراتيجي«.
الشيعية،  المقاومة الإســامية«  وتعدّ »فصائل 
الُمتهمــة بالــولاء لإيــران، التحالــف الدولــي ـ  
وخصوصاً القوات الأمريكيــة ـ  في العراق بأنها 
قوات احتلال، وترى في مهاجمة مصالحها في هذا 

البلد الُمثقل بالأزمات دافعاً لإخراجها.

لكــن نائب رئيــس الــوزراء الأســبق، بهاء 
الأعرجي، يــرى إن مــن يقوم بضــرب المصالح 

الأمريكية في العراق، لا يريد خروجها.
وكتــب الأعرجــي تدوينة أمس، قــال فيها إن 
»استمرار استهداف المصالح الأمريكيّة في العراق 
من قبل بعض الفصائل المســلحة في الوقت الذي 
لانســحاب  الحكوميّة  المفاوضــات  فيه  تســتمر 
قواتها، يجعلنا نضع ألف علامة اســتفهام لنخرج 

بنتيجة: إنّ مَن يقوم بضربها لا يريد خروجها«.

طائرات مسيرة

وتزامــن كل ذلك، مــع إعلان »قوات ســوريا 
الديمقراطيــة« أنهــا تصدت لهجمــات بطائرات 
مســيّرة في منطقة حقل العمر الذي يشــكل أكبر 
قاعدة لـ»التحالف الدولي« بقيادة واشــنطن في 
سوريا، في هجوم هو الثاني من نوعه خلال أيام.

وقال مديــر المركز الاعلامي لـ»قوات ســوريا 
الديموقراطية« فرهاد شــامي، إن »قواتنا المتقدمة 
لمحاربة داعش وقوات التحالف الدولي في منطقة 
حقــل العمر في ديــر الزور تعاملــت مع هجمات 

معادية بواسطة الطائرات المسيّرة«.
وأوضــح أن »التقاريــر الأولية تؤكد إفشــال 
الهجمات وعــدم وجود أضرار« بــدون أن هويّة 

الطائرات المسيّرة.
إلا أن »المرصد السوري لحقوق الإنسان« رجّح 
أن تكون »تابعة للميليشــيات الإيرانية وانطلقت 
من مناطــق نفوذها فــي ريف مدينــة الميادين« 

الواقعة شرق مدينة دير الزور.
البوكمال  الممتدة بين مدينتــي  وتخضع المنطقــة 
مجموعات  عبر  إيرانــي،  لنفوذ  والميادين  الحدودية 

موالية لها تقاتل الى جانب قوات النظام السوري.

تزامناً مع طائرات مسيرة استهدفت مطار أربيل وموقع للتحالف في سوريا

العراق: أضرار مادية وبشرية لهجوم صاروخي
 على قاعدة تضم أمريكيين في الأنبار

بغداد ـ »القدس العربي«:
حــددت الهيئة القضائية للانتخابــات في محكمة 
التمييز الاتحادية في العــراق، أمس الأربعاء، معيار 
المشــاركة في الانتخابــات النيابية المزمــع إجراؤها 
في العاشر من تشــرين الأول/ أكتوبر المقبل، مؤكدة 
اســتبعاد 25 مرشــحاً للانتخابات حتى الآن بسبب 
إدانتهــم بجرائــم »مخلة بالشــرف« بينهــا جرائم 

»إرهابية«.
وقــال القاضي الأقدم للهيئة حســن فؤاد في بيان 
صحافي، إن »بموجــب الفقرة الثانية مــن المادة 19 
من قانون المفوضية رقم 31 لســنة 2019 فإن، لا يجوز 
الطعن بقــرارات مجلــس المفوضين إلا أمــام الهيئة 
القضائية للانتخابات وفي الأمــور المتعلقة بالعملية 
الانتخابية حصرا« لافتا إلى أن »قرارات الهيئة باتة لا 

يجوز الطعن فيها بأي طريق وأمام أي جهة«.
وأشــار إلى أن »هناك اختصاصا آخر للهيئة نصت 
عليه المادة 14 من قانون الأحزاب رقم 26 لســنة 2015 
هو النظــر بالطعــون المرفوعة على قــرارات دائرة 
الأحزاب في المفوضية المتعلقــة بقبول أو رفض طلب 
تأســيس الحزب وغيرها من القــرارات الواردة في 
قانون الأحــزاب، إذ تكون قــرارات الهيئة القضائية 
باعتبارهــا محكمة موضــوع في هذه الحالــة قابلة 

للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا«.
وعــن آلية اســتقبال الطعون الخاصــة بقرارات 
مجلس المفوضين، أفاد القاضي بــأن »يتوجب تقديم 
الطعن إلى الهيئــة القضائية خلال ثلاثة أيام تبدأ من 
اليوم التالي لنشــره بالطريقة التي يحددها مجلس 
المفوضين، ويجوز تقديم الطعن قبل نشر القرار، فإذا 
لــم يقدم خلال مدته يكون واجب الرد شــكلا، ويقدم 
الطعن من الحزب السياســي او المرشــح عن طريق 
المكتب الوطني او أي مكتب انتخابي للمفوضية والذي 
بدوره يحيل الطعن إلى الهيئــة القضائية للنظر فيه 

ويجوز تقديم الطعن مباشــرة الى الهيئة القضائية، 
وعند وروده إلى الهيئة تطلــب من مجلس المفوضين 
الإجابة على عريضة الطعن مع إرســال المســتندات 
والوثائــق الموجــودة لديــه والخاصــة بالطاعــن 
وموضوع الطعن ويتعين على المجلس أن يقدم إجابته 
خلال مده لا تتجاوز 7 أيام عمل من تاريخ ورود طلب 
الهيئة إليــه، وتفصل الهيئة في موضوع الطعن خلال 
مــدة لا تزيد على عشــرة أيام عمل مــن تاريخ ورود 
إجابة مجلس المفوضين علــى موضوع الطعن، أما إذا 
تم تقديم الطعن عن طريــق المجلس فان الأخير يحيل 
على الهيئة عريضة الطعن مع إجابته وكافة الأوليات 

الموجودة لديه الخاصة بالموضوع«.
وعــن معيار المشــاركة في الانتخابــات، ذكر بأن 
»قانون الانتخابات رقم )9( لســنة 2020 يشترط في 
المرشح )أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة 
بالشرف أو أثرى بشكل غير مشروع على حساب المال 

العام بحكم قضائي بات وإن شمل بالعفو عنها(«.
وأضاف: »هذا يعني أن المعيار الأساسي لاستبعاد 
المرشح من المشاركة في الانتخابات أن تكون الجريمة 
المحكوم عنها مــن )الجرائم المخلة بالشــرف( وهذه 
الجرائم محــددة بموجب أحكام المــادة ) 21 /6( من 
قانون العقوبات رقم 111 لســنة 1969 وهي )السرقة 
والاختــاس والتزويــر وخيانة الأمانــة والاحتيال 
والرشــوة وهتك العرض( إضافة إلــى جرائم أخرى 
وصفت أنها مخلة بالشرف بصدور قرارات تشريعية«. 
ولا يمكن اعتبار جريمة معينة مخلة بالشــرف، إلا إذا 
ورد بخصوصها نص تشريعي، وفيما عدا ذلك تعتبر 
جرائم عادية لا يجوز قانوناَ استبعاد من صدر بحقه 
حكم بموجبها من المشــاركة في الانتخابات، حســب 

القاضي فؤاد.
وبشــأن عــدد المســتبعدين حتــى الآن، أوضح، 
أن »الهيئة اســتبعدت 25 مرشــحا حتى الآن بسبب 
ارتكابهم جرائم مخلة بالشرف تراوحت بين التزوير 

بموجب  ثابتــة  إرهــاب  جريمة  بينهــا  والاحتيــال 
أحــكام قضائية«. وفيمــا إذا ما كانــت هناك حالات 
أخرى تؤدي إلى اســتبعاد المرشــح من الانتخابات، 
أوضح أن »الاســتبعاد يشــمل أيضا من كان مشمولا 
بإجراءات المســاءلة والعدالة، وكذلك يستبعد إذا لم 
يقدم الشهادة الدراســية المطلوبة والوثائق الأخرى 
لاستكمال متطلبات التسجيل خلال المدة التي تحددها 
المفوضية للتسجيل، وإذا كان المرشح مستمرا بالعمل 

في القوات المسلحة«.
إلــى ذلــك، أكــدت المتحدثــة باســم مفوضيــة 
الانتخابات، جمانة غلاي، أن قرعة أرقام المرشــحين 
للانتخابات البرلمانية جرت في كل مكاتب المحافظات 

الانتخابية، مشيرة الى انها تبدأ من الرقم 20.
وقالــت، في تصريح صحافي، إن »مراســم إجراء 
القرعة للمرشــحين انطلقــت في العاشــرة صباحا 
)أمس( بحضــور وســائل إعــام ووكلاء الأحزاب 

السياسية والمرشحين ومنظمات مراقبة محلية«.
وأضافــت أن »اســماء المرشــحين مرتبة حســب 
الحــروف الأبجدية وأن أرقامهم بــدأت من الرقم 20، 
كون أصغر دائرة انتخابية هي 17 لضمان عدم تكرار 
الأرقام« لافتــة إلى »وجود 9 مقاعد كوتــا، اثنان في 
بغداد، وثلاثة في نينوى، ومقعد واحد لكل من واسط 
وكركوك وأربيل ودهــوك، حيث انطلقــت من الرقم 

.»118
وأشــارت إلى أن »قرعة أرقام المكونات )المسيحي/

الكرد الفيلي/ الصابئــي المندائي/ الأيزيدي/والمكون 
الشبكي( تجري في المكتب الوطني حصراً«.

وأوضحت أن »عدد المرشــحين الذين صادقت على 
مرشــحا،   3244 بلغ  الانتخابات  مفوضية  اســمائهم 
بينهم 980 مرشــحة«. وفيما ما يخص فــرق المراقبة 
الدولية اكدت غــاي أن »المفوضية لديهــا فريقا من 
الأمم المتحدة يقدم المشــورة الفنية وأن أي فرق أممية 

خارجية لم تصل إلى العراق بعد«.

القضاء العراقي يستبعد 25 مرشحاً من خوض الانتخابات

بغداد ـ القدس العربي«:

دعا مرصــد حقوقي، أمــس الأربعاء، الســلطات العراقية 
في بغداد، إلى فتح تحقيق وبشــكل عاجل بسلســلة الوفيات 
المتواصلة في ســجن الناصريــة المركزي المعروف بـ»ســجن 
الحوت« جنوبي البلاد، والوقوف على شهادات ذوي الضحايا 

في هذا الإطار.
وحصل مرصد »أفاد« على معلومــات من داخل دائرة الطب 
العدلــي في مدينــة الناصرية مركــز محافظة ذي قــار، أكدت 
تسجيل وفاة 18 نزيلا خلال الأســابيع الأربعة الماضية، جرى 
تســليم أغلبهم لذويهم بشهادات وفاة أعدت ســلفا بناءً على 
تقرير المركز الصحي في سجن الناصرية، دون فحص أو إجراء 

تشريح ومعاينة عدلية للضحايا لمعرفة سبب الوفاة.
وأكد طبيــب أقدم في الدائرة، أن اثنين مــن الضحايا، تبدو 
وفاتهم أقرب لحادث جنائي وليس وفاة طبيعة، فيما تحدث عن 
وجود تعمد تأخير تســليم جثث الضحايا وتركها في الســجن 
ليــوم أو أكثر لحين انتفاخها، وقد يحمل ذلك، حســب الطبيب، 
محاولة لتغيير ملامح الجثة ليصعب على ذوي المتوفى التمييز 
بين آثــار الوفاة الطبيعية وتلك الناجمــة عن ضرب أو تعذيب 

مفضٍ للموت.
وسجل الأســبوع الأخير من شــهر مايو/ أيار المنصرم وفاة 
ســتة نزلاء، أربعة منهم بأعمار 42 و47 و37 و33 عاما، أحدهم 
تبقــى على انتهاء مــدة محكوميته أقل من شــهرين إذ كان من 
المؤمل أن يطلق سراحه منتصف أغسطس/ آب المقبل بعد إكماله 
فترة السجن 10 ســنوات، وأكد ذووه أنهم تلقوا اتصالا هاتفيا 

منه وكان بحالة ممتازة ولا يشكو من أي شيء. 
وعــدّ المرصد في تقريره إن تحول قســم الأحكام الثقيلة في 
سجن الناصرية إلى منطقة إعلان وفيات مستمرة وبشكل شبه 
يومي دون أن تتحرك الحكومة أو المؤسســات المعنية في وزارة 
العدل ومفوضية حقوق الإنســان، واللجنــة البرلمانية المعنية 
بالملف للوقوف على أســباب ارتفاع معدل الوفيات وشــبهات 

القتل الجنائي للنزلاء عبر طرق وأســاليب مختلفة، فضلا عن 
الإهمال الطبي وســوء التغذية للنزلاء، »قد يمثل حالة جديدة 

من التواطؤ أو القبول بعمليات تصفية السجناء«.
ويعتبر رفض مسؤولي السجن تســليم مذكرات كتبها أحد 
الضحايا الذين قضــوا قبل أيام في الســجن ـ  يتحفظ مرصد 
»أفــاد« على ذكر اســمه حاليا ـ  وتتضمــن معلومات عن أيامه 
الأخيرة، فضلا عن رفض مقابلة شريكه في الزنزانة للاستماع 
لوصيته أو تفاصيل وفاته، »دليــا جديدا على وجود ما يمكن 
اعتبــاره جرائم ممنهجة بحق النزلاء« كما يســجل اســتمرار 
غياب الأطباء في السجن وممارسة ممرضين أو حراس السجن 
دور الطبيــب في منح حبوب الباراســيتامول أو الإســهال أو 
فيتامينات أو الأســبرين، فضلا عن اســتمرار تسجيل حالات 
التسمم الغذائي بين النزلاء وممارسة عقوبات ممنوعة قانونيا 

مثل حرمانهم لأيام من التعرض للشمس.
وطالــب المرصد، في تقريــره، الحكومة العراقيــة والبعثة 
الأممية والمفوضية الســامية لحقوق الإنسان والجهات المعنية 
بـ»التعامل مع ما يجري في ســجن الناصريــة )الحوت( على 
درجة عاليــة من الأهمية. والاســتماع للنزلاء داخل الســجن 

ومراجعة تقارير وإفادات الأطباء حول ملابسات الوفاة«.
وبسب التســريبات فإن بعض قاعات السجن تكون بطول 
8 أمتار وعرض 4 أمتار، ويحشــر فيها ما يقرب من 800 ســجين 
يأكلون وجبات لا تصلح للبشر ولا يستطيعون تغييره أو شراء 
بديل عنه لأن الأموال التي تعطى للسجناء من قبل ذويهم غالبا 
ما تسرق أو يعطى منها الفتات. زيارة السجين لـ 10 دقائق فقط 
رغم توقفها منذ بداية كورونا مع إهانة وإذلال ذوي الســجناء 
بتركهم في شــمس الصحراء خارج الســجن لفتــرات طويلة. 
ناهيك عن إجراءات العبور داخل الســجن التي تتطلب السير 

لمسافات طويلة.
وحمّــل مرصد »افاد« حكومة مصطفى الكاظمي »مســؤولية 
الضحايا الذين ســيعلن عن وفاتهم بالأيام المقبلة دون تحريك 

ساكن لإيقاف العبث بحياة البشر«.

مرصد حقوقي: 
تصاعد أعداد الوفيات في سجن جنوب العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعــا صالح محمــد العراقي، المعــروف بوزير زعيم التيــار الصدري، 
مقتدى الصدر، للاســتعداد إلى وقفة مليونية من أجل استعادة الكهرباء 

»المنهوبة«.  
وقال فــي تدوينة، »مــا أجمل وقفتكــم لمناصرتكم لقائدكــم من خلال 
الوقفات التضامنية. فشــكراً لكم، لكن الأجمل من ذلك، أن تنصروا عراقكم 
وأنفسكم وشعبكم، وذلك بالاستعداد لوقفة مليونية من أجل إعادة الطاقة 
الكهربائية المنهوبة منذ ســنوات طوال لعموم العراق بــدل أن يتمتع بها 

الفاسدون من هنا وهنا«.  
وأضاف أن »في خضم معاناة الشــعب من القيظ والحر والفقر والمرض 

والوباء، فإن كان هناك استعداد لذلك فسوف نعلمكم بموعدها لاحقاً«.
وســبق لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أن، أشــار إلى أن 
سوء التخطيط والفساد والفوضى في اتخاذ القرارات يمثل تركة ثقيلة في 
ملف الكهرباء، مؤكداً أن الحكومة الحالية تعمل عبر اســتراتيجيات علمية 

وعَملية على تجاوزها.  
وذكر المكتــب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيــان، أن الكاظمي، وخلال 

جلســة مجلس الوزراء الاعتيادية، تحدث عن أزمــة الكهرباء، قائلًا: إن 
»الأســبوع الماضي كانت هناك محاولات لئيمة لإعاقة سقف الإنتاج الأعلى 
الــذي وصلنا إليه، وهي قيمة غير مســبوقة أبداً. لكــن بعد يومين حصل 

انهيار في 4 محافظات وتمت المعالجة خلال 24 ساعة«.  
وأضــاف أن »بعد يومين من تلك المحاولات يحــدث انهيار في المنظومة 
الكهربائية بشكل عام يتزامن مع اســتهداف أبراج نقل الطاقة، والتحقيق 

سيكشف قريباً الأسباب الكاملة«.  
وأشــار إلى أن »قواتنا الأمنية تبذل جهوداً جبــارة لحماية أبراج نقل 
الطاقة، واحبطت بالفعل عدداً من المحاولات التخريبية والإرهابية، والقت 

القبض وقتلت عدداً من المخربين«.
وزاد: »عملنا في هــذه الحكومة على زيادة إنتــاج الطاقة الكهربائية، 
وافتتحنــا محطات عديدة ومازالت الجهود مســتمرة فــي زيادة الانتاج 

وتذليل العقبات لافتتاح المحطات والتعاقد«.  
واوضح أن »ســوء التخطيط والفســاد والفوضى في اتخاذ القرارات 
يمثل تركــة ثقيلة فــي ملف الكهربــاء، وتعمــل الحكومــة الحالية عبر 
اســتراتيجات علمية وعَملية على تجاوزها ووضع هذا الملف على الطريق 

الصحيح لخدمة أبناء شعبنا«.  

وزير »الصدر« يحشد لوقفة مليونية لاستعادة الكهرباء »المنهوبة«

بغداد ـ »القدس العربي«:
لوّحــت وزارة الصحــة العراقيــة، أمــس 
الشــامل،  للحظر  اللجوء  بإمكانيــة  الأربعاء، 
وفيما حــددت موعد تطبيق إجراءاتها بشــأن 
تلقيح الموظفين، توقعت اســتمرار زيادة معدل 
الإصابات بكورونــا لعدة أيام مع دخول الموجة 

الثالثة.
وقال مدير الصحة العامة في وزارة الصحة، 
ريــاض الحلفــي، إن »مواجهة اي ســالة من 
فيروس كورونا تعتمد على الالتزام بالاجراءات 
الوقائيــة والتلقيح« مبينــا أن »ممكن اللجوء 
إلى الحظر الشامل إذا ارتفعت أعداد الإصابات 
بشكل يهدد قدرة المستشفيات على استيعابها« 

حسب وكالة الأنباء الرسمية.

وأضــاف، أن »الاقبال على اللقاح يتحســن 
تدريجيــا« متوقعا »إزدياد أعــداد الملقحين مع 

توفر اللقاحات في الأسابيع القادمة«.
اللقاح ســتصل  وأكد أن »هنــاك كميات من 
إلى البلاد في النصــف الثاني من العام الحالي 
تقدر بـ20 ضعفا مما تســلمناه سابقا« لافتا إلى 
»وجود خطة لتوســيع منافــذ التلقيح والقيام 
المكتظة  المؤسسات  إلى  تلقيحية  فرق  بإرســال 

كالجامعات والمعاهد وغيرها«.
وذكر بــأن »تطبيق إجراءات الــوزارة بناء 
على توجيهــات مجلس الوزراء بشــأن تلقيح 
الموظفين ســيكون مطلع ايلول /سبتمبر المقبل« 
لافتــا إلــى أن »وزارة الصحة ســتتابع تنفيذ 
القرار«. وتوقع »استمرار زيادة معدل الإصابات 
بكورونا لعدة ايام مع دخول العراق في الموجة 

الثالثــة« موضحــاً أن »هــذا الارتفــاع بأعداد 
الإصابات ليس فــي العراق فقط وإنما في أغلب 

الدول«.
وتابع أن »نمط المرض الوبائي يتحرك بشكل 
موجات، الى حين ارتفاع نســبة الملقحين لاكثر 
من 70 ٪« مشــيرا إلى »أننا لا نستبعد أن هذه 

الزيادة بسبب سلالة دلتا«.
وبين مديــر الصحــة العامــة، أن »الوزارة 
لقاحــات كورونا«  التفاوض بشــأن  لم توقف 
موضحا أن »الوزارة تشــترط اعتمــاد منظمة 
الصحة العالميــة للقاح، وبعــض اللقاحات لم 

تحظ بذلك«.
وأكد أن »الــوزارة تتابع المســتجدات التي 
تردها مــن المنظمات الدوليــة وتتخذ القرارات 

المناسبة اضافة الى مقبولية اللقاح«.

قالت إن الإصابات تُهدد القدرة الاستيعابية للمستشفيات

وزارة الصحة العراقية تلوح بالعودة للحظر الشامل

من الأضرار في محيط قاعدة عين الأسد في الأنبار
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، 
أمــس الأربعــاء، إنه أجــرى عــددا كبيرا من 
المباحثات مــع أعضاء مجلس الأمــن والدول 
الدائمة العضوية  الأفريقية الأعضاء والــدول 
أو غير الدائمة العضوية، وذلك »في إطار شرح 
الموقــف للتأكيد على ما نســعى مــن الوصول 
لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشــغيل ســد 

النهضة. »
وأضاف، في تصريحــات متلفزة، أن »مصر 
تســعى لتعزيز مســار المفاوضات تحت رعاية 
الرئاسة الأفريقية للتوصل لاتفاق بالتعاون مع 
الأمم المتحدة« مؤكدا أن »مصر تســعى لحلول 
ســلمية لهذه الأزمة تؤدي من خلال التفاوض 
تحقيق مصلحة الدول الثلاث مصر والسودان 

وإثيوبيا، ونزع فتيل أي توتر وتصعيد«.
وتأتي لقاءات شكري الموجود في نيويورك، 
قبيل الاجتمــاع الذي ســيعقده مجلس الأمن 

الدولي اليوم لمناقشة ملف سد النهضة.

لقاءات شكري

المندوبيّن  الآن  حتى  المصري  الوزير  والتقى 
الدائميّن لكل من روســيا والصــن، فضلًا عن 
المندوبين الدائمين للولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنســا لدى الأمم المتحــدة، وكذلك مجموعة 

الكونغو  المكوّنة من  ترويكا الاتحاد الأفريقــي 
الديمقراطية وجنوب أفريقيا والسنغال.

وزارة  باســم  الرســمي  الُمتحــدث  وقــال 
الخارجية المصرية الســفير أحمــد حافظ، إن 
شكري »اســتعرض خلال هذه اللقاءات أبعاد 
الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة، حيث 
أبرز انخراط مصــر بجدية في المفاوضات على 
مدار عقد كامل بهــدف التوصل لاتفاق قانوني 
ملزم حول ملء وتشــغيل السد يراعي مصالح 
الدول الثلاث« مشــدداً على ما تمثله قضية سد 
النهضــة من أهمية قصوى في ضوء مساســها 

بمقدرات الشعب المصري.
وأضــاف أن »وزير الخارجيــة المصري أكد 
خلال المقابلات على ضــرورة اضطلاع مجلس 
الأمن بمســؤولياته في هذا الصدد، ومساندة 
جهود حلحلــة المفاوضات المتعثرة، والدفع من 
أجل التوصل إلــى اتفاق عادل ومتوازن وملزم 

قانوناً يحقق مصالح الدول الثلاث«.

تكاتف ومساندة

في الســياق، جدد شــيخ الأزهر الشريف، 
أحمد الطيب، أمس، دعمه للحقوق المائية لمصر 
الدولي والعربي  والســودان، وطالب المجتمع 

بمساندة الدولتين.
والعربي  والأفريقي  الدولي  المجتمع  وطالب 
والإســامي، بتحمل مســؤولياتهم والتكاتف 
ومســاندة مصر والســودان في الحفاظ على 
حقوقهما المائية في نهر النيل، والتصدي لادعاء 
البعض ملكية النهر، والاستبداد بالتصرف فيه 

بما يضر بحياة شعوب البلدين.
وأكــد أن مســاندة القيــادة المصريــة في 
مســاعيها واجــب لا يحتمل الجــدل ولا يقبل 

التهاون.
وشــدد على أن الأديان كافــة تتفق على أن 
مِلْكية الموارد الضرورية لحياة الناس، كالأنهار 
هي ملكية عامة، ولا يصــح بحال من الأحوال، 
وتحت أي ظــرف من الظــروف، أن تترك هذه 
الموارد ملْــكا لفــرد، أو أفراد، أو دولــة تتفرد 
بالتصرف فيها دون ســائر الدول المشاركة لها 

في هذا المورد العام أو ذاك.
وأكد أن الماء بمفهومه الشامل الذي يبدأُ من 
والبحار،  بالأنهار  وينتهــي  الصغيرة  الُجرعة 
ة التي تنصُّ  مة المــوارد الضروريَّ يأتي في مُقدِّ
شــرائع الأديان على وجوبِ أن تكون ملكيتها 
ملكيةً جماعيةً مشتركة، ومَنْع أن يستبدَّ بها فرد 

أو أناس أو دولة دون دولٍ أخرى.
وشــدد علــى أن هــذا المنــع أو الحجر أو 
التضييق علــى الآخرين، إنما هو ســلْب لحق 
من حقوقِ الله تعالــى، وتصرف من المانعِ فيما 
لا يَمْلِك، وأنَّ مَن يســتبيح ذلــك ظالم ومعتد، 
ا وإقليميا  ويجب على الجهات المســؤولة محليًّ
ودوليا أن تأخــذ على يديــه، وتحمي حقوق 

الناس من تغوله وإفساده في الأرض.
وكان شــيخ الأزهر قد غرد في وقت ســابق 
على موقعي التواصل الاجتماعي »فيســبوك« 
و»تويتر« قائلا: »نهر النيل هو شــريان الحياة 
لمصر التي كانــت دائما ولا تزال داعية ســام 
واستقرار للجميع؛ لذلك فإن دفاعها عن حقوق 
شــعبها في الحصول على حصته المائية واجب 

لا يحتمــل الجدل ولا يقبل التهــاون، وإذا كان 
معلومــا أن أحــدا لا يســتطيع أن يصادر حق 
إثيوبيا في التنمية والاســتفادة من النهر، فإن 
أحدا أيضا لا يســتطيع أن يصادر حق الشعب 

المصري التاريخي في مياه هذا النيل«.

حلّ سلمي

وطالب المجتمــع العربي والأفريقــي والدولي 
بالوقوف إلى جوار مصر للوصول إلى حل سلمي 
مناسب يضمن حقوقها المائية كاملة، متابعا: »على 
المجتمع العربي والأفريقــي أولاوالدولي ثانيا أن 

يبادر ودون إبطاء إلى الوقــوف إلى جوار مصر 
ومســاندتها للوصول إلى حل ســلمي مناســب 
يضمن حقوق مصــر المائية كاملة في هذه القضية 
المصيريــة، ليبقي نهــر النيل دائما شــريان خير 

وسلام«.
الكويتية  الخارجية  وزارة  أعربت  الموازاة،  في 
عن استمرار دعم دولة الكويت وتأييدها للحقوق 
المائيــة المشــروعة لجمهوريــة مصــر العربيــة 

وجمهورية السودان.
وأشادت الوزارة في بيان الأربعاء بـ »الجهود 
وجمهورية  العربية  مصــر  جمهورية  تبذلها  التي 
الســودان لاحتواء الأزمة ومطالبتهما بحلها وفق 

قواعد القانون الدولي« مؤكدة دعم دولة الكويت 
للجهود الدولية الهادفة لإيجاد حل لهذه المســألة 

المهمة والحساسة وإنهائها.
المجتمع  يكثــف  أن  »ضــرورة  على  وشــددت 
الدولي جهــوده بالتوافق مع الاتحــاد الأفريقي 
وجامعة الــدول العربية لمباشــرة التفاوض بين 
مصر والســودان وإثيوبيا بما يمكن من الوصول 
إلى حــل يتوافــق مع مبــادئ القانــون الدولي 
والاتفاقيات الدولية، وبما يحفظ مصالح وحقوق 
الدول الثــاث ودول حوض النيل ويحقق طموح 
شــعوب المنطقة من خلال الوصول إلى حل دائم 

وشامل«.

شيخ الأزهر يطالب المجتمعين الدولي والعربي بمساندة دولتي المصب

شكري: مصر والسودان تحاولان نزع
 فتيل التوتر والتصعيد في أزمة سدّ النهضة

شكري خلال لقاء مندوب الهند لدى الأمم المتحدة أمس

لاجئة من جنوب السودان تغسل الملابس في مخيم قرب الخرطوم

■ جوبــا ـ  أ ف ب: من الأمل إلى الحرب ومن 
الأحلام إلــى اليأس، ترك العقــد المضطرب في 
الفتية  الدولة  الاســتقلال  منذ  السودان  جنوب 
أكثر هشاشــة من أي وقت مضــى، حيث يمزقها 

عدم الاستقرار السياسي والعنف والجوع.
فــي منتصف ليل التاســع مــن تموز/يوليو 
2011، انطلقــت الاحتفــالات مــع ولادة الدولة 
الجديدة وصفق شعب جنوب السودان ورقص 
مع إعــان نهاية نزاع دمــوي طويل خاضه من 

أجل إقامة دولته.

»أشبه بمعجزة«

إليــاس »كان فجرا  ويقول وانــي ســتيفن 
جديدا وشيا يشــبه المعجزة« مستذكرا الفرحة 
الجديد  الوطني  بعلمهــم  المحتفلون  لوح  عندما 
في شــوارع العاصمة جوبا محتفلين حتى طلوع 

الفجر.
لكن التفاؤل الذي طغى على حرب استقلالها 
المريــرة عن الســودان تبخر مع انــدلاع حرب 
أهليــة دامية بين قادة البلاد الجدد في عام 2013 
استمرت خمس سنوات وأودت بحياة 380 ألف 
أي  أربعة ملايين، وحطمت  شــخص وشــردت 

أوهام بفتح صفحة جديدة.
وحسب إلياس )31 عاما( »رأيت أعظم الأيام 

وأكثرها سوادا«.
القادة السياســيون الذين اختاروا  وما زال 
الحرب على بناء دولتهم الوليدة، في الســلطة 
اليوم، ويحكمون عبر تحالف هش تم تشــكيله 

بموجب اتفاق سلام.
وأخمد تفاهم تقاســم الســلطة بين الرئيس 
ســلفا كير، القائد العســكري الســابق لقبيلة 
الدينكا ونائبه رياك مشــار، زعيم المتمردين من 
قبيلة النوير، نيــران القتال بين قواتهما إلى حد 

كبير منذ وقف إطلاق النار في 2018.
لكن الأخوة الأعــداء انتهكوا اتفاقات الهدنة 
الســابقة، بينما تفاقم انعدام الثقة بين الطرفين 

مع تخلخل التقدم الذي أنجزته الصفقة.
وينتــاب الضعــف حكومة »الوحــدة« التي 
شــكلت فــي شــباط/فبراير 2020 تحت ضغط 
دولي كبيــر، في حين لم يتم تنفيــذ الإجراءات 
الضرورية الأخرى التي تهدف إلى تجنب حرب 

جديدة.

» أمر مأسوي للغاية«

وتأتي حالة عدم اليقين السياســي في وقت 
يعاني جنوب السودان من أزمة اقتصادية حادة 
وتضخم متزايد وتصاعد العنف العرقي المسلح 

وأسوأ أزمة جوع منذ إعلان الاستقلال.
وقــال كبير المحللــن في مجموعــة الأزمات 
الدولية آلان بوســويل: »من الواضح أن جنوب 
الســودان في مكان أســوأ مما كان عليه قبل 10 

سنوات، وهو أمر مأسوي للغاية«.
الطريق نحو  الســام ملامح  اتفاق  ورســم 
أســس بناء الدولة التي خرجت عن مســارها 
بســبب الحرب، بما في ذلك إنشاء برلمان جديد 
وإصلاح دســتوري وانتخابات وجيش وطني 
موحد، لكن بعد ما يقرب من ثلاث ســنوات، لم 

يتحقق سوى القليل.
وانعقــد البرلمان الوطنــي في أيــار/ مايو، 
وسيؤدي النواب اليمين الدستورية الجمعة مع 
حلول ذكرى الاســتقلال، بينما تكاد تكون الثقة 
معدومة فــي المجلس الجديد جــراء التأخر في 

التئام جلساته.
ويشير المدير التنفيذي لمؤسسة الديمقراطية 
والحوكمة المسؤولة جام ديفيد كولوك »أن تأتي 
متأخرا أفضــل من ألا تأتي أبــدا، ولكن نريد أن 

نرى التأثير«.
ويضيف »نريد أن نرى انخفاضا في الفساد. 
نريد أن نرى ميزانيتنا تحــت المراقبة. نريد أن 
نــرى الخدمات تتحســن. نريد أن نــرى الأمن 

مستقرا، وأن تكون هناك بيئة للحوار«.

فتيل انفجار 

ولــم يتم إحــراز تقــدم يذكر فــي الإصلاح 
الدســتوري، في حين قد تؤدي الانتخابات التي 
كانت مقررة العــام المقبل، قبــل أن تؤجل عاما 
إضافيــا، إلى زعزعة الاســتقرار، مــا لم تتخذ 

ترتيبات لضمان مستقبل الخاسر.
ووفق بوســويل »إذا أصبحــت الانتخابات 
مواجهة بين الطرفين المتحاربين الرئيسيين، فإن 
هذا وحده يمكن أن يكــون كفيلا بتفجر الحرب 

الأهلية مجددا«.
ومــن العوامل الأخرى التي يمكن أن تشــكل 
فتيل انفجار: الفشل في توحيد قوات كير ومشار 
المتنافسة في جيش واحد، وهي ضمانة مهمة في 
المســتقبل  في  الصراع  لكبح  الســام  اتفاقيات 
وتحقيق الاســتقرار في المناطــق الخارجة عن 

القانون في البلاد.
الرصد  لـ»مفوضية  المؤقــت  الرئيس  ويقول 
تنفيذ  تراقب  هيئــة  وهي  المشــتركة«  والتقييم 
عملية الســام، تشــارلز تاي جيتواي، إن كلا 
الرجلين التزما بإرسال قواتهما لإعادة التدريب 

والتخرج، لكن تم إحراز »تقدم ضئيل للغاية«.
وتفتقر العملية إلــى التمويل وتعاني ثكنات 
القوات من نقص حاد في الغذاء والماء والأدوية، 
ما أدى إلى حالات فرار واســعة النطاق. ووصل 
سوء الحال في بعض المعسكرات إلى درجة وفاة 

جنود جوعا أو بسبب المرض.
وذكر جيتواي في 24 حزيران/ يونيو الماضي 
أن »مــن الواضــح أن توحيد القــوات توقف، 

المعســكرات  مواقع  فــي  الأوضاع  وتدهــورت 
ومراكز التدريب بشكل ملحوظ«.

قتال ومجاعة 

وتعثرت عملية الســام حيث يعاني أكثر من 
سبعة ملايين جنوب سوداني، حوالى 60 ٪ من 

مجموع السكان، من نقص حاد في الغذاء.
ويوضح المدير المحلي لبرنامج الأغذية العالمي 
ماثيو هولينغورث أن البعض يواجه مستويات 
طارئة مــن الجوع، فــي حين أن مــن يصنفون 
 108,000 وعددهــم  الحرجــة  بالمســتويات 
»معرضون فعليا لخطر المجاعة في هذا الموســم 

الأعجف«.
وأدت سلسلة من الكوارث الأخرى - الجفاف 
والفيضانات المدمــرة للعام الثاني على التوالي 
وغزو الجــراد بأعداد قياســية - إلــى تدهور 
الظــروف المترديــة بالفعل في بلــد يعتمد على 
المســاعدات الخارجية لتقــديم معظم الخدمات 

لشعبه.
وعلى الرغم من أن اتفاقيات الســام أوقفت 
أسوأ حالات إراقة الدماء، إلا أن الصراع المسلح 
بين الجماعــات العرقية المتناحــرة تصاعد في 
المناطق غير الخاضعة لسلطة جوبا، ما أدى إلى 

مقتل عدد غير مسبوق من المدنيين منذ الحرب.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الميليشــيات العرقية 
مسؤولة عن أكثر من 80 ٪ من الضحايا المدنيين 
خــال هذا العــام، فضلا عن الخطــف والعنف 

الجنسي.
ويقول بوســويل »القاسم المشــترك لكل هذا 

العنف أنه يحدث في دولة فاشلة«.

»اقتصاد مدَمّر«

وحســب البنك الدولي، يمثّــل إنتاج النفط، 
الــذي كان مصــدر 98 ٪ من عائــدات جنوب 
الســودان عند اســتقلاله، كافة صادرات البلد 
تقريبــا وأكثــر من 40٪مــن إجمالــي الناتج 

الوطني. ومنذ اتفاق الســام ســنة 2018 ازداد 
انتاج النفط إلى نحو نصف ما كان عليه تقريبا 

قبل الحرب.
وبينما كان من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج 
الداخلــي إلى 7.9 ٪ العــام الماضي، تباطأ ذلك 
جرّاء فيروس كورونا وتواصل عدم الاستقرار، 
رغم أن التضخّم انخفض كثيــرا عن ذروة عام 

2019 عندما بلغت نسبته 170 في المئة.
ويعاني جنوب الســودان أيضا من الفساد، 
حسب منظمة الشفافية الدولية، التي تضعه في 

المرتبة 178 من 180 على مؤشرها.
ويعد جنوب الســودان موطنــا لأنواع برية 
متنوعة بينها ظبــاء وفيلة وزرافات وأســود، 
وهو أكبر نظام بيئي للســافانا في منطقة شرق 

أفريقيا.
ــد الشاســعة تعــد أكبر  كمــا أن منطقة السُّ
منطقة مستنقعات في العالم حيث تعيش مئات 
الأنواع من الطيور وســط حقول أوراق البردي 

والنباتات المائية.  

ذكرى استقلال جنوب السودان: خيبات أمل وحرب وجوع 

... ولاجئون يعيشون ظروفا صعبة ويتطلعون للعودة 
■ الخرطــوم  ـ  أ ف ب :   بعــد أن هيــأت روزا غبريــال نفســها، 
ولملمت أشياءها، استعدادا لبدء حياة جديدة في وطنها في جنوب 
الســودان قبل عقد من الزمن، وجدت السيدة السمراء نفسها عالقة 
فــي مخيم بائس للنازحين، ولا تزال تتطلــع للعودة إلى الديار حتى 

اليوم.
وفــرت غبريال التي تبلغ من العمر اليوم 71 عاما من أطول حرب 
أهلية في القارة الأفريقية بين شــمال السودان الذي تتألف غالبيته 
مــن العرب، وجنوبه الذي تســكنه أغلبية مســيحية، فــي 1983 إلى 
ما كان يومها منطقة شــمال الســودان. وبعد استقلال الجنوب في 
تموز/ي وليو 2011 إثر حرب مدمّرة تســببت بمقتل حوالى مليوني 

شخص، ظنّت أنها ستعود إلى الجنوب مع أسرتها.
وتقول، وهي تجلس أمام كوخ مغطى بالخيش في مخيم للاجئي 
جنوب الســودان في شــرق الخرطوم، »جئت إلى الشــمال في عام 
1983 هربــا من الحرب في الجنوب، وكان مــن المفترض إعادتي مع 

آخرين بعد استقلاله«.
وتضيف »لكنني لا أزال عالقة هنا منذ عشــر ســنوات، ولا تبدو 

للأمر نهاية«.
وانفصل جنوب السودان بموجب اتفاق السلام الذي وقعه عام 
2005 مع نظام الرئيس الســابق عمر البشير الذي تخلل فترة حكمه 

الكثير من النزاعات الداخلية والحروب الأهلية.
وخطّطــت حكومة البشــير لإعادة عشــرات الآلاف مــن مواطني 
جنوب الســودان إلــى بلادهم عقــب الانفصــال، إلا أن هذه الخطة 
تعطلــت علــى خلفيــة الصراع الذي نشــب على الســلطة فــي دولة 

الجنوب بين رئيســه ســلفا كير ميارديت ونائبه رياك مشار، والذي 
تحوّل إلى نزاع مسلح في كانون الأول/ ديسمبر 2013.

»مناطق مفتوحة«

إثر ذلك أســكنت حكومــة الســودان آنذاك لاجئــي الجنوب في 
»مناطق مفتوحة« هي عبارة عن أكواخ غير خرســانية بنيت بشــكل 
عشوائي لا توفّر ســوى القليل من الظلّ في حرارة الصيف الحارقة 

في السودان، وبالكاد تقي من الأمطار الموسمية الغزيرة.
وتعاني الآلاف من أســر جنوب الســودان التي تعيش هناك، من 

نقص حاد في الغذاء والماء والاحتياجات الأساسية.
ويقول إســحق شفيق، المشــرف على خمس مناطق مفتوحة في 
شرق العاصمة الســودانية: »بالكاد يحصلون على مساعدات على 

عكس اللاجئين في المخيمات الأخرى في السودان«.

»مصيرنا مجهول«

وحسب إحصاءات الأمم المتحدة، يستضيف السودان أكبر عدد 
من اللاجئين من جنوب الســودان ويبلغ عددهم 792 ألف شــخص، 
وقد طلب أكثر من نصفهم اللجوء الى الســودان بعد اندلاع الصراع 
على الســلطة في بلادهم. وتؤكد مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أن 
هناك 37 ألف لاجئ يعيشــون في »مناطــق مفتوحة« في الخرطوم، 

تعتبر أوضاعهم »الأكثر سوءا« بين لاجئي جنوب السودان.

ويبين شفيق أن أغلب سكان المخيمات يعتمدون على السودانيين، 
بالرغم من صعوبة الأوضاع الاقتصادية، لمدهم بالغذاء والماء.

وتردّى الاقتصاد الســوداني خلال عهد البشير، خصوصا بعد 
فقدان عائدات النفط على أثر انفصال الجنوب، وبســبب العقوبات 
الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على السودان 

الذي اتهمته بإيواء مجموعات إرهابية.
بعــد الإطاحــة بالبشــير فــي نيســان/أبريل 2019 زاد تدهــور 
الأوضــاع الاقتصاديــة في ظــل حكم ســلطات انتقاليــة تفتقر إلى 
موارد وتتعامل مع تداعيات عقود من إهمال البنى التحتية والفساد 
والحكــم الدكتاتوري. وانعكس ذلك صعوبات بالنســبة إلى لاجئي 
الجنــوب الذيــن يعتمد العديــد منهم علــى العمل الميــاوم والخدمة 
المنزلية لتأمين قوت يومهم. وتقول كريســتينا، البالغة من العمر 46 
عاما، وهي أم لســتة أطفال وتعيش في المخيــم، »زوجي وجد عملا 

في احدى المزارع خارج الخرطوم ويقوم بزيارتنا مرة في الشهر«.
وتضيف »بخــاف ذلك، ليس لدينا شــيء الآن وبالكاد نحصل 

على مساعدة«.
وقرّرت سابينا فيليب، وهي أم لتسعة أطفال، من جهتها التوقف 
عــن البحث عن عمل عقب فصلها من الشــركة التي كانت تعمل فيها 

في 2011 لكونها من جنوب السودان.

وتوضح: »نحن لا ننتمي إلى هنا«.
ويشــاركها اللاجــئ غبريــال خميــس الشــعور نفســه، ويقول 
»مشكلتنا أننا نحظى باهتمام ضئيل مقارنة باللاجئين الآخرين في 

هذا البلد«. ويضيف »حتى اليوم يبقى مصيرنا مجهولا«.

إثيوبيا تعلن السماح 
بدخول طائرات إغاثة لتيغراي

... وهيئة الطيران تشكك
أديس أبابا  ـ  »القدس العربي«

  ـ  وكالات:  

قالــت إثيوبيــا أمــس الأربعاء إنها ســمحت 
بدخول طائــرات الإغاثة الإنســانية الــى إقليم 
تيغراي الشمالي هذا الأســبوع وسط مخاوف 
مــن عدم وصول المســاعدات لأنــاس يواجهون 
المجاعة، لكن رئيس هيئة الطيران المدني قال إنه 

لم تقلع أي طائرة من العاصمة.
وتقاتــل قــوات الحكومــة الإثيوبيــة »جبهة 
تحريــر شــعب تيغراي« منــذ نوفمبر/ تشــرين 
الثاني، وقُتل آلاف المدنيــن وعدد غير معروف 

من المقاتلين منذ ذلك الحين.
وقالت القوات الحكومية، الأســبوع الماضي، 
إنها انســحبت من مقلي عاصمــة تيغراي، لكن 
الجبهــة بينت أن قواتها ســيطرت علــى المدينة، 

في تحول كبير في الصراع. 
وأعلنــت حكومة رئيــس الوزراء آبــي أحمد، 
وقــف إطلاق النــار من جانب واحــد لاعتبارات 
إنســانية، وأوضحت أن جنودهــا تركوا مقلي 

لمواجهة تهديدات أمنية أكبر في مكان آخر.
»منــذ  »تويتــر«:  علــى  الســلطات  وكتبــت 
يــوم الإثنــن 5 يوليو)تمــوز( منحــت الحكومة 
الاتحاديــة تصاريح طيران لكل الأطراف المهتمة 
بتقديم الخدمات الإنسانية في منطقة تيغراي«.
لكن مدير عام هيئة الطيران المدني، ويسينيله 
هونيجناو، قال إنه لم تقلع أي من هذه الطائرات 

من العاصمة أديس أبابا هذا الأسبوع.
وزاد أن التصاريــح »يجــب أن تمر على وزارة 
الشــؤون الخارجية ثم تأتــي إلينا. حتى الآن لم 

يصلنا شيء من الوزارة«.
وقال عامــل إغاثة في مقلــي إن الطائرات لم 

تصل.
وكانــت الأمم المتحــدة قــد قالــت الجمعة إن 
نقــص الغــذاء تفاقم بشــدة خلال الأســبوعين 
الماضيــن، وإن ما يقدر بنحو 400 ألف شــخص 
فــي تيغــراي يعانــون مــن المجاعة وهنــاك 1.8 

مليون آخرون على شفا المجاعة.
إلــى ذلــك، أعلنــت منظمــة أطباء بــا حدود 
الأربعاء أنها ســتعلّق أنشــطتها فــي أجزاء من 
تيغــراي بعد عملية »قتل وحشــية« طالت ثلاثة 

من موظفيها الشهر الماضي.
وأعلنــت في بيــان »تعليق أنشــطتها في أبي 
أدي وأديغــرات وأكســوم في وســط وشــرق 
تيغــراي« موضحــة أن »فرق أطبــاء بلا حدود 
ســتواصل عملها في مناطق أخرى من تيغراي 
الذيــن  للأشــخاص  بحــذر  المســاعدة  تقــديم 

يحتاجون إليها بشكل عاجل«. 
ودعت إلى فتح »تحقيق فوري« بشــأن مقتل 

موظفيها.
وقتل 12 عنصر إغاثة فــي تيغراي منذ اندلع 
القتال في تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي 
بين الجيــش الإثيوبي وقــوات مواليــة للحزب 
الحاكــم ســابقا للإقليــم »جبهة تحرير شــعب 

تيغراي«.
وأعلنــت أطباء بــا حدود فــي 26 حزيران/

يونيو مقتل موظفة إســبانية وإثيوبيين، رغم أن 
تفاصيل الاعتداء، بما في ذلك الجهة المســؤولة 

عنه، لم تعرف بعد.
وكانت ماريا هرنانديز الإســبانيّة الجنسيّة 
)35 عامــا( إحدى منسّــقات الحــالات الطارئة 
للمنظّمة في تيغراي، فيما كان القتيلان الآخران 
الإثيوبيّــان فــي الحاديــة والثلاثين مــن العمر، 
وهما مســاعد التنســيق يوهانس هالفوم رضا 

والسائق تيدروس غبرمريم غبرميكايل.
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

تحدثت مصادر روســية من العاصمة الكازاخية عن جمود يعتري العملية 
السياســية على طاولة أستانة، إلى جانب تعنت روسي إزاء تمديد التفويض 
الأممي للمساعدات الإنســانية عبر الحدود والذي ينتهي في 10 يوليو /تموز 

الحالي.
وكشف مراســل قناة »روسيا اليوم« سرجون هدايه، في سلسلة تغريدات 
على حســابه عبر موقع توتير، عن معلومات حول الاجتماع الســادس عشر 
بصيغة أســتانة الذي انطلقت أعماله صباح الأربعاء في العاصمة الكازاخية 
نورسلطان، ونقل عن مصادر مطلعة قولها إن طاولة المفاوضات تشهد »جمود 
العملية السياسية« كما وصفت موقف المبعوث الأممي غير بيدرسون بـ »غير 
البناء« عازية الســبب إلى تدخله »في العملية في حين أن القرار الأممي 2254 

يتحدث عن تسيير العمل« كوظيفة لا أكثر.
ونقل عن المصــادر قولها »إن الجانب التركي أبلغ الروســي رفضه القاطع 
لفتح معبر اليعربية مع العراق بسبب الأكراد ومقترح توسيع التفويض يحمل 
أبعاداً سياسية لأن الجانبين الأمريكي والتركي يستخدمان المعابر بقرار أممي 
أو من دونه« مشيراً إلى أن الأطراف المعنية قد تتوصل »لصيغة وسطية لاحقاً 
بتمديد التفويض الحالي لمعبر باب الهوى فقط لمدة ستة أشهر أو سنة من دون 
توسيعه وذلك كبادرة حسن نية تجاه واشنطن، مقابل استثناءات في قانون 
قيصر ورفع العقوبات عن بعض الشركات الروسية كي تستطيع العمل شرق 

الفرات«.
وأضاف هدايه، أنّ الحديث عن عملية عســكرية قد يشنها الحلف السوري 
– الروســي هو أمر مستبعد خلال المرحلة الراهنة، لأن ذلك سيؤدي إلى صدام 
مباشــر مع الأتراك وموجة نزوج ضخمة، وقال »لا عملية عســكرية حاليا في 
إدلب، والوضع هناك دقيق جدا، العمل العســكري يعني مواجهة مباشرة مع 

الجيش التركي ونزوح عدد كبير من السكان«.

»إيقاف عمل آلية المساعدات«

وحول تمديد التفويض الأممي، نقل مراسل قناة »روسيا اليوم« عن مبعوث 
الرئيس الروسي الخاص إلى ســوريا، لافرينتيف قوله »نطالب بإيقاف عمل 
آلية إيصال المســاعدات عبر الحدود وعدم تمديد التفويض. المساعدات يجب 

أن تصل عبر دمشق«.
وتبحث جولة أســتانة السادسة عشــرة لأول مرة إدخال المساعدات إلى 
سوريا، حيث يناقش المجتمعون مشروع القرار الجديد الذي تقدمت به إيرلندا 
والنرويج، الخاص بتمديد التفويض وتوسيعه عبر فتح معبر إضافي لإدخال 
المساعدات الإنســانية إلى ســوريا، »معبر اليعربية مع العراق«  كما طالبت 
واشــنطن بفتح معبر باب السلامة إلى جانب الإبقاء على معبر باب الهوى في 

ريف إدلب لإيصال المساعدات.
وتشــير المعطيات إلى أن المحطــة الجديدة لاجتماعات أســتانة، لن تغير 
الوضع الميداني في محافظة إدلب ومحيطها، ومن المرجح أن يبقى كما هو، مع 

استمرار القوات السورية والروسية بالقصف لإضعاف المنطقة.
وحسب خبراء لـ »القدس العربي«  فإن موسكو »لن تقوم بحملة عسكرية 
واسعة شمال غربي سوريا، لعدم قدرتها على ذلك، نظراً لتخوفها من التدخل 
العســكري التركي، والذي يتمثل بالمسيرات وفعاليتها القتالية، بينما لم تجد 
مراكز الأبحاث العسكرية الروســية كافة حلًا لها، واكتفت باستقدام طائرات 
التوبولــوف التي ترمــي على الأهــداف دون دخول النطــاق الجوي لقوى 
المعارضة. والســبب الثاني القدرة العسكرية المتنامية للفصائل وإفشالها لكل 

محاولات التسلل على محاور المنطقة في الفترة الماضية«.

وأكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف في 
تصريح للصحافيين على هامش الاجتماع السادس عشر بصيغة أستانة حول 
ســوريا، أن بلاده تصر على عدم تمديد ما تسمى )آلية إيصال المساعدات عبر 

الحدود( في سوريا »لأن هذه الآلية تجاوزت فائدتها«.
ونقلت وسائل إعلام النظام الرســمية، عن لافرنتييف قوله »نحن بالطبع 
نصر على طي هذه الآلية وعلى عدم إطالــة أمد عملها لأنها تجاوزت فائدتها« 
وتابــع لافرنتييف أن القمــة الأخيرة للرئيســن الروســي فلاديمير بوتين 
والأمريكي جو بايدن في جنيف كانت »بناءة ومشــجعة للغاية وأهم شــيء 
هو أن الطرفين اتفقا ووجها الخبراء لإجراء مشــاورات مفصلة حول القضايا 
المطروحــة الآن على جدول الأعمال والتي تهم قادة البلدين ومن بينها بالطبع 
الوضع في سوريا«. مضيفاً: نأمل في نهاية المطاف أن يكون ما يسمى بالغرب 
الجماعي اتخذ قراراً بمراجعة وتعديل موقفه بشأن سوريا لهدف أكثر إنسانية 

في المسار الاجتماعي الاقتصادي.
ووفقاً لوكالة النظام الرسمية »ســانا« فإن لافرنتييف أشار إلى أن روسيا 
ستناقش خلال الاجتماع الحالي بصيغة أســتانة مع المبعوث الخاص للأمين 
العام للأمم المتحدة إلى ســوريا غير بيدرسون اســتمرار عمل لجنة مناقشة 

الدستور لافتاً إلى أنه »تم خلق كل الظروف لمتابعة عملها«.
وفي واقع الحال، وبعد 16 جولة من مســار أســتانة حول سوريا، حملت 
الاســتحقاقات الدولية حول ســوريا الكثير من الخيبات للشــعب السوري، 
لاســيما بعد فشــلها ونهايتها دون اتفــاق أو حل، فضلًا عن مســاهمتها في 
قضم القســم الأكبر من المناطق المحررة التــي تم تصنيفها ضمن نظام »خفض 
التصعيد«  لصالح النظام السوري، باستثناء محافظة إدلب وبعض الأرياف 
القريبــة منها في حماة وحلــب، والتي تعيش حالة متأرجحة ما بين الســلم 
والحــرب، بينمــا لازال مئات آلاف المعتقلــن والمغيبين في ســجون النظام، 

ولازالت المخيمات على الحدود السورية، وأعداد النازحين في زيادة.

لا توقعات من »أستانة«

وفي هذا الإطار يقول المحلل العســكري والإســتراتيجي العقيد محمد عيد 
الأحمد »لا شــيء مرجواً من هذا الاجتماع لا على الإطــاق وهذه وجهة نظر 
شعبنا الذي عانى خلال عشر سنوات كل أنواع المعاناة دون تحقيق أي شيء 
يذكر ســواء من مؤتمرات أســتانة أو غيرها، فمازال هناك خيم ومخيمات في 
الشــمال وتهجير مســتمر بســبب الروس وتحت حر الصيف وقهر الشتاء 

وفيضاناته«.
وأضاف لـ »القدس العربي« روسيا قوة احتلال وتريد تحقيق أكبر مكاسب 
من المعارضة كما حققت أكبر مكاسب من رأس النظام السوري، بينما هي القوة 
الفاعلة على الأرض، لذلك ســعت روســيا جاهدة منذ تدخلها العسكري عام 
2015 لتحقيق حلمها في المياه الدافئة على المتوســط. وقدم لها بشــار الأسد 
مــا تريد وأكثر، وفي المقابــل أرادت القفز على القــرارات الدولية التي تخص 
سوريا، ومن بينها ملف المساعدات الإنسانية واستخدمت حق النقض الفيتو 
في أكثر من مرة فيما يخص ملف المشــروع الإنساني والاغاثي لفرض سياسة 

الأمر الواقع«.
وقــال الخبير العســكري: الجانب الــروس لديه هدف معلــن، فهو يريد 
استرجاع الأراضي السورية كلها لوضعها تحت حكم الأسد. ولا تحمل الجولة 
الجديدة لمؤتمر أستانة وفق نظر معظم السوريين أية ملامح لحلحلة إنسانية 
أو غيرها، وهو ما اتفق معه المتحدث لـ »القدس العربي« حيث قال »ككل مرة، 
وهذا المؤتمر رقــم 16 دون تحقيــق أي تقدم فيه ولكن الهــدف الحقيقي منه 
المراوغة وكسب الوقت لتحقيق شيء ما على الأرض، فأستانة لم تقدم أي شيء 
يذكر لصالح الشــعب السوري لا على صعيد الأمن ولا على الصعيد العسكري 
ولا على الصعيد السياسي، ولا حتى على الصعيد الإنساني والاغاثي بل على 

العكس هي تدمر كل ما من شائنه أو له علاقة باستمرار الحياة«.

■ إدلب – رويترز: بعد أن فروا من المنازل هربا 
من حكم الرئيس بشار الأســد، يعيش سوريون 
كثيرون في الشــمال الغربي الذي تســيطر عليه 
المعارضة المسلحة أسرى مخاوف عودة مصيرهم 
مــرة أخرى في يديــه. وترغب روســيا الحليف 
الرئيســي للأســد في أن تصل مســاعدات الأمم 
المتحدة للمنطقة عبر دمشق وليس من خلال تركيا 
مما يثير مخاوف من وقوع الغذاء الذي يعتمدون 

عليه في قبضة الشخص نفسه الذي يقمعهم.
وينقضي أجل تفويــض الأمم المتحدة الخاص 
بتقديم المســاعدات من خلال تركيا عبر معبر باب 
الهوى يوم السبت المقبل. وفي حين يريد الأعضاء 
الغربيون في المجلس تمديد التفويض وتوســيع 
نطاقه، تبدي روســيا والصين اللتــان تتمتعان 
بحق النقض )الفيتو( موقفا حذرا إزاء التجديد. 
ولم تشــارك روســيا في المفاوضــات حول هذا 

الموضوع الثلاثاء.

النفوذ الروسي

وعندمــا هُزِمــت المعارضة فــي الغوطة قرب 
دمشق فر حســام كحيل إلى إدلب في 2018. يقول 
كحيل إن الثقة معدومة في أن تســمح الســلطات 
الســورية بمــرور المســاعدات في حالــة تغيير 
خطوط الإمداد. ويتذكر الشاب البالغ من العمر 36 
عاما الجوع الشديد في 2014 عندما فرض الجيش 
الســوري حصاراً على الغوطة حتــى أنه اضطر 
لأكل علف الحيوانات. ويقول إن الوضع في إدلب 
جيد، لكن كارثة إنسانية ستقع إذا أغلقوا المعابر. 
وأضاف أن اثنين من أشــقائه توفيا بسبب نقص 
الذي  أثناء الحصار  الطبيــة  اللوازم والإمدادات 
وصفــه محققــو الأمم المتحدة بأنــه الأطول في 

التاريخ الحديث.
وتمثل مســاعدات الأمم المتحــدة عبر الحدود 
التركية ســبيلا لاســتمرار وصول إمداد الطعام 
والأدوية والمياه لملايين السوريين في آخر منطقة 
لا تزال تحت ســيطرة المعارضة المناهضة للأسد. 
وتقول ســوريا إنهــا ملتزمة بتســهيل عمليات 
توصيل المســاعدات مــن داخل البــاد. ولم ترد 
وزارة الإعلام الســورية على أســئلة عبر البريد 

الإلكتروني مــن رويترز بهــذا الخصوص. وقال 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين الشهر الماضي 
إنــه يجب الســماح للصليــب والهــال الأحمر 
بمراقبة ما إذا كانت هناك شــبهات أو شــكوك في 

وقوع سرقات رغم استبعاده حدوث ذلك.
يمثل الخلاف جبهة دبلوماسية في حرب ظلت 
في طريق مســدود لسنوات، مع ســعى موسكو 
ودمشق لإعادة تأكيد ســيادة الدولة على زاوية 
في سوريا خارجة عن سيطرتهما. ومنذ استرداد 
الســيطرة على الجزء الأكبر من سوريا بمساعدة 
روســيا وإيران، يجد الأســد صعوبة في التقدم 
لما هو أبعد من ذلك إذ تمثــل القوات التركية عقبة 
في طريقه في الشــمال الغربــي، وكذلك القوات 
الأمريكية على الأرض في الشــرق الذي يســيطر 
عليه الأكراد وتمتد فيه الأراضي الزراعية والطرق 

البرية إلى العراق وحقول النفط.
وســواء فــي الأراضــي الخاضعة لســيطرة 
الحكومــة أو غيرها ترزح ســوريا تحت نير أزمة 
اقتصاديــة. وتعصف عقوبــات أمريكية جديدة 
فرضت في العــام الماضي بخطط الأســد لإعادة 
الإعمار وإنعاش الاقتصاد، والتي لم يتحقق منها 
شيء يذكر. وقال جوشــوا لانديس، رئيس مركز 
أوكلاهوما  جامعة  في  الأوســط  الشرق  دراسات 
»هذه لحظة نفوذ بالنسبة لروسيا.. خلاف حول 
ميزة استراتيجية تُستغل فيها القضايا الإنسانية 
كنقطة ارتكاز«. وأضاف »من المؤســف أن الشعب 
السوري هو الخاســر الفعلي في هذه المعركة بين 

روسيا والولايات المتحدة«.
تريد واشــنطن تجديد التفويض. وكذلك الأمر 
بالنسبة لتركيا، التي تمارس نفوذها في الشمال 
الغربي بدعمها للمعارضة المسلحة وفي ظل وجود 
قوات تركية علــى الأرض. وحذرت الأمم المتحدة 
من أن عدم تجديد عملية المســاعدة ســيكون له 
أثر مدمــر على الملايين. وقال مــارك كاتس، نائب 
المنســق الإقليمي للشؤون الإنســانية في الأمم 
المتحدة المعني بأزمة سوريا »لا نرغب في أن نرى 
هؤلاء الناس وقد تحولوا إلــى بيادق على رقعة 

الشطرنج في لعبة سياسية«.
وأضاف »مــن العــار أننا نتحــدث عن الحد 
من الوصول في وقــت يجب علينا فيه توســيع 

العمليــة«. وتقــول الأمم المتحــدة إن عــدد من 
الغربي  الشــمال  في  المســاعدات  على  يعتمدون 
زاد 20 فــي المئة ووصل إلى 3.4 مليون في ســنة 

واحـدة.

 انعدام الثقة

تشــير روســيا إلى العقوبات الأمريكية على 
أنها سبب للمشاكل الإنسانية. وترفض واشنطن 
هــذا الاتهام وتقول إن عقوباتهــا تهدف إلى قطع 
الأموال عن حكومة الأســد. وجرت الموافقة على 
تفويض الأمم المتحدة في 2014 عندما كان الأســد 
في وضع المتقهقر المنســحب. وســمح التفويض 
فــي بادئ الأمر بتســليم الشــحنات مــن أربعة 
مواقع. وقلصــت معارضة روســيا والصين هذه 
المواقع إلى مكان واحد فــي العام الماضي. وتقول 
روســيا إن العملية عفا عليهــا الزمن وتجاوزتها 
الأحداث. وأثبت الواقع طوال سنوات الحرب أن 
تسليم المســاعدات عبر جبهات القتال أمر صعب 
إن لم يكن مســتحيلًا. وقال كاتس »طلبنا دخول 
القوافل العابرة لخطوط القتــال مرات عديدة... 
لأننــا نرغب فــي الحصول علــى أكبر قــدر من 
إمكانية الوصول من جميع الأطراف، لكن الحرب 
لــم تنته«. وأضــاف »في مثل هــذه الأجواء، من 
الصعب للغاية الحصول على موافقة من الأطراف 
على كلا الجانبين لكي تتحرك القوافل وتعبر خط 

المواجهة«.
ومن بين المعارضين المســلحين في شمال غرب 
ســوريا جماعات يصفهــا مجلس الأمــن التابع 
للأمم المتحــدة بأنهــا إرهابية. وقــال كاتس إن 
إشــراف الأمم المتحدة منع تحويل المساعدات إلى 
الجماعات المســلحة، معربا عن قلقه من أن غياب 
مثل هذا الإشــراف قد يثير القلــق لدى المانحين. 
لمؤسســة  العام  الأمين  أيديــن  دورمــوس  وقال 
التركية المشــاركة في عملية  الإغاثة الإنســانية 
الإغاثة لرويترز إن تسليم المساعدات بالمرور عبر 
الخطوط الأمامية لا يبدو ممكنا في الوقت الراهن. 
وأضاف »أحد أســباب التي تنفي عــن هذا الحل 
صفة الواقعية هو انعدام ثقة الناس في الحكومة 

السورية وروسيا«.

عمان - »القدس العربي« 

 بسام البدارين:

 أين اللجنــة الوطنية للوباء؟ هذا ســؤال 
يطرحه الأردنيون بتكرار هذه الأيام مع قرب 
برنامــج »الصيــف الآمن« وفتــح القطاعات 

اعتباراً من الأول من شهر تموز.
زاد معدل طرح الســؤال بعــد تصريحات 
»منقولــة« يبــدو أنهــا ألهبت منــاخ النقاش 
بعنــوان  وشــعبياً  سياســياً  الفيروســي 
واحتماليــة  الثالثــة«  الموجــة  »ســيناريو 
الاشــتباك معها قريباً. هنا حصرياً مجدداً، 
شــغل الحديث عن ســيناريو الموجة الثالثة 
لفيروس كورونا في الأردن جميع الأوساط 
الخبيــرة والسياســية بعد تصريــح منقول 
أثار الانتباه للناطق الرسمي باسم الحكومة 
صخر دودين، ألمح فيه إلى سيناريو »الموجة 
الثالثــة« قبل أن يوضــح لـ»القدس العربي« 

حصول »أخطاء في النقل«.

ما لم يحــدده أردنياً، بعــدُ، وزير الصحة 
يوســف الهــواري، هــو توقيت قــدوم هذه 
الموجــة إلى بــاده والأســس العلميــة التي 
بنيت عليها المســألة، فيمــا اجتهد أبرز خبير 
في الوبائيات والفيروســات على المســتوى 
الوطنــي وهــو الدكتــور والوزيــر الســابق 
عزمي محافظــة، بالتأكيد علــى عدم وجود 
مؤشــرات علمية مباشــرة تقول بـــ »الموجة 

الثالثة وسيناريو وصولها إلى الأردن«.
فــي حديث خــاص مع »القــدس العربي«  
اعتبــر الدكتــور المحافظــة أن أي ســيناريو 
حديث له علاقــة بالموجة الثالثــة للفيروس 
ينبغــي أن يبنى على أســس الدقــة العلمية 
والمؤشــرات المنهجيــة الخبيرة وبعيــداً عن 

الاعتبارات السياسية.
وأكــد أنه لا يقــول بأن الموجــة الثالثة لن 
تحصــل، لكنهــا حتــى الآن لــم تحصل ولا 
يوجــد ما يوحي أردنياً بأنهــا على الأبواب، 
معتبــراً أن سياســية الحكومة فــي إقصاء 
ومنــع التفاعل بالنســبة للخبــراء وأعضاء 

اللجنة الوطنية غير مفهومة.
فــي مقاربــة الدكتــور محافظــة، لا يجوز 
الهنديــة  النســخة  وصــول  مــع  التعامــل 
مــن الفيــروس و»كأنه عيــب«  مشــيراً إلى 
أن الفيــروس الهنــدي لــه خاصيــة واحدة 
أساسية مختلفة، وهي أنه الأسرع انتشاراً، 
مقــدراً بــأن الفيــروس الهنــدي لــو جمعت 
العينــات وأجريــت الفحوصــات منهجيــاً، 
هو الذي يتقــدم في الحالــة الأردنية اليوم. 
مخاطــره  الهنــدي  المتحــور  بــأن  ومؤكــداً 
الوحيدة هي سرعة الانتشار، وعلى الأرجح 
هــو منتشــر الآن ولا يوجــد مبــرر لإخفــاء 
البيانات أو الأرقام أو التعامل دون شفافية 

مع الحيثيات.
 وشــدد المحافظــة علــى أن دول شــرق 
بصــدد  ليســت  اللحظــة  حتــى  المتوســط 
الاســتنتاج علميــاً بدخولها الموجــة الثالثة 
مــن الفيــروس، باســتثناء مــا يحصــل في 
تونــس، ويحتــاج إلــى دراســة، معتبــراً أن 
فــي  البيروقراطــي  أو  السياســي  الإفتــاء 

القضايا العلمية أمر غير جائز؛ لأن الموجات 
ومعــدلات الانتشــار أمور لا يمكــن لأحد أن 

يتنبأ بها.
قبــل ذلك، بــدا لافتــاً للنظر أن نقاشــات 
الموجة الثالثة لا يشارك فيها الوزير  المختص 
الهــواري، الأمر الذي يعيــد إنتاج الجدل في 
الداخــل الأردنــي بعنــوان ضبابية المشــهد 
واحتمالات تســييس المعطيات لأغراض غير 

مفهومة حتى اللحظة.
ولم تصدر عن الحكومة بعد، حتى مســاء 
لهــا  أو شــروحات  الأربعــاء، توضيحــات 
علاقة بالمعطيات المتعلقة بســيناريو الموجة 
الثالثة، لكن وفقاً لمعلومات »القدس العربي« 
الخاصــة بــدأت مختبــرات وزارة الصحــة 
بجمع العينــات لإجراء تقييمــات لها علاقة 
بمستوى وصول وانتشار المتحول الهندي.

وفي الوقت الذي أثار فيه تصريح منقول 
عــن الوزيــر دوديــن جــدلًا واســع النطاق، 
شــرح الوزيــر نفســه لـ»القــدس العربــي« 
بــأن ما نقل مــن تصريحات لم يكــن دقيقاً، 

وبأنه لــم يتدخل أصلًا فــي تقييمات علمية 
لا تخصــه، معتبــراً بــأن التحدي الرئيســي 
هو تجاوز المشــكلات فــي برنامــج التلقيح 
والتطعيم الوطني، وأن المختصين يتحدثون 
عن ضــرورة تطعيــم أربعة ونصــف مليون 
مواطــن ومقيــم للوصول إلى بــر الأمان في 
ملــف المناعــة المجتمعيــة، وخلال أســابيع 
فقــط  ينبغــي أن نصل إلى تطعيم ملـــيوني 

شـخص.
 بالنســبة للدكتور المحافظة، حقق الأردن 
بموجــب الأرقام والســجلات التي تعرضها 
وزارة الصحــة، مســتويات عالية من المناعة 
المجتمعية، وبالتالي لا يوجد مؤشــرات على 

الموجة الثالثة.
ويشــرح الدكتــور محافظة بــأن الحديث 
اليوم في الأردن عن تشــكل أجسام مضادة 
عنــد نحــو أربعة ملايين شــخص. ويشــمل 
ذلك المصابين، ومن تلقى اللقاح، والمصابين 
الذيــن لم يســجلوا رســمياً. والمنطــق يقول 
بأن المناعــة تضاعفت عنــد الأردنيين، ورقم 

الإصابــات الحقيقــي أكثــر مــن المســجل، 
لكن نســبة الالتزام الاجتماعــي انخفضت، 
وما يتوجــب على الحكومــة الآن هو تطوير 
وتقوية المناعة المجتمعية وســحب العينات، 
ثم الوصــول إلى رقم دقيق؛ حيــث إن تلقي 
ثلاثــة ملايين ونصــف شــخص لجرعتين، 
أولــى وثانية، من اللقاح رفع نســبة المناعة، 
وبصورة تعني -رقميــاً- صعوبة الدخول 

في موجة ثالثة. 
أن  الأثنــاء  فــي  الجميــع  ولاحــظ   
اللحنــة الوبائيــة الوطنيــة، وهــي صاحبة 
الاختصــاص، لم تعــد تجتمــع أو تظهر في 
الإعلام، الأمر الذي بدأ يشكل لغزاً سياسياً. 
وبالنســبة للدكتــور المحافظة، أفــاد بأنه لا 
يوجد لديه تفسير لمسألتين: الأولى هي عدم 
اجتمــاع اللجنــة الوطنية للوبــاء التي ذابت 

وتلاشت عن المسرح.
والثانية هي صدور تعليمات من الحكومة 
بأن لا نتحدث - نحن المختصين - بعيداً عن 

النص الرسمي وعبر وسائل الإعلام.

لافرينتيف: إيصال المساعدات يجب أن يتم عبر دمشق

»أستانة - 16« حول سوريا: جمود العملية السياسية
... وموسكو ترفض إخراج إدلب من مرمى النار 

المساعدات الإنسانية تتحول إلى جبهة في الصراع 

نازحون سوريون خائفون من وضع مصيرهم
من جديد تحت قبضة النظام

 

الأردن »يتكهن« بخصوص سيناريو »الموجة الثالثة« للفيروس... والشارع يسأل: أين ذابت »الوطنية للوباء«؟

النظام السوري يستفيد من العداء بين عشيرة الشعيطات وتنظيم »الدولة« عبر »أسود الشرقية«
أنطاكيا - »القدس العربي« 

 من وائل عصام: 

بدأ النزاع بين عشيرة الشــعيطات تنظيم »الدولة«  عندما رفضت مبايعة 
الأخير إبان ســيطرته علــى معظم محافظة دير الزور في عــام 2014، ليفتك 
التنظيم بأبناء العشيرة ويشتت معظم أبنائها، وتشير تقديرات متفاوتة إلى 
أن التنظيم أعدم ما بين 300 إلى 900 مقاتل من عشــيرة الشــعيطات وحدها، 

بعد مواجهات مسلحة معها.
ولم تتمكن عشيرة الشــعيطات من توحيد بندقيتها لمصلحة طرف واحد، 
فتــوزع أبناؤها علــى القوى التي قاتلــت تنظيم »الدولــة« إذ تطوع المئات 
مــن أبنائها للقتــال مع الجيش الحكومــي، فيما انضم آخــرون إلى فصائل 
»المعارضة« وكذلك اســتقطبت »جبهــة النصرة« و »تحرير الشــام« لاحقاً، 

جزءًا من العشــيرة فــي قطاع الباديــة. ولقتال تنظيم الدولة، أســس عبد 
الباسط الشعيطي فصيل »أسود الشرقية«  وينتمي عبد الباسط إلى بلدة أبو 
حمام الشعيطات، وقد وضع الفصيل نفســه تحت تصرف القوات السوريّة 

الحكومية منذ ذلك الوقت.
يصل عديد »أســود الشــرقية« إلى نحو الفي عنصر وفق ادعاء الفصيل، 
الجزء الأكبر منهم ينتمي إلى عشيرة الشعيطات. ويبرر أبو عبد الله القيادي 
في أســود الشرقية، وهو من قبيلة الشعيطات، بأنه أولًا للانضمام إلى قوات 
النظام هو التعرض للظلم من تنظيم »الدولة« ويقول »فلم يبقَ لنا الخيار إلا 

العودة إلى الجيش النظامي لمحاربة التنظيم«.
وقد ادى دعم قوات النظام لـ »أسود الشرقية« في البادية وفي دير الزور 
تحديداً، إلى ان يجعل منه قوة عسكرية كبيرة. وعن مناطق انتشار الفصيل، 
يقول قيادي من »أسود الشــرقية« لـ»القدس العربي« إن مواقع كتيبة المهام 
التابعة لفصيله تنتشر في منطقة كباجب، وهناك نقطة عسكرية في صبيخان 

وريف معدان وجبل البشــري والصالحية والشــولا في البادية الســورية، 
ونقاط أخرى في محيط حقل التيم النفطي.

ويرى عناصر من »أسود الشرقية« أنهم وفي ظل تردي الواقع الاقتصادي 
والأمنــي، يجدون في الانخراط في »أســود الشــرقية« مــاذاً من الاعتقال 
ومصدراً للأموال أيضاً، وهي الإغراءات التي يســتخدمها النظام الســوري 
من خلال قائد »أسود الشرقية« والوجهاء والشيوخ العشائريين لجلب ابناء 
العشائر للقتال في صف حكومة دمشق، التي عملت على التقارب مع العشائر 
العربية منذ انطلاق الثورة السورية، لزيادة حاضنتها الشعبية والاستفادة 

من أبنائها في ميليشياتها وكسب دعمهم.
وفي الآونة الأخيرة، جعلت قوات النظام من »أسود الشرقية » رأس حربة 
في عملياتها العســكرية الأخيرة ضد التنظيم، وزجّت بنحو 450 عنصراً من 
أبناء العشائر العربية في دير الزور في المعارك التي تشهدها البادية الشامية 
ضد تنظيم »الدولــة«  بعد أن أقامــوا لهم في وقت مبكر عــدداً من الدورات 

التدريبية وألحقوهم بشكل مستعجل بالعمليات العسكرية.
الصحافــي المتابع لعمليات تنظيــم »الدولة« في البادية الســورية همام 
عيسى، قال إن »أسود الشــرقية« خسروا عدداً كبيراً من عناصرهم بين قتيل 
وجريح بســبب العبوات والألغام التي نشــرها التنظيم على نحو واسع في 
الطرق الصحراويــة الوعرة، في محور كباجب والشــولا جنوب غربي دير 
الــزور، والرصافة وصفيان غربي الرقة، بالإضافة لجبــال العمور في بادية 
تدمر وبادية الســخنة في ريف حمص الشرقي، وطريق أثريا خناصر جنوب 
حلب، وفي الايام القليلة الماضية، خسر الفصيل في باديتي جبل البشري أكثر 

من 20 عنصراً.  
وتركزت الحملة الأخيرة لـ»أســود الشــرقية« على تفجير ونسف بعض 
الكهوف والمغارات التي كان يتخذها التنظيم أوكاراً له في وقت سابق ببادية 
الشحاطية شرق حماة، حيث تم تمشيط مساحة تزيد على 954 كم، وإلى الان 

تم اكتشاف انفاق ومضافات في أثريا وفي محيط جبل البشري وتفجيرها.

جبهة سورية تدين منع »ي ب ك« أعضاءها من المرور إلى شمالي العراق
■ إســطنبول – الأناضــول: أدانــت جبهــة 
»الســام والحرية« الســورية المعارضــة، منع 
منظمــة »ي ب ك/ بــي كا كا« المصنفــة إرهابية 
فــي تركيا، مــرور أعضائها من معبر ســيمالكا 

الحدودي إلى إقليم كردستان شمالي العراق.
 وقالت  في بيان، »ضمن سلسلة الممارسات 
اللامســؤولة وعدم احترام الرأي الآخر، منعت 
إدارة معبر ســيمالكا التابعة لـ ي ب ك، بتاريخ 
5 تموز/ يوليو الجاري، عبور أعضاء من الهيئة 
القياديــة للجبهة المقيمين في الداخل الســوري 

دون إعطاء مبررات أو أسـباب قانونيـة«.
وتضــم الجبهــة )تأسســت منذ نحــو عام( 

4 مكونــات معارضــة، هــي المنظمــة الآثوريــة 
الديمقراطية، والمجلــس الوطني الكردي، وتيار 
الغد الســوري، والمجلس العربي فــي الجزيرة 
والفــرات. وذكــر البيــان، أن الوفد الــذي منع 
التنظيم دخوله »كان متوجهًا إلى إقليم شــمال 
العراق للانضمام إلــى الاجتماع الاعتيادي في 

الذكرى السنوية الأولى لتأسيس الجبهة«. 
وأضــاف: »نديــن هــذا الإجــراء ونعتبــره 
تعســفيا، يهدف إلى إلغاء الحياة السياســية، 
وتكميــم  القمــع  سياســة  تحــت  وينــدرج 
الأفــواه والتضييــق علــى الحريــات، ويخالف 
أبســط قواعــد حق ممارســة العمــل التنظيمي 

والسياســي«. وأكد استمرار الجبهة في العمل 
السياسي »رغم كل الإجراءات المتكررة من منع 
وتهديد واعتقال، ورغم تســلط الســاح سواء 
من النظام الذي خرج الشــعب السوري بثورته 
لرفض تسلطه، أو من أي سلطة تحاول أن تكرر 

ما قام به النظام«. 
وتســيطر منظمــة »ي ب ك/ بــي كا كا« على 
مســاحات واســعة شــرقي ســوريا، وتقــوم 
بالتضييق علــى المدنيين والجهات السياســية 
التي تعارضها. كما تتهم المعارضة السورية »ي 
ب ك/ بي كا كا« بســرقة ثروات المنطقة الغنية 

بالنفط والغاز والقمح.

مخيم للاجئين السوريين شمال البلاد بالقرب من الحدود التركية
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شؤون عربية وعالمية

لندن- »القدس العربي« 
من إبراهيم درويش:

 نشرت صحيفة »إندبندنت« تقريرًا عن العنف الجنسي وغرز الدعارة 
فــي مناطق الحوثيين. وتحت عنــوان: »كل هذا في خدمــة الوطن« نقلت 
شــارلين رودريغيز عن نور الجروي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان، 
إن الحوثيين يعذبــون المعتقلات لمنع معارضتهن. وأشــارت إلى عارضة 
الأزياء اليمنية انتصار الحمادي التي تظهر أيضاً في دعايات الســيارات 
والتي اعتُقلت وهي في طريقها لالتقاط صور في شارع شملان شمال غرب 

العاصمة اليمنية صنعاء في شباط/ فبراير.

اعتقال 1181 امرأة 

ولا يعرف ســبب اعتقالها بالضبط، إلا أن محاميهــا خالد الكمال يرى 
أن اعتقالها كان بســبب ركوبها ســيارة مع رجل ولأنهــا تعمل »عارضة 
وممثلة« واتُهمت أيضا بتعاطي المخــدرات. وتولى الكمال قضية الحمادي 
بعد عشــرة أيام من اعتقالها، وأكد أنها حاولت الانتحار. وعندما زار وفد 
من الصحافيين والمحامين وأعضاء القضاء ســجن صنعاء المركزي الشهر 
الماضــي، أخبرتهم أنها متهمة بتجارة المخــدرات والدعارة، وذلك دون أي 
أدلة. وبعد أســابيع هُددت بممارســة فحص العذرية عليها، لكن سلطات 

السجن ألغته لاحقًا. 
وحســب منظمة »ســام« للحقــوق والحريــات ومقرها جنيــف، فقد 
أخبرت الحمادي الوفد الزائر أن المســؤولين الحوثيين نقلوها وغيرها من 
الســجينات إلى عدة بيوت حيث »أجبرن على تناول الكحول ومعاشــرة 
الرجال«. وعندمــا واجهت الحوثيين واتهمتهم بتشــجيع الدعارة قالوا: 

»هذا أمر جيد طالما كان خدمة للوطن«.
والحمادي )20 عامــاً( المولودة لأم إثيوبية وأب يمني وبعيون خضراء 
ثاقبــة، مولعة بالثياب اليمنيــة التقليدية وكذا الثياب الغربية والسُــتر 
الجلدية وقبعات الكاوبوي، ولباســها يبدو بوهيمياً لكنه مقنع. وجذبت 
صورها التي وضعتها على الإنترنت آلافاً من المعجبين بمن فيهم مصممون 
وصناع أفلام. ويقــول الكمال الذي يمارس المحاماة منذ 21 عامًا في اليمن، 
إن إجــراءات اعتقالها معيبة وضد الدســتور والقانــون اليمني. وتعلق 
رودريغيز أن حالة الحمادي ليســت استثنائية، فقد تم اعتقال 1181 امرأة 
ما بين 2017- 2020 حســب الجروي مديرة منظمة »تحالف نساء من أجل 
الســام«  مع أن عدد النساء القابعات في سجون الحوثيين الذين تدعمهم 
إيران قد يكون أعلى، خاصة أن أماكن الســجون سرية وغير قانونية وفي 

مناطق يصعب الوصول إليها.
ويقول الكمال إن التفاصيل عن كيفية إدارة الســجون هذه قليلة بشكل 
مقصود. وأضاف المحامي الذي يتولى عشــر حالات أخرى، بأن الاختطاف 
والتعذيب والعنف الجنســي ضد النســاء قد زاد منذ عــام 2015. وقامت 
الصحيفــة بالحديث مع خمس ناجيات من ســجون الحوثــي بالإضافة 
لمحامين وناشطين في حقوق الإنسان، حيث تعرفت أكثر على غرز الدعارة 
والعنف الجنســي ضد المرأة ووجدت أنها مستشــرية في مواقع الاعتقال 

التي يديرها الحوثيون في اليمن.
ولم يستثن الحوثيون النســاء من سن 13- 55 عاماً من الاعتقال حتى 
لو كنّ ربات بيوت، مدرســات، ناشــطات حقوقيات أو عاملات في المجال 
الصحي. وكســر الحوثيون حوض صديقة الحمادي وعذبوا أخرى حتى 
أصيبت بالشــلل وفقدت الوعي، بل وزوجوا الفتيات الصغيرات لأعضاء 
في الحركــة. وتقول الجروي إن النســاء وبناتهــن تعرضن للاغتصاب. 
وتضيــف الجروي التــي تنتقل ما بــن القاهرة وعدن لدعــم الناجيات، 
إن ميليشــيا الحوثيين اســتخدمت الإكــراه والابتزاز لتوريط النســاء. 

وتستخدم الحركة ميليشيا من النساء اسمها »الزينبيات« لتوريط النساء 
وتجنديهن كي يتجسســن على بقية المعتقلات والمســؤولين في الحكومة 
المعترف بها دوليًا. وعندما رفضت ســونيا علي غبــاش )31 عاما( العمل 
مع المخابرات لاستهداف رموز خارج صنعاء، مثل محمد بن سعيد الجابر، 
السفير السعودي في اليمن، قام الحوثيون باحتجازها وضربها بالعصي 

الكهربائية وصبوا الماء البارد عليها واغتصبوها.
وقالت غباش، الأم والناشــطة الإنســانية: »كنت فــي مقبرة لكن على 
قيد الحياة. دون تهوية أو نظافة ومقســمة إلى غرف صغيرة تبلغ مساحة 
الواحــدة متر إلى متر ونصف«. وأضافت: »غرســوا الدبابيس في ظهري 
وأزالوا أظافر قدمي اليمنى«  ولا تزال حتى اليوم تتذكر صرخات النســاء 
فــي الغرف القريبة من غرفتها في الســجن. وتقول الجروي إن الحوثيين 
يســتخدمون الاغتصاب وجهاد الزواج كوســيلة للتطهير - على خلاف 
أســاليب القاعدة - ولأنهم يعتقدون أنهم من نســل النبــي. وترى نورا 
الدوســري، المحللة المتخصصــة بالقبائل اليمنيــة، أن القمع الحوثي هو 
وســيلة لإخضاع المجتمع »النســاء هن الرمز الأكبر للشــرف في المجتمع 

اليمني، ولو اغتصبت المرأة فستترك العار على العائلة لأجيال قادمة«.

النساء بدأن بالمقاومة 

وكانت إدارة الرئيس الأمريكــي جوزيف بايدن، قد ألغت قرارا أصدره 
دونالد ترامــب بتصنيف الحركــة الحوثية كجماعة إرهابيــة، واعترف 
المبعوث الأمريكــي الخاص لليمــن تيموتي ليندركينــغ بالحركة كطرف 
شــرعي في النزاع. وأثــارت تصريحاتــه غضب الجــروي والناجيات، 
»يرتكــب الحوثيون جرائم حرب ضــد اليمنيين وعلى مســتوى أكبر من 
جرائم القاعدة وتنظيــم الدولة وطالبان وغيرها«. وفي ســجن صنعاء 
المركزي الذي انتقلت إليه غباش أخيراً، التقت فيه نســاء تبادلن قصصا 

عن التعذيب والوحشية التي عانين منها في ظل القائد سلطان زابين، الذي 
أشرف ودعم ثقافة العنف الجنسي ضد النساء.

وأعلن تلفزيون تابع للحوثيين في نيســان/ أبريل عن وفاة زابين بعد 
إصابته بكوفيــد-19، لكن لم يتم التأكد من الخبر؛ لأن اســمه لم يكن في 
ســجل وزارة الصحة بصنعاء. ومنذ دخولهم العاصمة عام 2014، سيطر 
الحوثيون على كل مؤسسات الدولة والجيش، وقيدوا حقوق المرأة. وبعد 
توطيد حكمهم في شمال اليمن، اختفت حرية المرأة بالعمل أو الجلوس في 
المقاهي المختلطة، وقيدوا النسل، وأعلنوا في الأسبوع الماضي عن السماح 
للرجال بشراء الزوجات بألف دولار، وقد يتضاعف المبلغ لو كانت عذراء.

وتقول الجروي التي اعتُقلت وأُفرج عنها بعد مناشدة من الأمم المتحدة، 
إن النساء بدأن بالمقاومة وأصبحن الآن جماعة قوية. ورغم التمييز الذي 
يتســم به قانون العائلة في اليمن ضد المرأة مــن ناحية الزواج والطلاق 
وحضانة الأطفــال والميراث، إلا أن الاغتصــاب والتعذيب والاختطاف لم 
يكن يســمع بها أحد، كما تقول الدوسري: »المجتمع اليمني هو قبلي بشكل 
عام ويشــجب هذا التصرف. وحكم علي عبد الله صالح اليمن 30 عاماً من 
خلال رجال القبائل الذيــن يحترمون التقاليد القبلية، وتحترم النســاء 
ويتمتعن بحماية«. وقال حسين البخيتي، المعلق المناصر للحوثيين، إنهم لا 
يحتاجون للدعارة كي يحققوا أهدافهم، فقد صنعوا الصواريخ الباليستية 

لمهاجمة أعدائهم.
ولا توجد معلومات عن إطلاق ســراح الحمادي رغم الضغوط الدولية. 
ويطلب الحوثيــون المال من عائلتها التي لا تســتطيع دفعه. ولا يســمح 
بزيارتها إلا ثلاث مرات في الأســبوع ولوقت قصير. وأُطلق سراح غباش 
من الســجن بعدما دفعت عائلتهــا 20 مليون ريال يمنــي )80.000 دولار 
أمريكــي(. وحتى بعد الإفراج عنهن، فهنّ لســن آمنات. وطعن الحوثيون 
سيدة في شقتها. وانفصلت غباش عن زوجها وتعيش مع أولادها الأربعة 

في القاهرة.

صحافة 
»إندبندنت«: قصص تعذيب للنساء في سجون الحوثيين في اليمنعالمية

وإجبارهن على الدعارة »باسم الوطن« 
 

الأزمات الحياتية تحاصر اللبنانيين ومحتجون اقتحموا مستودع أدوية

الحريري قاب قوسين من الاعتذار وتنحّيه رهن الاتفاق على »الفدائي البديل«
سفيرتا واشنطن وباريس في لبنان إلى السعودية للبحث في حلول للوضع الخطر

بيروت -»القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

يتظهّر شــيئاً فشــيئاً قرار الرئيــس المكلّف 
بتشكيل الحكومة ســعد الحريري بالاعتذار عن 
المهمة الإنقاذية الموكلة إليــه، لكن يبقى توقيت 
إعلان هذا القرار وشــكله بعدما أبلِغ به رئيس 
مجلس النــواب نبيه بري الــذي أكد على طلبه 
الاتفاق علــى بديل لئلا تدخل البلاد في مزيد من 
الازمات والفوضى، علماً أن الخيارات البديلة لم 
تُحسم بعد في ظل علامات استفهام تُطرَح هول 
هوية الفدائي الذي سيخوض هذه التجربة في 

ظل هذا العهد.
وفــي إطــار ترجمة نــداء البابا فرنســيس 
إلى الطبقة السياســية في لبنــان لإيجاد الحل 
للقضيــة اللبنانية، زار البطريــرك الماروني مار 
بشــارة بطرس الراعي قصر بعبدا حيث التقى 
رئيس الجمهورية ميشــال عــون واطلعه على 
نتائــج اللقاء الذي عقد فــي الفاتيكان في »يوم 
تأمل وصلاة مــن اجل لبنان«. ولفت الراعي إلى 
»أن خطاب البابا هو خريطــة طريق لنا وعلينا 
كرؤساء كنائس ان نعمل في الخط الذي يعنينا، 
وقد قلت لفخامته ان قداسته يحمل فعلًا القضية 
اللبنانية في عمق أعماق قلبه ما يعني انه سائر 
بها ويحملها إلى المجتمــع الدولي. ونحن علينا 
في لبنان ان نبني وطننــا وبيتنا، ونعرف كيف 
نلاقي البابا لأنه لا يمكن ان يكون قداسته يعمل 
من اجل القضيــة اللبنانية بكل مفاهيمها ونحن 

غير مبالين بها«.
وأكد الراعي على موقفــه القائل »إن الجميع 
يخالفون الدســتور«  مجدداً المطالبة »بحكومة 
تقنيين غير حزبيين«. ولدى ســؤاله عن وجود 
مخطط يســتهدف لبنان أجــاب« لا أتعجب من 
ان يكون هناك مثل هكذا مخطط، فهل الســارق 
لا يخطــط اذا ما أراد الســرقة، ومــن يريد ان 
يغتــال أحداً الا يخطــط لذلك؟ ولكــن هل عليّ 
ان افتح الباب أم الشباك للســارق؟ أنا علي أن 

ن«. ّـ أتحصـ
وعمــا يقوله للرئيس المكلف مــن منبر بعبدا 
قال »يجب أن يعجّل بأســرع ما يمكن في تأليف 
الحكومة مــع رئيــس الجمهوريــة، وفق روح 
الدستور، لأن كل يوم نتأخر فيه، تغرق السفينة 

أكثر فأكثر، ونقع ضحية هذا التأخير«.
الازمات  اســتمرار  ظل  في  الاتصالات  وتأتي 
المحروقات  مــادة  ونقص  والخدماتية  الحياتية 
وفقدان الادويــة وحليب الاطفال ما اســتدعى 
عقــد اجتماع بــن رئيس الجمهوريــة ورئيس 
خُصّص  دياب،  حسان  الاعمال  تصريف  حكومة 

لمتابعة تنفيذ الإجراءات والتدابير التي اتخذت 
في الاجتماعات الســابقة في شــأن مســألتي 
المحروقــات والــدواء، إضافــة إلــى مواضيع 
معيشــية أخرى. وتقرّر عقــد اجتماعات لاحقة 
في خلال الأيام القليلة المقبلة لاســتكمال تنفيذ 
التدابيــر المقــررة وإزالة العقبــات التي برزت 
خلال عملية التنفيــذ. وكان محتجون اقتحموا 
مســتودع أدوية في طرابلس وعثروا في داخله 
على كميات كبيرة من الأدوية غير الموجودة في 
والأجهزة  الصحة  وزيــر  وطالبوا  الصيدليات، 
الأمنية والرقابية بالتدخل فوراً وإجراء المقتضى 
وتوزيع الأدويــة على الصيدليــات لأن الناس 

تعاني ولا تجد الدواء.
تزامناً، يباشــر منسّق المساعدات الدولية من 
اجل لبنان السفير بيار دوكان زيارة بيروت للقاء 
الفاعليــات الاقتصادية والسياســية« ومتابعة 
المســاعدة الفرنســية والاســتمرار فــي حض 
وتحفيز الشركاء الدوليين وتحديد الاحتياجات 

من أجل مؤتمر الدعم 3 الذي سيخصّص للشعب 
اللبناني والذي سينظم قريباً« حسب ما ورد في 

بيان للسفارة الفرنسية.
بدورها، أجــرت نائبة رئيس مجلس الوزراء 
وزيــرة الخارجيــة بالوكالة زينة عكــر اتصالًا 
أنطونيو غوتيريش  المتحدة  العام للأمم  بالأمين 
وبحثت معــه في موضــوع تشــكيل الحكومة 
بها  يمر  التــي  والمعيشــية  الاقتصادية  والأزمة 
التجديــد لقوات  إلى موضــوع  لبنان إضافــة 
اليونيفيل. وشــرحت عكر للأمين العام الوضع 
اللبنانــي والتحديــات التــي يواجههــا لبنان 
وشــعبه في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية 
والمعيشــية الحادة، متمنية دعــم الأمم المتحدة 
للبنــان للخروج مــن هذه الأوضــاع الصعبة. 
بدوره، أعرب غوتيريش عن اهتمامه وقلقه من 
الوضع في لبنان، مشــدداً على ضرورة تشكيل 
حكومة في أســرع وقــت ممكن للحفــاظ على 

استقرار لبنان وأمنه.

الأمريكية  السفيرتان  تغادر  ذلك،  غضون  في 
والفرنسية دوروثي شــيا وآن غريو إلى المملكة 
العربية السعودية لعقد اجتماعات مع مسؤولين 
الثلاثي بشأن لبنان  ســعوديين عقب الاجتماع 
لكل من وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن 
الفرنسي جان-إيف لودريان  ووزير الخارجية 
ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل 
سعود الذي سبق وعُقِد في 29 حزيران الماضي، 
على هامش مؤتمر قمة مجموعة العشــرين، في 

مدينة ماتيرا في إيطاليا. 
وســيتم البحث في خطورة الوضع اللبناني 
والتأكيد على أهمية المساعدة الإنسانية للشعب 
اللبناني، فضلًا عن زيادة الدعم للجيش وقوى 
الأمــن الداخلي، إضافة إلى العمــل على تطوير 
الاســتراتيجية الدبلوماسية للدول الثلاث التي 
تركّز علــى تشــكيل الحكومة وحتميــة إجراء 
يحتاجها  التي  والأساسية  العاجلة  الإصلاحات 

لبنان بشدة.

»فايننشال تايمز«: هل ستقود سياسة الإمارات النفطية إلى خروجها من »أوبك«؟
تقريراً  تايمز«  »فايننشــال  صحيفة  نشرت 
أعده مراســلوها في دبي ولندن، سايمون كير 
وأنجيلي رافــال وديرك بــراور، قالوا فيه إن 
الســعودية  بين  الهاوية  نحو  الدفع  سياســة 
المنتجة  الدول  منظمــة  وحدة  تهدد  والإمارات 
والمصــدرة للنفط )أوبك( في وقــت زادت فيه 

أسعار النفط.
وحذر التقرير من أن رغبة الإمارات بزيادة 
كارتل  من  خروجهــا  ســيناريو  يثير  إنتاجها 
النفط بعد 54 عاماً. وأشــاروا إلى أن العلاقات 
متوترة بين البلدين بدرجة لــم يكن أي منهما 
قادراً على تقديم صــورة عما حدث في اجتماع 
أوبــك وحلفائها يوم الإثنين. وقال أشــخاص 
على علاقة وثيقة مع الإمارات إن اللقاء الرسمي 
بين وزراء النفط قــد تم تأجيله. لكن نظراءهم 
السعوديين ناقشوا أنه ألغي وحملوا الإمارات 
مســؤولية فشــله من أجل زيادة الإنتاج في 
وقت زاد فيه الطلب المتجدد على النفط بنسبة 
50% هذا العام. ووصل ســعر نفط برنت الخام 
لمســتويات أعلى بثلاث مرات في وقت أشــعل 
الخلاف بين الســعودية، الزعيم الفعلي لأوبك 
سابقاً  والمتعاون  القريب  الشــريك  والإمارات 
حرب بيانات بين المعســكرين. لكــن المواجهة 
فتحت صدعاً في قلب أوبك وتهدد قدرة الكارتل 

وشــركائه في تحالــف »أوبك بلــس« توفير 
اســتقرار لأســعار النفط، وربما أدى لخروج 

الإمارات العضو فيه منذ عام 1976.
وهناك إجمــاع بين المســؤولين الإماراتيين 
حــول الزعيم الفعلي للإمارات الشــيخ محمد 
بن زايد بأن مصلحــة الإمارات العمل بمفردها 
حســب أشــخاص على معرفة بالأمــر. وقال 
شخص »النقاشــات جارية لكن الخروج يظل 
خياراً نوويــاً« و«هناك الكثيــر من الخطوات 
الواجــب اتخاذها قبــل أن نصل إليــه«. لكن 
الخروج من الكارتل سيعطي الإمارات الفرصة 
لزيــادة إنتاجها من النفط الذي تســتخرجه 
من  بدلا  قصــوى  وبمعدلات  متدنية  بأســعار 
العمل بناء على ثلثي قدراتها من أجل التساوق 
الســعودية  واقترحت  الكارتــل.  حصص  مع 
وحليفتها فــي المنظمة المكونة مــن 23 عضوًا، 
روســيا فيما يعــرف بـ«أوبك بلــس« زيادة 
الإنتاج بمعــدل 400.000 برميل في اليوم وفي 
الفترة ما بين آب/أغســطس وكانــون الأول/ 
ديســمبر. لكن الســعوديين دفعوا في اتجاه 
تمديد صفقة التوريد التي تم الاتفاق عليها في 
ذروة الوباء والإغلاق الذي رافقه في نيسان/ 

إبريل 2020 وأبعد من نيسان/ إبريل 2022.
أنها  الماضي  الإمارات في الأسبوع  وناقشت 

تدعم خطة زيادة الإنتاج ولكنها تريد ضمانات 
قبل أي عملية تمديد متعلقة باتفاق التوريد، أي 
إنتاجها الأساسي الذي قام عليه قرار تخفيض 
الإمدادات وأنه ســيرفع في نيسان/ إبريل مما 
سيســمح لها بإنتاج النفط بطاقاتها القصوى. 
فــي  الإنتاجيــة  قدراتهــا  الإمــارات  وزادت 
الســنوات الماضية إلى حوالي 4 ملايين برميل 
في اليوم وتتوقع زيادة أخرى بمعدل 5 ملايين 
برميل في اليوم وذلــك بناء على خطة يدعمها 
ســلطان الجابر، رئيس شركة بترول أبو ظبي 
في  الإنتاج  قدرات  بتوســيع  الراغب  الوطنية 

البلد في أي فرصة تسنح له.
وبناء علــى اتفــاق »أوبك بلس« يســمح 
للإمارات بإنتاج 2.7 مليــون برميل في اليوم 
في شهر تموز/ يوليو. وترى الصحيفة أن ضخ 
النفط وبسرعة كبيرة يعتبر  كميات كبيرة من 
المفتاح الرئيس لمستقبل أبو ظبي في مرحلة ما 
الإمارات  لحكومة  مستشــار  وقال  النفط.  بعد 
»يريدون تمرير رســالة مفادها التصميم حتى 
الذي  الإضافي  الإنتــاج  مــن  ويقصد  الموت«. 
تخطط لــه الإمارات توفيــره لمصفاة ومصنع 
وهي  الرويس،  مدينــة  في  البتروكيماويــات 
جزء من خطــة أبو ظبي للحصــول على قيمة 
أفضل من نفطها الخام محلياً. وستدعم عوائد 

النفط العالية خطط التنويــع في كل مجالات 
الاقتصاد.

وفــي الوقــت الحالــي، رفضــت الرياض 
التراجــع أمام سياســة الدفع نحــو الهاوية 
الإماراتية وســتلقي باللوم علــى أبو ظبي في 
ارتفاع أسعار النفط. وقال شخص على معرفة 
بسياسة السعودية النفطية إن رفض الإمارات 
فرصة  إلــى  ســيؤدي  بإيجابية«  »التعــاون 
الخام  النفط  أســعار  على  للســيطرة  ضائعة 
والمتوقع أن ترتفع عندما يقل عدد براميل النفط 
المتوفرة في السوق أكثر مما توقع التجار. وقال 
شــخص »كان يمكن للقاء الخميس أن ينتهي 
بعد ساعة«. وكانت المرة الأخيرة التي تعرض 
عندما  للضغــوط  بلس«  »أوبــك  تحالف  فيها 
بدأت السعودية وروسيا حرب أسعار مع بداية 
الوباء وبعد عدم اتفاقهما حول كيفية التعامل 
مع سياســة التوريد في وجــه الأزمة. واليوم 
فالشــجار ليس مع منتج منافــس، بل تواجه 
الســعودية خلافاً مع جار قريــب أصبح أكثر 
حســماً وأقل اســتعداداً للتعامل مع الخلافات 
في اللقاءات الخاصة، بشكل يهدد وحدة »أوبك 

بلس« الهشة.
وقال بيل فارين- برايس، مدير البحث في 
شركة إنفريس »ما تعلمناه من هذا الحادث أن 

هناك قلة صبر على دبلوماسية الأبواب المغلقة 
التي كانت ستحل المشكلة في الماضي«  مضيفاً 
الانتصار  الهادئــة  العقول  اســتطاعت  »ربما 
في النهايــة لكن الجني خرج مــن القمقم، ولا 
يمكن اســتبعاد خروج منتج في أوبك والعمل 
لوحده«. واعتبر أن »الصدمة التي ســيتركها 
خلاف كهذا على مصداقيتها ســيكون عميقًا«. 
وعلقت كريستين ديوان من معهد دول الخليج 

العربية في واشــنطن أن الإمــارات قد لا تترك 
المنظمــة مباشــرة ولكــن منطق سياســاتها 
النفطية ومسار اســتراتيجيتها يقترحان أنها 
قد تفعل. وأضافت »هناك تسوية يمكن التوصل 
إليها على المدى القريب، ولكنني لا أتوقع تخلي 
الإماراتيين عن استراتيجية يعملون عليها من 
عقد تقريبا«. و«يعتمد التحول عن النفط على 

طريقة استخدام مصادره وبسرعة«.

تركيا تبدي استعدادها
 لإعادة بناء ميناء بيروت

■ إســطنبول – الأناضــول: أعرب عبد القادر أق قوش، رئيــس مجلس الأعمال التركي 
ـ اللبنانــي، التابع للجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية، عن اســتعداد بلاده لإعادة بناء 

ميناء بيروت، الذي تعرض لتفجير هائل في أغسطس/ آب الماضي.
وفــي تصريح، قــال أق قوش إنه أجرى زيــارة إلى لبنان أواخر الشــهر الماضي، التقى 

خلالها وزير الاقتصاد والتجارة راؤول نعمة.
ولفت إلى أن فاتورة الأزمة التي يشــهدها لبنان منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بلغت 
نحو 100 مليار دولار حســب التوقعات. وأشــار إلى أن لبنان في حاجة ماسة اليوم لتلقي 
الدعم من المجتمع الدولي، مضيفا »يجب تشــكيل الحكومة في أســرع وقت، وإعادة تدوير 

العجلات بالبلاد بعد ذلك من خلال قروض صندوق النقد الدولي«.
وأضــاف »أبلغت الوزير اللبناني اســتعدادنا لإعــادة بناء ميناء بيــروت، بنظام البناء 
والتشــغيل والتحويل، وأخبرني أنهم سيفكرون في العرض ويعطونا الجواب«. وأوضح 
أن شــركات الإنشــاء التركيــة أنجزت مشــاريع كبــرى على مســتوى العالــم، مضيفا أن 
»اللبنانيــن يبحثون إنشــاء الميناء مع فرنســا والصين حالياً، وإننا نرغــب في إنجاز هذا 

المشروع، لأننا أثبتنا كفاءتنا في هذا المجال«.
وأردف أنــه يوجــد نحو 200 ألف شــخص تعــود أصولهم إلــى مارديــن التركية، ممن 
هاجروا إلى لبنان في الســنوات الأولى لتأســيس الجمهورية التركيــة، وأنهم يطلبون من 

تركيا منحهم الجنسية كي يقوموا باستثمارات فيها.
وأوضــح أق قوش، أن حجــم الصادرات التركيــة إلى لبنان في أول شــهرين من العام 
الجــاري بلغ 200 مليون دولار، وأنه من المحتمل أن يصل فــي نهاية العام إلى مليار دولار. 
وأشــار في هذا الســياق إلى القرب الجغرافي بين موانئ إســكندرون ومرسين، وبيروت 
وطرابلس، لافتا إلى أن المنتجات التركية تنافس الفرنســية والأوروبية من حيث الجودة، 
وتعد أرخص ســعراً. ولفت إلى أن الدبلوماســية التجارية يمكن تطويرها من خلال اتخاذ 

خطوات متبادلة، مشيرا أن هناك من يدعو تركيا لفتح مصانع في لبنان.
وأضــاف أن تصديــر المنتجــات من تركيــا إلى دول الخليــج على ســبيل المثال يخضع 
لرســوم جمركية عالية، موضحا أنه »فــي حال افتتاح مصانع تركية في لبنان ســيصبح 
بإمكانها تصدير منتجاتها دون جمركة بســبب اتفاقيات التجارة الحرة بين لبنان والدول 
العربيــة«. كمــا أعرب أق قوش عن أمله فــي توقيع اتفاقية تجارة حرة بــن تركيا ولبنان. 
وحسب معطيات البنك الدولي، تعد الأزمة الاقتصادية في لبنان، واحدة من أسوأ 3 أزمات 

حول العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
وتشــير التوقعات إلى أن حجم الخســائر إثر تفجير ميناء بيروت تبلغ حوالي 15 مليار 

دولار.
وكانت عدة شــركات ألمانية وفرنسية اقترحت تكليفها بإعادة بناء الميناء، إلا أن الأزمة 
السياســية في البلاد تشــكل عائقا أمام ذلك. وشــهد مينــاء بيروت انفجــارا هائلا في 4 
أغســطس 2020، أســفر عن مقتــل نحو 200 شــخص وإصابة نحــو 6500 وإلحاق أضرار 
بمليــارات الدولارات. وانفجــر قرابة 3000 طن من نترات الأمونيــوم، وهي مادة كيمياوية 

شديدة الانفجار، في ميناء بيروت حيث تم تخزينها في المنشأة لنحو ست سنوات.

ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدى استقباله
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أبوظبي تشرين الثاني 2019

لبنان على مسافة أيام من »انفجار اجتماعي« بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة وعرقلة تشكيل الحكومة
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أريحا ـ »القدس العربي«:
 

»قاموا بكنس كل شيء«... بهذه الكلمات يصف البدوي 
الفلسطيني ياسر أبو كباس« أحد أهالي قرية »حمصة« في 
منطقة الأغوار الشــمالية الفلسطينية سلوك قوات جيش 
الاحتلال التي اقتحمت القرية الصغيرة صباحا وبرفقتها 
جميع الوســائل التــي  يمكنها من خلالها إخــاء القرية 

البدوية بالكامل.
ويتابع »نحــن نتخوف من أن يتــم تحميلنا، ها نحن 
نراقبهم )ظهر أمس( وهم يحملون كل ما نملك في ونشات 
ضخمة وجرافات من النوع الثقيل، ويمكن في أي لحظة أن 
يقوموا بإجبارنا على الخروج من هذا المكان الذي نسكنه 

منذ عشرات السنين«.

مصادرة كافة محتويات المساكن

وكانت قوات الاحتلال قد أحضرت شــاحنات ضخمة 
وقامت بمصادرة كافة محتويات المساكن من طعام وفرش 
وحقائب مدرسيه ولم يبق اي شيء، حسب ابن أبو كباش 

الكبير.
ويضيــف: »عندما ســأل الأهالــي إلى أيــن تأخذون 
أغراضنــا ومنازلنــا كان جــواب الضابط الإســرائيلي 
الموجود أن علينا الذهاب إلى منطقة عين شــبلي )جنوب 

الأغوار( من أجل استلامها هناك«.
ويرى الســكان الذيــن تمت مهاجمتهــم كثيرا بحجج 
إجراء تدريبات عسكرية، أن هذه طريقة لطردنا من المكان 

وعندها لن نتمكن من العودة إليه، حسب أبو كباش.
أبو كباش الــذي تتكون عائلته من 17 فــردا يعتبر ما 
يجري »بمثابة تهجير قســري أمام أعين العالم« ويطالب 
»العالم بأن يقف إلى جانيه كي يعيش حياته الطبيعية«.

لكنه  وآخرين لم يكونوا يعرفون أن سلطات الاحتلال 
تنظر برغبة قوية للســيطرة على قلب سهل البقيعة الممتد 
على 60 ألف دونم من أخصب أراضي فلســطين الزراعية، 

وجل مناطقه وقراه وخربه مهددة بالتهجير الإسرائيلي.
ومارس جنــود الاحتلال الضغط على ســكان القرية 
للصعود الى الســيارات العســكرية من اجــل نقلهم الى 
خارج التجمع، وأحضروا مجندات من أجل تحميل النساء 
على الســيارات بالقــوة، فيما يصر الأهالــي على البقاء 

والاستماتة في المكان.
وينتقد أبو كباش كبير القرية غياب المســؤولين ويؤكد 
أن من يتصلون به هم صحافيــون يرغبون في الحصول 

على المعلومات أما المسؤولون فلا يطرقون بابه أبدا.

تفريغ الأغوار من الفلسطينيين

وســبق أن تعرضت القرية التي يعيش ســكانها على 
تربية الأغنام، للهدم الكامل مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 
الماضــي، وهدم الاحتــال حينها أكثر من 70 مســكنا من 
الصفيح، وخــال العام الحالي تعرضــت القرية للهدم 7 
مــرات، في حين تعرضت خلال الســنوات الأربع الماضية 
للإخــاء 11 مرة، وهو أمــر يعكس تنامــي جهود تفريغ 
الأغوار من الفلســطينيين. ويربي أبو كباش و10 عائلات 
تســكن المنطقة أكثر من 4 الاف رأس غنم وهو ما يعتبر أن 
الإجراءات الإســرائيلية وكنس المنطقــة من كل مقومات 

الحياة يجعلها بين الحياة والموت.
وتقتضي الإجراءات الإسرائيلية بمنع البناء الحجري 
في الأغوار، لكن وكما في كل مرة يقوم الأهالي بإعادة بناء 

مساكنهم، ليهدمها الاحتلال مجددا.
يذكــر أن قريــة »حمصة الفوقــا« هي تجمــع بدوي 
فلســطيني يتبع محافظــة طوباس والأغوار الشــمالية 
شــمال شــرق الضفة الغربية. وفي عــام 2020 بلغ عدد 
سكانها حوالى 80 نسمة، وتُعد الثروة الحيوانية المصدر 
الأساسي للدخل، إضافة إلى الزراعة. ويتحدر سُكانها من 
منطقة بئر السبع حيث هُجروا منها إلى بلدة السموع في 
قضاء الخليل عام 1948 وفي عام 1955 انتقلوا منها لاحقا 

إلى منطقة الجفتلك في محافظة أريحا.

80 شخصا فقدوا كل شيء بذريعة أنهم في منطقة تدريب عسكرية

ل« أهالي حمصة في الأغوار للمرة السابعة خلال العام الحالي الاحتلال الإسرائيلي »يُرَحِّ
 

أطفال قرية »حمصة الفوقا« البدوية في الأغوار يجلسون على أنقاض مساكنهم التي هدمتها قوات الاحتلال

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

أغلقــت قــوات الاحتــال الإســرائيلي مقرّ 
مؤسســة »اتحاد لجان العمل الزراعي« في حيّ 
»ســطح مرحبا« في مدينة البيرة المتاخمة لمدينة 
رام اللــه، بعــد أن اقتحمت المدينــة فجر أمس 

بقوات عسكرية كبيرة.
واقتحــم الجنــود المؤسســة قبــل إغلاقها 
والاســتيلاء على مجموعة حواســيب ومعدات 
مكتبيــة ووثائق خاصــة، ومن ثم علقــوا أمرا 
عسكريا على باب المؤسسة يقضي بإغلاقها لمدة 

6 أشهر قابلة للتمديد.
وأغلقوا مدخل المؤسسة، التي تعتبر مؤسسة 
مجتمع فلســطيني، بصفائح حديدية، ووضعوا 
الأسلاك الشائكة في محيط المقر لمنع الموظفين من 

الاقتراب منها.
وقال فؤاد أبو ســيف، مدير عام لجان العمل 
الزراعي، فــي تصريحات لـ»القدس العربي« إن 
هذا الإجراء يندرج ضمن السياسة الإسرائيلية 
المعلنة التــي تقوم على التحريــض قولا وفعلا 
على مؤسســات المجتمع المدني التي تنشــط في 
مناطق »ج« وتخضع للسيطرة الأمنية والإدارية 

الإسرائيلية حسب اتفاق أوسلو.
وأكد أن لجان العمل الزراعي تنفذ مشــاريع 
وبرامــج واضحــة ومحددة على شــكل تعبيد 
طرق وشــق آبار ودعم مزارعين، يستفيد منها 
أكثر من 20 ألــف مزارع من المناطق المصنفة »ج« 
حســب اتفاقية أوســلو، وهو ما يجعلها تشكل 
عائقا كبيرا أمام التوســع الإســرائيلي وتنفيذ 
خطة الضــم التي وإن غابت عــن الإعلام فإنها 
الاحتلالي  الســلوك  خــال  من  ميدانيا  تنفــذ 

الإسرائيلي.
وشــدد علــى ان »الحكومة الحاليــة لديها 
مشروع تعظيم ســيطرة الاحتلال على مناطق 
»ج،« واستهداف لجان العمل الزراعي جزء من 
ذلك، لكننا مستمرون بعملنا حيث لدينا مكاتب 
في أربع محافظات وآخر في غزة وسنستمر في 

تقديم خدماتنا للمواطنين لدعم صمودهم«.
وأضاف أبو ســيف »نقدم خدمــات بقيمة 5  
ملايين دولار أمريكي ســنويا، في الضفة وقطاع 
غزة، وهــذا يعكس حجم خدماتنــا للمواطنين، 
وسنســلك مســارا قانونيا حقوقيا ضاغطا في 
مواجهة قرار الإغلاق، الذي يطرح مساسا كبيرا 
بالســلطة الفلســطينية كوننا مؤسسة حصلت 
الفلسطينية  الداخلية  وزارة  من  ترخيصها  على 
ومــن يأت ليمــارس فعــل الإغلاق هــي قوات 
الاحتــال، فهذا تناقض وانتقاص من الســلطة 
الفلســطينية وعلينا مواجهته وعــدم الامتثال 
له«. يذكر أن لجان العمل الزراعي هي مؤسســة 
عام  زراعيون  مهندســون  أسسها  حكومية  غير 
1986، وتعمل من خلال لجان زراعية على تحديد 
أولويــة المزارعــن الفلســطينيين، وهي تمتلك 
فروعا في مختلف مناطق الضفة الغربية وقطاع 

غزة.
كمــا قامت قــوات الاحتلال باعتقــال مديرة 
لجان العمل الصحي شــذى أبو عودة من منزلها 

في المدينة ذاتها وأخذتها إلى جهة غير معلومة.
وحســب بيان صــادر عن المؤسســة وصل 
»القــدس العربي« فإن الجنــود اقتحموا المنزل 
عند الساعة الثانية فجرا ودخلوا المنزل وقاموا 

باعتقالها ومصادرة السيارة التي تستخدمها.
وطالبــت مؤسســة لجــان العمــل الصحي 

المحليــة  والصحيــة  الحقوقيــة  المؤسســات 
والدوليــة بالتحرك الفاعل والســريع للتصدي 
للاســتهدافات المستمرة للمؤسســة وكوادرها 
والعاملين فيها، ولا سيما أنها مؤسسة تعمل في 
القطاع الصحي والتنموي منذ عام 1985 وقدمت 
خلال مسيرتها أكثر من 22 مليون خدمة صحية، 
وهي اليوم شريك في تقديم 12 ٪ من الخدمات 

الصحية في فلسطين.
وذكرت المؤسسة في البيان أن المتضرر الكبير 
والوحيد من هــذه الإجراءات هــم المرضى من 
نساء وأطفال وشيوخ، وسكان المناطق المهمشة 
على  إمكاناتها  بقــدر  ســتعمل  وأنها  والفقيرة، 
الاســتمرار فيما دأبت عليه منذ انطلاقتها تجاه 

هذه الشرائح والفئات.
وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت مطلع شــهر 
حزيــران/ يوليو مقــر الإدارة العامة لمؤسســة 
لجان العمل الصحي )غير حكومية( لمدة ســتة 
أشــهر بعد أن دمرت محتويات المقر، وصادرت 

أجهزة حاسوب منه.
وبعد أقل من أسبوع على ذلك وفي ظل تنامي 
مواقف فلســطينية ودولية رافضة قامت كل من 
وزيرة الصحة مــي كيلة ووزير هيئــة مقاومة 
الجدار والاســتيطان وليد عســاف ونشــطاء 
المقاومة الشعبية وقوى ومؤسسات بإعادة فتح 

المقر.
ومــن الجديــر بالذكــر أن المنطقتــن اللتين 
اقتحمهما الجيش الإسرائيلي في رام الله تقعان 
ضمن المناطق )أ( وهما حســب اتفاق »أوسلو« 
للســام المرحلي بين الفلســطينيين وإسرائيل 
والإداريــة  الأمنيــة  للســيطرة  خاضعتــان 

الفلسطينية.

جانب من استهداف النشاط الفلسطيني المقاوم في مناطق »ج«

إسرائيل تغلق مقر »لجان العمل الزراعي« وتعتقل مديرة لجان العمل الصحي
 

رام الله ـ »القدس العربي« ـ  من سعيد أبو معلا:
 

ردت إدارة مؤسســة ياســر عرفات الجديدة على الاتهامات التي 
وجهها لها الدكتــور ناصر القدوة، رئيس مجلس إدارتها الســابق، 
معتبرة أنه »ينشــر المغالطات« ويريد »هدم المعبد« )أي المؤسســة( 
مؤكدة أن »مرجعية المؤسســة للصندوق القومي منذ أكثر من خمس 

سنوات ونصف وليست جديدة«.
جاء ذلــك بعد بيان نشــره القــدوة وصل به مرســوم الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس )المؤرخ بتاريخ 2021/6/13( بأنه محاولة 
لتغيير طبيعة المؤسســة من مؤسســة فلســطينية مستقلة لمؤسسة 
تابعة للصندوق القومي الفلســطيني، وهو الأمر الذي يغير نظامها 
الداخلي ومجلس أمنائها ويجعل المؤسســة بكاملها تحت ســيطرة 

الرئيس.
وقال فــي بيانه إن »مســيرة تمزيق المؤسســة وإخضاعها لمزاج 
رئيس الســلطة خطت خطوة كبيــرة من دون أي ســند قانوني أو 

سياسي أو أخلاقي« مؤكدا أن المقاطعة لم تشارك في بناء المؤسسة.
وكان القدوة قد اتهم من يمســكون بأمور المؤسسة حاليا بالسعي 
إلى تدمير تراث الرئيس الراحل ياسر عرفات. وتساءل: »لماذا يحدث 
كل ذلك؟ هل هو لمحض الانتقــام من رئيس مجلس الإدارة؟ بصراحة 
يبدو الأمر أكبر من ذلك وقــد يكون حافزه على علاقة بتراث الرئيس 
الراحل ياســر عرفات وعمل المؤسسة في هذا المجال، والمطلوب وقفه 
أو عرقلته، وإرسال المؤسسة إلى حيث المؤسسات والهيئات الرسمية 

الأخرى«.
وجاء في بيان المؤسســة، الذي وصلت »القدس العربي« نسخة 
منه، أنها »آثرت اســتمرار العمل بكل الوســائل المتاحة للحفاظ على 
المؤسسة وقيامها بأعمالها بانتظام، بما في ذلك متحف ياسر عرفات، 
والمحافظة على حقوق العاملين فيها كافة، ولولا الرسائل والتعليقات 
التي ما فتئ رئيس مجلس الإدارة الســابق يرســلها، بما تحمله من 

مغالطات، لما أصدرنا أي بيان«.
كما جاء فيه أن إنشــاءها جاء بناء على مرسوم رئاسي عام 2007 
وبناءً على طلب المؤسســة تم تعديل هذا المرسوم بمرسوم جديد عام 
2008 وفي المرســومين يتضح أن الرئيس الفلسطيني هو الذي يعتمد 

أعضاء مجلس الأمناء، وقد قام بالفعل باعتماد أول مجلس أمناء عام 
2008 الذي كان مشكلًا من 77 عضواً.

وأكد البيان أنه »في عام 2015 تم اعتماد موازنة ثابتة للمؤسســة 
من خــال الصنــدوق القومي الفلســطيني فــي منظمــة التحرير 
الفلســطينية، ولهذا الغرض، وبالاتفاق مع رئيــس مجلس الإدارة 
الســابق وبطلب منه، أصدر الرئيس مرسوماً جديداً يقضي بإلحاقها 
بمنظمة التحرير الفلسطينية واعتبار الصندوق القومي الفلسطيني 
مرجعيتها الإدارية والمالية على أن يسري مفعوله في 2016/1/1 وكل 
ذلك بمبادرة ومتابعة رئيس مجلس الإدارة الســابق. وبموجب ذلك 
بدأت المؤسسة باستلام موازنة ســنوية قدرها مليون دولار مقسمة 

على 12 شهرا، ويتم من خلالها دفع رواتب الموظفين«.
وذكــر ان )مرســوم 2015( يلغي هياكل المؤسســة كافة ويجعلها 
تابعة تماماً لمنظمة التحرير الفلســطينية من خلال الصندوق القومي 
الفلسطيني، واستناداً لذلك المرسوم ولكون رئيس الصندوق القومي 
هــو رئيس اللجنة التنفيذيــة رئيس الدولة، فقد تمــت إقالة رئيس 

مجلس الإدارة السابق في 2021/3/14.
واتهم البيان رئيــس مجلس الإدارة الســابق بتوجيه »عبارات 
مهينة وغيــر لائقة بحق بعض أعضاء مجلــس الإدارة، وكذلك الأمر 
بحق كبار موظفي المؤسســة« وبأنه »راهن وجازف بالمؤسسة على 
مذبــح مصالحه وطموحاته الشــخصية، ووصل بــه الأمر أن طالب 
موظفيها بالاســتقالة ليتم هــدم المعبد ومن فيه لأغــراض لا علاقة 

للمؤسسة بها«.
واعتبــر القدوة في بيانــه أن »ما حدث غير قانونــي على الأقل، 
وهو غير مقبول من جانبي، وأدعو أعضاء مجلســي الأمناء والإدارة 
كافة لعدم التعامل مع اي إجراء يســتند للمرسوم المذكور لحين تغير 
الوضع والعودة للوضع الطبيعي للمؤسسة، وحتما ستنتظم الأمور 

مرة أخرى عندها وسيتم محاسبة من كانوا مسؤولين عما حدث«.
يذكر أن الرئيس محمود عباس أقال قبل أربعة شــهور القدوة من 
رئاســة مجلس إدارة المؤسســة وعضوية مجلس أمنائها، بعد قرار 
بوقف الدعم المالي للمؤسســة، وذلك في إطار إجــراءات عدة بدأت 
بفصــل القدوة من عضوية اللجنة المركزيــة لحركة فتح، على خلفية 

قراره خوض الانتخابات بقائمة خارج حركة فتح. 

»مؤسسة ياسر عرفات«:
 تراشق واتهامات ومخاوف من »هدم المعبد« 

غزة ـ »القدس العربي«: 

أكد مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين فـــي الدول العربية 
المضيفة، أن ما يجــري في مدينة القدس وأحيائها ) الشــيخ جراح، 
وبطــن الهوى في ســلوان، ووادي الجوز، وبــاب العامود( على يد 
حكومة الاحتلال الإســرائيلي يعد »تطهيرا عرقيا وتهجيرا قســريا 

وتمييزا عنصريا« يرقى إلى »جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية«. 
جــاء ذلك في ختــام أعمال الدورة الـــ 106 للمؤتمــر عبر تقنية 
»الفيديــو كونفرنس« بمقــر الجامعــة العربية نظــرا للإجراءات 
الاحترازيــة لمواجهــة فيــروس »كورونا« برئاســة عضــو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شــؤون اللاجئين أحمد أبو 
هولي، ومشــاركة الأمين العام المساعد لشــؤون فلسطين والأراضي 

العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي. 
وأدان المؤتمر قرار ســلطات الاحتلال تهجير 86 عائلة مقدسية من 
حي بطن الهوى ببلدة ســلوان من منازلها، يزيد عــدد أفرادها على 
700 شخص، جلّهم من الأطفال والنساء، لإحلال مستوطنين مكانهم، 
معتبــرا أن تأجيل ما تســمى بـــ »محكمة الاحتــال المركزية« البتّ 
في قضيتهم في جلســة متعلّقة باســتئناف مقدّم ضدّ قرار التهجير 
القســري هدفه »خداع المجتمع الدولي وإظهار أن القضية تحمل بعدا 
قضائيا وقانونيا وليس سياسيا يهدف إلى تهويد مدينة القدس، وأن 
ما يجري لا يشــكل انتهاكا للقانون الدولي أو يأخذ شكلًا من أشكال 

التمييز العنصري والتطهير العرقي المحرم دولياً«. 
كمــا أدان المؤتمر كل عمليات الاســتيطان التي تشــهدها الضفة 
الغربية، وأشــاد بالمقاومة الشــعبية لأهالي قرية بيتا جنوب شرق 
نابلس فــي مواجهة المخططــات الاســتيطانية الإســرائيلية التي 
تســتهدف جبل صبيح، ودعــا المؤتمر المجتمع الدولــي إلى التدخل 
العاجل لإلزام إسرائيل ) القوة القائمة بالاحتلال( بالقوانين الدولية. 
ودعا المجتمع الدولي إلى ســرعة إعادة إعمار قطاع غزة والضغط 
علــى إســرائيل ) القوة القائمــة بالاحتلال( لتســهيل دخول المواد 
اللازمــة لإعادة الإعمــار وعدم وضــع العراقيل أمــام ذلك. ورحب 
بالجهود التــي تبذلها مصر وبعــض الأطراف الإقليميــة والدولية 
لتثبيت التهدئة في قطــاع غزة، مؤكدا أن اســتدامة التهدئة تتطلب 
أن تشمل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة 
الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة وبما يشمل النشاطات 

الاستيطانية وإجراءات »التهجير القسري والتطهير العرقي«. 
ودعا المؤتمــر البرلمان العربي واتحــاد البرلمانــات العربية إلى 
الاســتمرار في التحــرك على الســاحة الإقليميــة والدولية لفضح 
المخططات الإســرائيلية ضد الشعب الفلســطيني التي تنتهك كافة 

الشرائع والمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة.
 كما دعا الأمانة العامة لمتابعة مؤشــرات التصويت على القرارات 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية والصراع العربي الإســرائيلي في 
الجمعية العامة للأمم المتحــدة وكافة الهيئــات الدولية، والاتصال 
بالدول التي تتخذ مواقف ســلبية في هذا الشأن لشرح وجهة النظر 

العربية ومحاولة تغيير مواقفها. 
وأوصــى المجتمعون مع اقتــراب الذكرى الـــ 74 لاغتيال مبعوث 
الأمم المتحدة إلى فلسطين الكونت برنادوت بإحياء ذكراه في جامعة 
الدول العربيــة، إلى جانب دعــوة الجمعية العامة لــأمم المتحدة 
لتســمية دورتها المقبلة باســمه وتخليدا لمواقفه النبيلة تجاه قضية 
اللاجئين التي دفع حياته ثمنا لها، وتذكير العالم بالحل الذي اقترحه 
لحــل قضية اللاجئين، التي يــرى المجتمعون بأنهــا صالحة للتنفيذ 

وتتماشى مع القانون الدولي والقرارات الأممية. 
وأعرب المؤتمر عن رفضه لكافة المحاولات لوسم الدفاع عن حقوق 
اللاجئين الفلسطينيين المشروعة بمعاداة السامية، وعبر عن قلقه من 
استمرار الأزمة المالية لوكالة »الأونروا« في ظل استمرار العجز المالي 

الذي يقدر بـ 150 مليون دولار. 
كمــا رفــض الإجــراءات التدبيرية التــي تنتهجهــا »الأونروا« 
بتخفيض موازنتها البرامجية بنســبة 10 ٪ لما له من تأثير ســلبي 
على اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في ظروف حياتية صعبة 

مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في أوساطهم. 
ودعــا  الدول المانحة التي لــم تقدم تبرعاتها بعد لـــ »الأونروا« 
إلى الإســراع في تقديمها لجســر فجوة التمويل وتمكين الأونروا من 
مواصلة خدماتها المهددة بالتوقف في شــهر آب/ أغســطس، بسبب 
فجوة التمويل التي تصل إلى 30 مليون دولار، مؤكدا على ضرورة أن 
تراعي استراتيجية الأونروا للأعوام الثلاثة )2022  ـ  2025( تطوير 
برامجها بما يتوافق مع خصوصية مجتمع اللاجئين والبلد المضيف، 
بالإضافة إلى تحســن مســتوى الأداء وجــودة خدماتها وخططها 
الطموحة فــي معالجة الفقر والبطالة والنهوض بالتنمية البشــرية 

وتنمية الموارد وإعادة تأهيل البنية التحتية للمخيمات. 

أكد أن استدامة التهدئة تتطلب وقف اعتداءات الاحتلال

مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين: ما يجري في القدس
تطهير عرقي وتمييز عنصري يرقى لجرائم حرب 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

حذرت فصائــل المقاومة في قطاع غزة ســلطات 
الاحتلال الإســرائيلي من الاســتمرار فــي ارتكاب 
الجرائم ضد الشــعب الفلســطيني، وقالت إن ذلك 
ســيؤدي إلى الانفجار، في وقــت أعلنت فيه حركة 
حماس أن جناحها العسكري، كتائب القسام، يراكم 

القوة لـ »معركة تحرير فلسطين«. 
وأكــدت أن »جرائــم التهجيــر الصهيونية« في 
سلوان والمدينة المقدســة التي تستهدف استئصال 
الوجود الإســامي والعربي من فلســطين والقدس 
»لــن تفلح في ثني أهلنا المقدســيين عــن حقهم في 

أرضهم«. 
وحذرت فــي الوقت ذاته الاحتــال من المماطلة 
وممارســة  الحصار،  كســر  اجراءات  تطبيــق  في 
الضغوطات لوقــف المنحة القطرية عن غزة، ودعت 
الوســطاء لـ »الضغط على الاحتــال لإزالة القيود 
المفروضة على المعابر والتســريع فــي عملية اعادة 

الإعمار«.
وقالت في بيان لها »المقاومة الفلســطينية ترصد 
جرائــم الاحتلال، وتؤكد أن اســتمرار تلك الجرائم 

ستنفجر في وجهه إن لم تتوقف«. 
يشار إلى أن سلطات الاحتلال لا تزال تماطل في 
تطبيق إجراءات كســر الحصار عــن غزة، ولا تزال 
تضع قيودا علــى حركة المعابر، وتربط إنجاز عملية 
إعمار ما خلفتــه الحرب الأخيرة بعــودة جنودها 
الأسرى لدى المقاومة، وهو ما ترفضه حركة حماس. 
ووجهــت المقاومة التحية للشــباب »الثائر« في 
الضفة الغربية، لا ســيما في بلدة بيتا وجبل صبيح 
ومؤامرات  لمخططات  قاطعــا  رفضاً  انتفضوا  الذين 

الاحتلال. وجددت دعمهــا لفعاليات الإرباك الليلي 
والمقاومة الشــعبية فــي الضفة المحتلــة. ودعت لـ 
»غضب فلســطيني عارم يهز الأرض من تحت أقدام 
الصهاينة« وقالت في بيانها »هذا العدو لا يردعه إلا 

صوت انتفاضة ومقاومة شعبنا«. 
وجددت أيضا الدعم والإسناد لقضية الأسرى في 
سجون الاحتلال وبالأخص منهم الأسرى الإداريون 
المضربون عن الطعام، وعلى رأســهم الأسيران أبو 
عطوان وجبــر ورفاقهما، ودعت لتصاعد الفعاليات 

الشعبية والجماهيرية نصرة لهم. 
وأشــادت بصمود أهالــي الضفــة الرافضين لـ 
»قمع الحريات« وأعلنت دعم الفعاليات والمســيرات 

»الرافضة للظلم وتكميم الأفواه«.  
واستنكرت بشــدة افتتاح سفارة للاحتلال على 
ارض أبــو ظبي وزيــارة وزير خارجيــة الاحتلال 

للإمارات.
 وأكــدت أن »المطبعــن العــرب الذيــن فرطوا 
بتضحيات أمتنا وشــعبنا هم شــركاء الاحتلال في 

عدوانه المتواصل والمستمر على شعبنا وقضيتنا«. 
و أصــدرت حركــة حمــاس بيانا فــي الذكرى 
السنوية الســابعة للحرب الإسرائيلية الثالثة على 

غزة، صيف عام 2014.
 وقالــت الحركة إن تلك الحرب التي أطلقت عليها 
اسم »العصف المأكول« سجلت تقدما نموذجيا فريدا 
في أداء المقاومة، مكنها من صد العدوان الإسرائيلي 
وإلحاق هزيمة مدوية بجيش الاحتلال كانت بمثابة 
مقدمــة للهزيمة الكبيــرة التي مُني بهــا مؤخرا في 

معركة »سيف القدس«. 
يشــار إلى أن تلك الحرب بدأت يوم الســابع من 
يوليو/ تموز، واســتمرت51 يوما، وتعد الأعنف من 

بين الحروب التي عاشها سكان القطاع. 
وقالت حماس إنه خلال تلك الحرب »اســتطاعت 

كتائب القســام إسقاط نظرية الجيش الذي لا يُقهر، 
من خلال اســتخدام استراتيجيات عسكرية عدة لم 
يكن يألفها الاحتلال في تجاربه الســابقة مع قطاع 
غزة، ما ســاهم في تكبده خسائر بشــرية ومادية 

فادحة«. 
وأشــارت إلــى أن أبرز هــذه الاســتراتيجيات 
التــي اتبعتهــا كتائب القســام خــال المعركة هي 
»ضرب العدو فــي نقاط ضعفه، كاســتهداف مطار 
بــن غوريــون ومحيط مفاعــل ديمونــا النووي، 
بالإضافة لاستراتيجية حرب الأنفاق وتحديد ساعة 
محددة لقصف تل أبيب، ما ســاهم في تغيير مسار 
المعركة، وأحدث إرباكا كبيرا لــدى قيادة الاحتلال 

وجمهوره«. 
وكشفت كتائب القسام خلال المعركة عن امتلاكها 
رة«. وقالت إن إحدى هذه  »طائرات الأبابيل المســيّ
الطائرات نفذت العديد من الطلعات الاســتطلاعية، 

وحلقت فوق وزارة الجيش الإسرائيلية. 
وقالــت إنه منــذ اللحظــة الأولى لانتهــاء تلك 
المعركة، باشــرت كتائب القســام بـ »اســتخلاص 
العبــر والعظات« ثــم بدأت من جديد فــي »مراكمة 
القوة وتطوير الأداء على المستويات كافة استعدادا 
للتصدي لأي عدوان يرتكبه الاحتلال ضد شــعبنا، 
وهو مــا ظهر جليا في معركة »ســيف القدس« وفق 

بيان الحركة. 
وأشــارت إلى أن الحرب الاخيرة على غزة التي 
المقاومة اســم »معركة سيف القدس«  أطلقت عليها 
»مثلت تتويجا للجهود الكبيرة التي بذلتها الحركة 
والمقاومة الفلسطينية في مراكمة القوة على مدار ما 
يزيد على سبعة أعوام من معركة »العصف المأكول« 
ورســمت لوحة مصغرة لمعركة تحرير فلسطين التي 
باتت في نفوس الفلســطينيين والمســلمين وأحرار 

العالم خيارا واقعيا وليس حلما بعيد المنال«.  

حماس: القسام تراكم القوة لمعركة التحرير 

فصائل المقاومة تحذر الاحتلال من »الانفجار« 
إذا استمرت الجرائم وتطالب الوسطاء بالضغط لإزالة الحصار
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:
ترى لجنــة المتابعــة العليا داخــل أراضي 48 
برئاســة محمــد بركــة، أن الخطــوط العريضة 
والاتفاقيــات الائتلافيــة للحكومة الإســرائيلية 
الجديــدة، تبقــي علــى كل سياســات حكومات 
الاحتلال التي ســبقتها، في التنكر لحق الشــعب 
الفلســطيني في وطنه، وتغييــب الحقوق المدنية 
والقومية للمواطنين العرب الفلسطينيين في النقب 
والســاحل والكرمل والمثلث والجليــل، وتصعيد 
الهجمة والاســتيطان على الضفة الغربية المحتلة 
واســتمرار الحصار على قطاع غزة، واســتهداف 
منهجي لدرة التاج الفلســطيني: القدس العاصمة 

والقدس المقدسة.
 وجــاء بيان المتابعة المســهب فــي ظل دعوات 
طرحها التجمع الوطني الديمقراطي وحركة »أبناء 
البلد« لـ إبعاد الحركة الإســامية الشق الجنوبي 
عن صفوف المتابعة العليا بعد انضمامها للائتلاف 

الحاكم.

قضيتنا مرتبطة بقضية شعبنا
العليا، الجســم الجامع  المتابعة  وتؤكد لجنــة 
للقوى السياســية الوطنية، مــع اللجنة القطرية 
أن  على«  العربيــة،  المحلية  الســلطات  لرؤســاء 
الجماهير العربية الفلسطينية في النقب والساحل 
والكرمل والمثلث والجليل، هــي جزء لا يتجزأ من 
شعبها الفلسطيني، وقضيته العامة، قضية الوطن 

والدولة والعودة، هي أيضا قضيتها. 
بناء علــى ما تقدم، فــإن فلســطينيي الداخل 
لا يمكنهــم القبــول بالفصل بين الحقــوق المدنية 
والقوميــة، والتنكر لقضية شــعبهم، خاصة وأن 
جوهر كل السياســات الكولونيالية الاستعمارية 
العنصريــة الممارســة ضدهم منذ مــا يزيد عن 73 
المهيمنة  الصهيونية،  الأيديولوجية  من  نابع  عاما، 
على كل حكومات إسرائيل، التي مورست وتمارَس 

ضد شعبنا ككل«.
كما تؤكد أن حقوق فلســطينيي الداخل المدنية 
الكاملــة والقومية المشــروعة في وطنهم مشــتقة 
ونابعة من كونهم أصحاب البلاد وأهل الوطن ولا 
يمكن ان يقبلوا اشتراط حقوقهم بالولاء للمؤسسة 
وتناضل  تعمل  وعليه  وأيديولوجيتها،  ومفرداتها 
المشروعة  الوســائل  بكل  لتحقيقها  العليا  المتابعة 
المياديــن والاتجاهات، وبما  المتاحة، وفي شــتى 
يتماشــى مع صيانــة الكرامة الوطنيــة، والهوية 

والانتماء.
وترى المتابعة العليا أن ما هو وارد في الخطوط 
العريضة للحكومة ينطوي على أخطار جســيمة، 
لأنها اســتمرار للخطــوط العريضــة للحكومات 
الســابقة، إلا ان الموقف من الحكومة يتحدد أيضا 

بما غاب عنها وفي الأســاس عدم التطرق لقانون 
القومية العنصــري وعدم التطرق لأســس الحل 
العادل ولا حتى لقضية التفاوض مع ممثلي شعبنا 
الفلســطيني، وكذلك غياب مبدأ المساواة كليا عن 

هذه الخطوط. 
بناء عليه تؤكــد لجنة المتابعــة ان موقفها من 
العنصري،  الصهيوني  الإسرائيلي  القومية  قانون 
واضــح ولا لبــس فيه، وهــو ان هنــاك ضرورة 
وحتمية لشــطب هــذا القانون كليــا وما الحديث 
العــام وغير الملزم عن تعديلــه إلا اعترافا ببنوده 
الخطيــرة، موضحة أن هــذا القانــون ينفي حق 
فلســطينيي الداخل في العيش في وطنهم وينفي 
حق شــعبهم في تقريــر مصيره وينفــي حقه في 
القدس وفي العودة ويضفي شــرعية مطلقة على 
الاســتيطان اليهودي في كل فلســطين التاريخية 
ويســتهدف اللغــة العربيــة ويســتهدف حقوق 

جماهيرنا في الداخل بالكامل.

الميزانيات والموارد

ترى لجنة المتابعة العليا أيضا »أن كل ما يتعلق 
بتوزيــع الميزانيــات والمــوارد لمجتمعنــا العربي 
في كافة المجــالات وبضمنها ميزانيات الســلطات 
المحليــة العربيــة ينطــوي على تمييــز عنصري 
فاضح« معتبــرة أن المطلوب هو وقف كل أشــكال 
التمييــز والتفرقة العنصرية، وبضمنها أســاليب 
التمييز الالتفافية، مثل ميزانيات استثنائية، تمت 
صياغتها بشــكل يحرم العرب منها، ولهذا فإن كل 
تعديل وإضافــات في هــذه الميزانيات المخصصة 
للمجتمع العربي، يجب أن تكون في بنود واضحة 
في أساس الميزانيات حتى تكون ملزمة لكل حكومة 
قادمــة أخــرى، وليس على شــكل منــح وعطايا 
ومقايضات سياســية، متعلقة بمــزاج من يجلس 

على رأس الهرم الحاكم.
 وتشــير إلــى أن »الحكومــة الجديــدة تواصل 
سياســات التضييق والخنق على قرانا ومدننا التي 
مارستها سابقاتها، الأمر الذي ينذر بانفجار سكاني 
واجتماعي في قرانا ومدننا وتجمعاتنا الســكنية في 

المدن الساحلية التاريخية«.
 وتتابــع المتابعة العليا في بيانهــا »إننا لا نطمح 
لتوســيع مناطق نفوذ بلداتنا من أجل توسيع نطاق 
البناء الســكني وحســب، بل أيضا مــن أجل توفير 
أرضنا  فالأرض  لبلداتنا،  عصري  تطوير  مســاحات 
التي صودرت منــا منذ النكبة وحتــى اليوم. وفيما 
الذي  »كامينيتس«  المسمى  الاستبداد  بقانون  يتعلق 
صعّد سياســة الهدم وفرض الغرامات، فإن موقفنا 
هو الغاء القانــون كليا، وليس تجميدا مؤقتا لبعض 

بنوده«. 
وتــرى أيضا أنــه »الى جانــب ما تقــدم، تبقى 
المخططات الحكوميــة المتعلقة بالنقــب هي الأخطر 

وتتمثل بسلب الأرض وهدم البيوت وسلب الاعتراف 
والتطبيق  العنصرية  الوصاية  وفرض  والتشــجير 
الزاحف لمخطــط برافر، الأمر الذي يســتدعي وضع 

النقب وقضيته على رأس سلم أولويات شعبنا«.
وتوضــح أن حكومــات إســرائيل تواصــل منذ 
18 عاما فرض قانــون اســتبدادي خطير، لحرمان 
العائلات التي أحد الوالدين فيها من المناطق المحتلة 
عــام 1967 أو من الــدول العربية والمهجر القســري 
الفلســطيني. وتقول إن هــذا القانون الــذي أعلن 
واضعــوه أنهم يريدون من خلالــه منع حق العودة 
بشــكل غير مباشر، يحرم الإنسان من أبسط حقوقه 
الإنسانية الأساســية، بأن يختار/ تختار، شريك/ة، 
حياتــه/ا، وهذا يعكس العقليــة العنصرية المعادية 
لكل مــا هو عربي وفلســطيني التي هي من أســس 

الفكرة الصهيونية.
 وتقــول كذلك إن موقف لجنــة المتابعة العليا هو 
الرفــض الجارف لهــذا القانون وضــرورة إلغائه، 
وليــس مجــرد تعديلــه، لأن في قبــول التعديلات 
اعترافا ضمنيا بشــرعية القانــون العنصري، تماما 

كموقفنا من قانون القومية: إلغاء وليس تعديلا.

القدس والضفة والقطاع

وتنبــه اللجنــة إلــى إن »الخطــوط العريضة 
أولوياتها وبرنامــج عملها  التــي تحــدد  للحكومة 
ورؤيتها الأيديولوجية، تؤكد على اســتمرار احتلال 
القدس وتوسيع الاستيطان فيها، أكثر مما بات على 

أرض الواقع حتى يومنا. 
وتقــول إنه فــي الاتفاقية الائتلافيــة بين حزبي 
»يمينا« و»هناك مســتقبل« التي تشــكل قاعدة عمل 
لــكل أطراف الحكومــة »جرى التركيــز على تعميق 
الاحتلال وتشــديد القبضة على ما تســمى »مناطق 
ج« التي تشــكل 60٪  من مســاحة الضفة الغربية 
المحتلة بهدف منع إقامة دولة فلســطينية ومحاصرة 
أبناء شــعبنا الفلسطيني في قراهم، وجعلهم عرضة 
دائمة للملاحقات في كل ما يتعلق بالأرض والمســكن 

وحرية التنقل«.
إن لجنة المتابعة ترى أن »وجهة هذه الحكومة هي 
الحصار  سياسة  وان  والتهويد،  الاستيطان،  تعميق 
والقصــف التي مارســتها الحكومات الإســرائيلية 
على قطاع غزة، ما زالت تتواصل حتى في الأســابيع 
القليلة من عهد الحكومة الجديدة ولم تتورع حكومة 
بينيــت لابيد عن قصف قطاع غــزة في الأيام الأولى 
بعد تشــكيلها لتقول إن ما كان مــن حصار وقصف 

سيكون.. وسيكون أكثر إجرامية«.
وفي رأي المتابعــة العليا »من المهــم التأكيد على 
دورهــا الفاعــل والمتفاعــل بالوثائق والشــهادات 
الحية بعد قــرار محكمة الجنايــات الدولية ببحث 
جرائــم الحــرب الإســرائيلية وبعد قــرار مجلس 
حقوق الإنســان الى جانب الأمم المتحدة بتشــكيل 

لجنة تحقيق في سياســات الابرتهايد التي تمارسها 
إســرائيل ضد ابناء شــعبنا بما في ذلك داخل الخط 

الأخضر«. 
وتحذر مــن إن الجهــات المتنفذة فــي الحكومة 
الجديدة، واســتنادا لبرامج أحزابها، وممارســات 
قادتهــا على مر الســنين، »تجعلنا علــى قناعة بأن 
أكثــر اســتهدافا، أرضا وشــعبا  القدس ســتكون 
ومقدسات، وأولها الأكثر والأخطر استهدافا المسجد 
الأقصى المبارك. كذلك فإن اســتهداف حي الشــيخ 
جراح وســلوان والبلدة القديمة وغيرها من أحياء 
عاصمة فلســطين هو بمثابــة حرب علــى أهلنا في 
القدس الذين يخوضون مع شعبنا كله معركة مشرفة 

دفاعا عن الوجود وعن المقدسات«.
بناء على ذلك فان لجنــة المتابعة تنظر بخطورة 

بالغة الى حقيقــة انضمام أحد مركباتهــا ـ  القائمة 
العربية الموحدة الذراع البرلمانية للحركة الإسلامية 
الجنوبية ـ إلى الائتلاف الحكومي الجديد. وتقول ان 
»مشــاركة أحد مركبات المتابعة في الائتلاف الحاكم 
تعتبر ســابقة خطيرة تنال من لحمتنا الوطنية وقد 
توحي للمؤسسة ان قطاعا من شعبنا يمكن ان يقبل 

بالضيم والظلم مقابل وُعود هشة«.
وخلصــت المتابعة العليا للقــول »لقد أكدت لجنة 
المتابعة في أكثر من مناســبة التزامهــا بنهج انتزاع 
الحقوق، كاملةً غير مشــروطة وهــي تؤكد ذلك مرة 
أخرى ان الموقف أعلاه هو موقف لجنة المتابعة العليا 
بوصفها الجسم التمثيلي الجامع لجماهير شعبنا في 
الداخــل، وعلى جميع مركبات المتابعــة الالتزام به، 
ويحدونا الامل الكبير ان تنتصر ثوابت شــعبنا في 

وجدان الأفراد والجماعات والأحزاب على أي اعتبار 
آخر ان جماهيرنا الفلسطينية المتشبثة بوطنها تعمل 
القابلــة للانتقاص  وتناضل من أجــل حقوقها غير 
ومن أجل حقوق شــعبها غير القابلة للتصرف، وهي 
في هذا السبيل مســتعدة للتعاون مع جميع الأفراد 
والجهات التي تؤمــن بمفاهيم العدالــة والحق في 

البلاد وفي العالم كله«. 
وفي ســياق متصل تواصل المعارضة إدارة حرب 
اســتنزاف ضد الائتلاف الحاكم لإحــراج الحكومة 
وتشــويش عملها بطرح آلاف الملاحظــات على كل 
مشــروع قانون يقدم، لدرجة أن عــددا من الوزراء 
غير قادرين على ممارســة مهامهم وعملهم اليومي، 
علاوة على تراجع الحكومة عن طرح بعض مشاريع 

القانون لعدم وجود أغلبية لها.

لجنة المتابعة العليا: قضايا فلسطينيي الداخل مرتبطة بقضية شعبهم

مظاهرة في مناطق 1948 دعماً وتأييداً لأهالي الضفة )أرشيفية(

 في تقييم أشار لتضرر القطاعات الاجتماعية والإنتاجية والمالية والصناعية 

البنك الدولي يؤكد حاجة قطاع غزة لـ 570 مليون دولار للتعافي من آثار الحرب الإسرائيلية الأخيرة
 غزة ـ »القدس العربي«: 

أعلــن البنــك الدولي أن حجــم الأضرار الماديــة التي لحقت بقطاع غــزة، جراء 
الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة )10  الى 21  مايو/ أيار الماضي( تصل 

إلى 380 مليون دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية 190 مليون دولار. 
وقال في تقييم سريع للأضرار والاحتياجات، أعده بالشراكة مع الأمم المتحدة 
والاتحــاد الأوروبي فور توقــف الأعمال العدائية، وبالتعاون الوثيق مع الســلطة 
الفلســطينية وبالتشــاور مع المجتمع المدنــي والقطاع الخاص في غــزة، إن هناك 

حاجة إلى نحو 485 مليون دولار لتحقيق التعافي الفوري وعلى المدى القصير. 
وأكــد أن التقديرات التــي يحملها هذا التقييم الســريع للأضرار والاحتياجات 

هي تقديرات أولية، لكنها تعد حيوية لتحديد التدخلات ذات الأولوية. 
وابتــدأ بالتذكيــر بــأن الحــرب الأخيرة علــى غزة، التي اســتمرت أحد عشــر 
يوماً أســفرت عن مقتــل أكثر من 260 فلســطينيا، بينهم 66 طفــاً و41 امرأة، مما 
فاقم من وَقْعِ ما ســبق مــن صدمات وخاصة بــن الأطفال. وتفاقمت الخســائر 
البشــرية بسبب الأضرار والخسائر الإجمالية التي لحقت بالقطاعات الاجتماعية 

والإنتاجية والمالية ومرافق البنية التحتية. 
ونجــم عن الغارات التي نفذتها قوات الاحتلال، علــى مدار أيام الحرب، تدمير 
آلاف الوحدات السكنية بشكل كلي وجزئي، كما أحدثت دمارا في البنى التحتية، 

علاوة على تدميرها العديد من المصانع. 
فــي هذا الصدد، قال كانثان شــانكار، المديــر والممثل المقيم للبنــك الدولي في 
الضفة الغربية وقطاع غزة: »هذه حلقة مؤســفة أخرى عانى فيها الفلســطينيون 
في غــزة الصراع والدمار« لافتا إلى أن الأزمة الإنســانية تفاقمت في ظل اقتصاد 

تواصله بالعالم الخارجي محدود للغاية. 
وتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لغزة بنســبة 0.3٪ عام 2021 مقارنة 
بنمو سنوي يقدر معدله بنحو 2.5٪ قبل الصراع، وقال إنه من  خلال هذا التقييم، 
يأمل في حشــد دعم المانحين لإعادة إحلال ظروف معيشــية وســبل كســب رزق 

مأمونة لسكان غزة، وتمهيد الطريق  نحو التعافي.   
وأوضــح التقريــر أن الحــرب ألحقــت أضــرارا أكبــر بالأوضــاع الاجتماعية 
والاقتصادية المتعثرة أصلًا، لافتا إلى أن الفلسطينيين في غزة يعانون من التكلفة 
التراكمية، البشرية منها والاقتصادية، للأعمال العدائية المتكررة على مدى العقود 
الثلاثة الماضية، فضلًا عن القيود المطولة المفروضة على حركة الأشخاص والسلع 
عند المعابر الحدودية، وحدود الصيد قبالة سواحل غزة، إضافة إلى أنهم يعانون 
حاليــاً من الآثار المترتبة عن  جائحة »كورونا« حيث يبلغ معدل البطالة المثير للقلق 
حوالــى 50٪  في غزة، كما يعيش أكثر من نصف ســكانها في دائرة الفقر. وقال 
التقريــر أن خــال الحرب أصبح 62٪ من ســكان غــزة يعانون من انعــدام الأمن 

الغذائي. 

ووفقــاً للتقييم الســريع للأضــرار والاحتياجــات، تراوحت القيمــة التقديرية 
للأضــرار المادية الناجمة عن هذه الجولــة من الصراع بين 290 و380 مليون دولار، 
حيــث كانت القطاعات الاجتماعيــة الأكثر تضــرراً )140 ـ 180 مليون دولار( وهو 
ما يشــكل أكثر من نصف قيمة إجمالي الأضرار، فيما يمثل قطاع الإســكان وحده 
حوالى 93٪ من إجمالي الأضرار التي لحقت بالقطاعات الاجتماعية، أما القطاعان 
الآخران الأكثــر تضرراً، فأوضح التقييم أنهما القطاعــان الإنتاجي والمالي، حيث 

تأتي الزراعة والخدمات والتجارة والصناعة في المقدمة. 
وأشار إلى أن تلك الحرب أسفرت عن خسائر اقتصادية، بما تتراوح قيمته بين 
105 ملايين و190 مليون دولار، علاوة على إضعاف تلك الحرب بشكل كبير موارد 

الرزق وشبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجاً.  
وفي معرض التعقيب على الأوضاع، قال تور فينيسلاند، منسق الأمم المتحدة 
الخاص لعملية الســام في الشرق الأوســط: »إن وقف الأعمال العدائية الذي تم 
التوصل إليه ظل قائماً إلى حد كبير لكنه لا يزال هشــاً« لافتا إلى أن الأمم المتحدة 
تواصل مشــاركتها الدبلوماســية مع جميع الأطراف المعنيــة لتعزيز وقف إطلاق 
النار.  ويقول البنك الدولي أن التقييم السريع الذي أعده يشجع نهج »إعادة البناء 
علــى نحو أفضل« في غزة، مع التركيز علــى إعادة بناء اقتصادٍ وبنيةٍ تحتيةٍ أكثر 
قدرة علــى الصمود ومراعــاة للمناخ، وإعادة بناء قدرة ســكانها على اســتيعاب 
الصدمات، فضلًا عن التركيز على تحسين مستويات معيشتهم ونوعية حياتهم. 

ويشــير إلى أن احتياجــات التعافي العاجلة تشــمل تقديم المســاعدة النقدية 
لحوالى 45 ألف شــخص ضمن المســاعدة الغذائية وغير الغذائية، وتوفير 20 ألف 
فرصة عمل إضافية بدوام كامل لمدة 12 شــهراً، وإعطاء الأولوية لإسكان أكثر من 
4000 شــخص تعرضت مســاكنهم للتدميــر أو لأضرار جزئيــة، وكانت تضم بين 

جنباتها نحو 7000 طفل لدى الأسر التي فقدت تلك المساكن. 
ويؤكــد أنــه ينبغي القيــام بتدخلات مبكرة لتحســن إنتاج الأغذيــة في قطاع 
الأغذيــة الزراعية ومصائد الأســماك وإعادة تأهيل الأصــول المادية، وبالإضافة 
إلى ذلــك، ثمة حاجة إلى الدعــم المالي لإعادة بناء المشــاريع الصغرى والصغيرة 
التي تضررت بشــدة، والتي توفر الخدمات والســلع وفرص العمل للمجتمع، مع 

التركيز على التقنيات المستدامة الموفرة للطاقة. 
وعلق ســفين كون فون بورغسدورف ممثل الاتحاد الأوروبي على هذا التقرير 
بقولــه: »تذكرنا الخســائر في صفــوف المدنيين والأثر الاجتماعــي والاقتصادي 
المدمــر لهذه الجولــة من الأعمــال العدائية مرة أخــرى بأنه يجب علينــا أن نعالج 
الأســباب الجذرية للصراع. ويجــب أن تدعم إعادة بناء غزة عمليةُ ســام هادفة 

تجلب الأمن والكرامة للجميع«. 
وأضــاف: »بينمــا نقر بأهميــة التقييم الســريع للأضــرار والاحتياجات، فإن 

استدامة إعادة البناء تعتمد إلى حد كبير على تقدم العملية السياسية«. 

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:
اختارت فتاة إسرائيلية أن تترجم وثائق ويوميات تاريخية 
تابعة لجدها لفيلم يفضح مخططاته لتهجير الفلسطينيين من 

وطنهم، الى جانب استحضار بعض »جوانبه الإنسانية«. 
وحسب الأرشــيف الخاص بيوســيف فايتس جد الفنانة 
ميخــال فايس أحد قــادة »الصندوق القومي لإســرائيل« فقد 
كتب عــام 1940  في دفتر يومياته: »تجولنــا اليوم بين القرى 
العربية في فلســطين. فكرت بالخطة  التي أرعاها منذ سنوات: 
إخلاء البلاد من أجلنا، بينما ينبغي أن يكون واضحا: لا مكان 
في البلاد للشــعبين معــا. في حال بقي العرب ســتبقى البلاد 
فــي فقرها وعوزها. الحــل الوحيد هو »أرض إســرائيل«  بلا 
عرب. لا توجد هنا لتســوية. ينبغي إخلاء العرب. ينبغي عدم 
الإبقاء على قرية واحدة ولا قبيلة واحدة. فقط بهذه الطريقة، 

بواسطة ترحيل لعرب البلاد يتأتى الخلاص«.

رائحة خبز الطابون المحروق

وتوضح صحيفة »هآرتس« في ملحقها أن فايس مؤســس 
سياســات الأراضي والتشــجير في الحركــة الصهيونية كان 
يوثق كل ما يجري معه يوميا في دفتر يومياته، وتميز بالتزامه 
في منهجية مثابــرة وبقدرة تنفيذية كبيرة. وتشــير الى أنه 
بدأ بإسماع أفكار الترانســفير التي ابتدعها قبل سنوات وبلغ 
ذروته خلال وبعــد حرب الكيان عــام 1948 وأن هذه الحرب 
التي خشــي اليهود منهــا تحولت إلى فرصة ينبغي الإســراع 
في اســتغلالها، منوهة أنه في عام  1948 طــرد نحو 750 ألف 

فلسطيني وبقيت مئات القرى العربية خاوية. 
وحســب دفتر اليوميات المذكور فقد قــام فايس بجولة بين 
هذه القرى المهجرة وســجل فــي يومياته ومشــاهد النكبة، 
ويصف كيف استنشــق رائحة خبز الطابــون المحروق داخل 
مخابــز ريفية )الطابــون( كانت ما زالت ســاخنة داخل هذه 
القرى ويتابع مسجلا ما شعر به« شيء ما داخل الوعي العميق 
يخيفني في هذا هروب الفلســطينيين. هذا السكون السائد في 

يافا يرعبني«.
في المقابــل تقول »هآرتــس« إن فايس يســتيقظ من هذه 
المشــاعر ويقوم بمباركة دافيد بن غوريــون بتنظيم اجتماع 
»لجنة الترانسفير« الإســرائيلية وبقيادته تصيغ هذه اللجنة 
خطوط السياسات الإسرائيلية في مجال الأراضي واللاجئين: 
منع العرب من العودة وتقديم مســاعدات في اســتيعابهم في 

أماكن أخرى وإسكان اليهود في ديارهم وتدمير القرى. 
وعن مشــاهد الجرافات وهي تهدم القرى الفلسطينية عام 
1948  يقول فايس في يومياته« لم تدهشــني مشــاهد التدمير 
ولم تقطر من جســمي قطرة عرق. ليس لدي شعور بالندم ولا 
بالكراهية فهذه هي سنة الحياة في عالمنا«. هذه الأحداث التي 
وصفها ووثقها باحثون ومؤرخون تعــود من جديد الآن عبر 
فيلم سينمائي وثائقي«صندوق أزرق« تم بثه للمرة الأولى في 
تل أبيب هذا الأســبوع. يعرض هذا الفيلم الذي تنتجه حفيدة 
فايس بوضــوح الخطط والأفعــال الإســرائيلية في الماضي 

والحاضر مغردا خارج السرب السينمائي الإسرائيلي. 
وعن ذلك تقول »ترعرعت على الادعاء أن هناك شــعبا بلا 
أرض إلى أرض بلا شــعب« وعلى »إحياء القفار« وأنا معتادة 
على التفكير بأننــي منتمية لعائلة فايــس وعلى أنني حفيدة 
الرجل الذي زرع وأنتج الغابات في إسرائيل، وهذا كان مصدر 

فخــري ولي ارتباط وجداني مــع الأرض. كل هذا صحيح لكن 
هذه ليســت كل الحقيقة«. وتكشــف أن يوميات ومخطوطات 
جدها يوســف فايس لطالما كانت موجودة على رفوف المكتبة 

في البيت لكن أحدا من أفراد العائلة لم يقرأها حتى النهاية.
ولم تكن لتقرأها بعنايــة لولا أنها اصطدمت صدفة بوصف 

لجدها الذي كان يختلف جدا عن جدها الذي عرفته.
 وتنــوه »هآرتس« أن ميخــال فايس شــاهدت صدفة في 
الفيســبوك قبل 14 عاما صورة تاريخيــة لدافيد بن غوريون 
مع مستشــاره، وجدها يوسف فايس وأســفلها كتب »مجرما 
حرب«. وعن ذلك توضح » كانت هذه ملاحظة شــخص واحد 
لكنها اســترعت انتباهي. فطيلة سنوات كثيرة كنت أسمع عن 
جدي أقوالا طيبة كالقول إن زرع الأحراش في البلاد تم بفضله 
وهو من ساعد في تأسس مئات البلدات حتى شاهدت الصورة 
فتحطمت هالته ورغبت بالبحث عن الحقيقة«. وتقول إنها في 
تلك الفترة لم تكن تعلم بأن هناك من يصفه بأبو الترانســفير 
وعندمــا بدأت أحفر في التاريخ اكتشــفت فجأة أن عددا ليس 
قليلا من المؤرخين يستخدمون هذا التوصيف. وتضيف »وقتها 
كنت بالتاسعة والثلاثين من عمري واطلعت للمرة الأولى على 
صفة »أبو الترانسفير« بعد مدة قصيرة من مشاهدتي الصورة 

المذكورة، في 2007.

لجنة الترانسفير

وتوضح أنهــا ظنت للمــرة الأولى أن هناك مــن أخطأ في 
التوصيف أو يكذب ويزور التاريخ منوهة لاعتقادها في البداية 
أن الحديث يدور عن توصيف كاذب. وردا على سؤال تقول إنها 
من وقتها خرجت للدفاع عن شرف العائلة وسرعان ما أدركت 
أنها اصطدمت بحقيقــة مغايرة عند عودتهــا لقراءة يوميات 
جدها. وتتابع »عدت أولا لعام 1948 ووجدت أن كلمة ترانسفير 
تتــردد كثيرا وجــدي لم يحاول طمســها بل كتــب اليوميات 
بوضوح الأسود على أبيض. عندما تقرأ يوميات قادة صهاينة 
آخريــن أمثال دافيد بن غوريون وموشــيه شــاريت يلاحظ 
الكثير من استنســاخ التاريخ ومحاولة تجميل الواقع بعكس 
جدي. على ســبيل المثال لا ترد »لجنة الترانسفير« في مذكرات 
بن غوريون الذي أراد هندســة التراث الإســرائيلي وعرف ما 
الذي يمحوه وما الذي يبقيه«. يشار الى أن يوسف فايس ولد 
عام 1890 في روســيا وكان والده من أتبــاع »هواة صهيون« 
وهاجر لفلســطين عام 1908 بسبب الاعتداءات على اليهود في 
موطنه وفي البلاد عمل في الزراعة وإدارة الاســتيطان خاصة 
في منطقة الجليل الأســفل. وفي 1932 بدأ يوسف فايس يعمل 
كـــمدير قســم الأراضي في » صندوق أراضي إسرائيل« ومن 

وقتها بدأ بتوثيق ما يفعل يوميا. 
واختارت فايس تســمية فيلمهــا الذي تقابــل فيها أحفاد 
يوســف فايس »الصنــدوق الأزرق« وهــو »الحصالة« التي 
اســتخدمتها الحركة الصهيونية لجمع التبرعات قرشــا على 
قــرش للإنفاق على مشــروعها. وفي تلك الفتــرة كانت مهمة 
يوســف فايس زيــارة الاقطاعيين العرب في الــدول العربية 
لاقتناء أراضي مســجلة على أسمائهم في فلسطين. وتقول إنها 
في صباها قرأت في يوميات جدها الكثير من عمليات احتساب 

الدونمــات والمفاوضات حول شــرائها وتوقيــع اتفاقات بيع 
وشراء. وتعترف أنها عندما عادت وهي بالغة لقراءة اليوميات 
بدأت تؤرقها أوجاع الضمير منوهة أن صفقات ابتياع الأراضي 
من الأفندية العرب تمت بشــكل قانوني لكن ما اســتفزها هو 
الطرد الفــوري للفلاحين الفلســطينيين الذيــن اعتادوا على 
فلاحتها بدعم الشــرطة البريطانية. وتقول إنها دهشت لوعي 
جدهــا للخطــوات التاريخية التــي يقوم بهــا، وتضيف »لم 
يكن يوســف فايس نبّيا لكنه عرف ما الذي يدور وكان واعيا 
لتبعاته ووجدت لديه في البدايــات أحيانا تخبطات أخلاقية 

بسبب طرد الفلاحين دون حقوق«.

نشوة القوة وجنون العظمة

وتوضح أن جدها اعتاد على ذلك ومع الوقت زادت شــهيته 
للمزيد مــن الأراضي وبلغت ذروتها عــام 1948، منوهة أن بن 
غوريون أصغى له كونه خبيرا في شؤون الأراضي وقد وجدت 
فــي يومياته  تبريــرا لأفعاله مثل: هذه فرصــة إن لم نأخذها 
فلــن نبقى موجودين، وبعدما خلت البــاد نتيجة التهجير أو 

الهروب، اعتبر أن هذه الفرصة وأن هذه اللحظة المواتية. 
وتضيف »في يومياته اطلعت كم كان يلح على بن غوريون 
للقيــام بإغــاق البلاد ومنع عــودة اللاجئين بعــد ترحيلهم 
عــام 1948  من خلال إغــاق البلاد أمامهم في فترة الشــعور 
بانتشــاء القوة وجنون العظمة ووقتها كان بالإمكان تسوية 
المشــكلة حتى دون عــودة كل اللاجئين لمواطنهــم. لكن القوة 
أعمت البصيرة دون النظر للتبعات والانعكاسات بعيدة المدى 

للتهجير والقائمة حتى اليوم«.
وفي الفيلم يختلط البعد العائلي مع البعد الإسرائيلي العام 
ويروي أحفاد يوســف فايس مشــاعرهم حيال ما كشفت عنه 
اليوميات التاريخية ويقول المؤرخ بروفيســور رعنان فايس، 
إن الفيلم يربكه. ويتابع »الجد فايس لم يكن غاندي وقد اعتقد 
أن إسرائيل لن تســتطيع البقاء مع أقلية عربية كبيرة وسؤال 
الوجود عــام 1948 كان حاضرا وبن غوريون لم يكن واثقا من 
أن الدولة التي أقيمت لاســتيعاب المهاجرين ســتبقى. لم يكن 
التهجير هــو الهدف بل منع عودة من منطلــق الفهم بأن أقلية 

عربية كبيرة تهدد مستقبل الدولة اليهودية«.
ويعترف الصحافي غيدي فايــس )هآرتس( أن والده ابن 
يوسف فايس ورغم اســتقامته قد حجب عنه بعض الحقائق 
التاريخية التــي يرغب عائلتــه كأغلبية الإســرائيليين عدم 
معرفتها. منوها أن إســرائيل الرســمية لا تكثــر من التطرق 
لموضــوع القرى المهجرة  ولمئــات الآلاف »غير الموجودين« في 

كتب التاريخ والرواية المعتمدة في مدارسها.
وتــروي فايس فــي فيلمها عن مدرســتها التــي كانت في 
ســاحتها أكوام من الركام التي لم يسأل أحد عنها وعن أشجار 
الصبار في هوامــش الطرقات وترمز لقصص لــم يرغب أحد 
بسماعها أو إســماعها. وردا على سؤال تعتقد أن أفراد عائلتها 
لم يبادروا لقــراءة يوميات جدها لأنهم ظنــوا أن محتوياتها 
تاريخيــة مملة أو أنهم وجــدوا قدرا من الراحــة بعدما فهموا 
أنهــا تحوي أمورا معينــة ولكن طالما أنها علــى رفوف المكتبة 
ومغلقة هم يعيشــون بإحساس بأن جدهم بطل العائلة إذ أنه 

من المفضل العيش مع هذا الشــعور بدلا مــن النبش بالجراح 
وإثارة علامات ســؤال. وردا على ســؤال لماذا شذت من هذه 
الناحية عن بقية عائلتها تقول ميخال فايس إنها شــعرت بأنه 
مغــررّ بها وإنها شــعرت بالغضب على أفعــال جدها. وتتابع 
»وجدت تخبطات ضميرية لديه ولكن ســتجد من يقول إن ما 
يحكــم عليه هي أفعاله  لكن الصــورة بنظري مركبة: من جهة 
هناك دولة ومن جهة أخرى هناك ممارســات غير أخلاقية في 
الطريق لهــا فهل كان هذا ضرورة وحتمي كــي تقوم دولة؟ أم 
كانت هناك طريقة لتســوية المشــكلة بطريقة مختلفة؟ لست 
دبلوماســية ولا أملك حلولا لكنني رغبت فــي أن يبعث الفيلم 
مثل هذه الأسئلة ويفكر المشــاهد بها. اعتقد أنه كان بالإمكان 
تسوية الأمور«.  وتقول أيضا إنها وجدت نصوصا في يوميات 
جدهــا تعكس حزنه العميق على وفاة ابنه وقتها مثلما وجدت 
خوفا من إبادة اليهود، وتقتبس عبارة قررت عدم إدخالها في 
الفيلم وهي: »يكتــب جدي عن اللاجئين العــرب ويقول الآن 
سيشــعرون بطعم اللجوء وربما يفهموننا«. وتقول إنها قرأت 
ذلك وبكت لأنني أحسســت أنه يوجد انتقام من المحرقة وكأن 
الصهيونية تقول إنه قد حــان دور العرب ليكونوا لاجئين كما 
كنا من قبل. لهجة الشــر مســتبطنة في هذه العبارة ونوع من 
تبرير للذات وكان صعبا جدا علي أن أقبل مثل هذا التوجه رغم 
أنني قارة أن أفهم الموقع الإنســاني الذي ينم عنه بعد الفظائع 
النازية في أوروبا. لكن ما أدهشــني هي صراحته في كتابة ما 
حاول آخرون تجميله ووعيه التام المسبق لتبعات ما دعا له«. 
ويســتدل من يومياته أنه كان أول وأكثــر من ألح من أجل حل 
مشــكلة اللاجئين، وكان يرى أن سلسلة المخيمات الفلسطينية 
المحيطة بإســرائيل تهددها وتحول دون توقيع اتفاقات سلام 
لاحقا فاقترح تعويضهم وترتيب استيعابهم وتأقلمهم في دول 

عربية أو مبادلة أملاكهم بأملاك اليهود الشرقيين.

ترحيل للأرجنتين

وتشير »هآرتس« إلى خطة أخرى لم ترد في الفيلم وتقترح 
توطين لاجئي الداخل )المهجرين الذي اقتلعوا من ديارهم لكنهم 
بقوا فــي الوطن وهم ربع فلســطينيي الداخل( في الأرجنتين 
والبرازيــل ضمن »خطــة يوحنان«. لكن بــن غوريون تنازل 
عنها وبادر لبيع مليون دونم من »أراضي الدولة« لـ »صندوق 
إســرائيل« كـــجهة خاصة لا ينطبق عليها القرار الأممي 194 
الداعي للســماح لكل لاجئ فلســطيني بالعودة إن رغب. وفي 
هذه اليوميــات يقول بن غوريون لفايس »في كل قرية ومدينة 
ســنأخذ كل شــيء ولن نعيد العرب فالدولة قــادرة على كل 
شــيء« وهذا ما تعتبــره فايس نوعا من نشــوة القوة وعدم 
رؤية الواقع للمنظور البعيد وبشــكل أوســع وفيما سعى بن 
غوريون لكنس مشــكلة اللاجئين تحت السجادة حتى تختفي 
كان جدي يحث من أجل تسويتها فورا غداة 1948 بعدما فهم أن 
ما فعلناه سيلاحقنا وبحق. يشــار الى أن الكنيست شرع عام 
1950 قانون »أملاك الغائبــن« للحيلولة دون عودة اللاجئين 
وقسم كبير من المليون دونم المذكورة صار مستوطنات جديدة 
أما بقية الدونمات فقد تم تحريشــها بـ 80 مليون غرسة بهدف 
» تجميل وإحياء القفار وطمس ملامــح القرى المهجرة وإلغاء 

احتمال عودة الفلسطينيين«. ويتوقف الفيلم عند هذه الحقيقة 
وعنها تقول ميخال فايس بســخرية إن المبادرة هذه مستمرة 
جيلا بعد جيل وتســبب لهــا مزاجا متعكــرا. وتضيف »كانت 
هذه صدمة كبيرة بالنسبة لي لأن اكتشف أن الأحراش ليست 
إحياء للقفار أو مبادرة بيئية فحســب بــل هي محاولة طمس 
ما جرى، وعندما قمــت بجولة في الأحراش شــاهدت في كل 
منها خرائب ومســاجد مهدومة ومقابر. الأشجار زرعت لتكون 
جنودا تحمي الأرض وتمنع إعادة بنــاء القرى المهدومة وهذا 
بعث بي التأمل عن كيفية تربيتنا وتعليمنا عن »خلاص البلاد« 
وتبين أن قريتي تقوم على مقبرة عربية، واســترجع صورا لنا 
في رحلات المدرسة ونحن نتســلق جدران الخرائب ولم نكن 

نعرف أنها بيوت مدمرة وهذا يغضبني اليوم.

ربما تتزعزع الأرض من تحت أقدامنا

وترى ميخال فايس أنه على إسرائيل أن تتعلم من ماضينا 
البعيد الذي لا يدرس في المــدارس وهو قريب وموجود تحت 
أنفنا، منوهــة لخلو كتب التاريــخ من التهجير ومن مأســاة 

الفلسطينيين ومن الحديث عن الملكية الحقيقية للأراضي.
 وتتابع »نخرج في رحلات مدرســية للتعــرف على البلاد 
دون كلمة إرشــاد واحدة عن ما جرى حولنــا. جهاز التعليم 
الإســرائيلي يقوم بعملية تغطية وتســتر على تاريخنا وهذا 
يغيظني خاصة أن العالم يعرف هذه الحقيقة. وتخلص للقول 
إن إسرائيل لم تبلغ من النضج السياسي المطلوب لمواجهة هذا 
الموضوع ويمكن ملاحظة السنين الطويلة التي احتاجتها دول 
ككندا وبلجيكا والولايات المتحدة حتى واجهت صفحات معتمة 
في تاريخها الاستعماري وتضيف«إســرائيل دولة غير واثقة 
ببقائها وكأنــه إذا اعترفنا بهذه القصة ربمــا تتزعزع الأرض 
تحــت أقدامنا. اعتقــد أن العكس هو الصحيــح لأن الاعتراف 
بالآثار واقتــراح حلول لتصحيحها هــو الأفضل لأن الحديث 
يــدور عن 800 قرية مدمرة ولا يمكــن بناؤها من جديد مثلما لا 
يمكن  إدخال 800 ألف لاجئ صار عددهم اليوم خمســة ملايين 
نســمة. إن كنا واقعيين حق العودة ليس حلا وينبغي البحث 
عن حلول أخرى. لذا فإنه لو شاهد جدي يوسف فايس الفيلم 
اليوم لكان فخورا بي رغم أنه وقتها كان أبو الترانســفير فقد 
اقتديت به وتحدثت عن الواقع بصراحة وبوضوح. لا أشــعر 
أنني بهذا الفيلم قد قمت بما هو غير أخلاقي فاليوميات ليســت 

وثيقة للدولة بل هي ورثة عائلية ولا رقابة عليها.

العرب لم يهربوا هذه المرة

وتســتذكر »هآرتس« أن يوســف فايس خرج للتقاعد عام 
1965 ويقــول في يومياته بوجع إنه أبعــد عن الجمهور وبعد 
عامين نقل لملجأ الشــيخوخة ومنه شــاهد نشــوة الانتصار 
والقوة عام 1967 لكن العرب هذه المرة لم يهربوا. ويتســاءل 
فــي يومياته بالقــول كيف نســتوعب بيننا هــذه الجماهير 
الفلســطينية ؟ ويقول فيها إنه قلق، محــذرا من فرض حقائق 
اســتيطانية في الضفة الغربية لأن ذلك يصم إسرائيل بصفة 
المحتل الاستعماري. ويضيف »في داخلي شعور ثقيل بأن هناك 
أعباء كبيرة من الناحيــة الاقتصادية والاجتماعية والروحية 

ستلقى علينا وتكون أثقل على الأجيال القادمة«.
وتقول حفيدته إنها وجــدت مقطعا في يوميات جدها يبرر 
إنتاج الفيلم وفيه يقول :كتب للمؤرخ الذي يأتي ويســتخدم 
اليوميــات لبناء تاريخنا وهويتنا. بالنســبة لــي هذا ضوء 
أخضر، فقد رغب بنشر المواد وأن تحللها الأجيال الصاعدة كي 

يفهموا روح تلك الفترة«.

تحول إلى فيلم »الصندوق الأزرق« 

أرشيف أحد قادة »الصندوق القومي لإسرائيل«: يفضح جرائم الصهيونية ونظرية »الترحيل«
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شؤون عربية وعالمية

التصدع يصيب حزبا يساريا مغربيا: 100 عضو 
يرفضون قرار أمينته العامة والمكتب السياسي يدعمها

الرباط ـ »القدس العربي«
من عبد العزيز بنعبو:

توترت بشــكل متزايد العلاقات التي تجمع أعضاء قياديين 
داخل "الحزب الاشــتراكي الموحد"، على خلفيــة القرار الذي 
أعلنــت عنــه الأمينة العامــة نبيلــة منيــب، والقاضي بفك 
الارتباط بـ"فيدرالية اليسار الديمقراطي" خلال الاستحقاقات 

الانتخابية المقبلة.
القرار الذي أثار زوبعة حقيقية داخل مختلف هياكل الحزب 
اليســاري صاحب رمز "الشــمعة" جعل أعضــاءً من "المجلس 
الوطني" يصدرون بياناً نارياً يتبــرؤون فيه من قرار الأمينة 
العامة، في المقابل عبر أعضاء "المكتب السياســي" عن دعمهم 

للقرار وتأكيد دخول الانتخابات خارج التحالف اليساري.
وأكد 101 من أعضاء المجلس الوطني "للحزب الاشــتراكي 
الموحــد" تشــبثهم بالتحالف المتمثــل في "فيدرالية اليســار 

الديمقراطي" ورفضهم لقرار الأمينة العامة نبيلة منيب.
بيان الأعضــاء المعترضين أفــاد بأنهم فوجئــوا بـ"إقدام 
الأمينة العامة للحزب الرفيقة نبيلة منيب على سحب توقيعها 
من التصريح المشــترك الذي سبق أن قدم إلى وزارة الداخلية، 
والذي يقضي بالتقدم إلى انتخابات 2021 بترشيحات موحدة 
للأحزاب الثلاثة )الحزب الاشتراكي الموحد، والمؤتمر الوطني 
كما  االشــتراكي(  الديمقراطي  الطليعــة  وحــزب  االتحادي، 
جــرت العادة بذلك منذ 15 ســنة، وتحت لــواء رمز واحد هو 

)الرسالة(".

تناقضات

ووصف البيان قرار الأمينة العامة بـ"الصادم"، متأســفين 
على تقديمه باســم الحزب، لأنه "يتناقض مــع التوجه الذي 
رســمته أرضية )الأفق الجديد( التي حــازت على 80 في المئة 
من الأصوات فــي المؤتمر الأخير للحزب، والتي أوصت أعضاء 
الحزب أن يتصرفوا، مع باقــي أعضاء الفيدرالية، من الناحية 
العملية، كأعضاء حزب واحد، وأن يكثفوا كل أشــكال التعاون 
والتنسيق والتشــاور اليومي والعمل الموحد لتهيئة بحماس 
وتفاؤل وثقة في المســتقبل شــروط الحــدث التاريخي الذي 

سنعمل على صنعه، جماعياً...".
وانطلــق البيان الــذي اطلعت عليه "القــدس العربي" من 
أرضية "الأفق الجديد" لإيضــاح تناقضات قرار الأمينة العامة 

معه، وأولها تناقضه "مع النظام الأساسي للحزب الذي ينص 
في مادتــه الثامنة علــى أن المجلس الوطني هو أعلى ســلطة 
تقريريــة للحــزب، بعد المؤتمر. يســهر على تفعيــل مقررات 
وتوجهات المؤتمر، ويضع البرامج والخطط ويعمل ويقيم على 

تنفيذها ويراقب أداء أجهزة الحزب".
ويوضح البيان أن القرار المذكور يتناقض مع المادة السابعة 
من النظام الأساسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي التي تقضي 
بـ"أن القضايــا التي تنفرد الفيدرالية وحدها، ودون أي مكون 
من مكوناتها، بالتقرير فيها، وفي اختيار طرق ووسائل تنفيذ 
ما قررته بشأنها هي: المسألة الدستورية - المسألة الانتخابية 

- قضية استكمال الوحدة الترابية الوطنية ".

وأكد أعضاء المجلس الوطني "للحزب الاشــتراكي الموحد" 
أنهم غير مســتعدين "البتة للعودة إلى الــوراء"، معبرين عن 

رفضهم "التمترس في دائرة خط انعزالي حلقي".
وجدد الأعضاء 101 تشــبثهم "بالمسار الوحدوي وحرصنا 
على مواصلة مــا بدأناه بمعية حليفينا وعلى الوفاء بتعهداتنا 
المعلنة والموثقة والتزامنا الدائــم بتغليب إرادة التجميع على 
إرادة التشــتيت والبلقنــة، وانتصارنا لمنطق إعــادة البناء 
الجماعي الواعي والمنفتح، ضــداً على منطق التعالي وانعدام 

الوضوح السياسي".
وختم البيان بالإشــارة إلى أن "المجلس الوطني" سيدشن 
"سلســلة حوارات قاعدية مــع مناضلي حزبنــا، في مختلف 

المناطق والجهات، بروح ديمقراطية، لبحث ســبل مواجهـــة 
الوضع الناجـم عـن حدث 29 حزيران/ يونيو 2021 ، وصياغة 

الجواب السياسي والتنظيمي اللازم".
أما "المكتب السياســي" للحزب الاشتراكي الموحد فأعلن أن 
الجســم التنظيمي للحزب مستعد لخوض الانتخابات القادمة 

بشكل منفرد.
بيان "المكتب السياســي" أفاد بأنه "عقد لقــاء تنظيمياً مع 
كتاب وكاتبات الفروع المحلية والإقليمية، اســتمع خلاله إلى 
تقرير الأمينــة العامة حول التطورات التــي عرفتها فيدرالية 
اليســار الديمقراطي بخصوص تدبير الانتخابــات القادمة، 
وكذا تقارير كتاب الفروع، حيث خلــص الاجتماع إلى التأكيد 

على دعم ومســاندة منيب، و"إدانة الحملات التي تســتهدف 
شخصها".

وكــي يبعد تهمــة الانفراد في القــرار عن الأمينــة العامة 
للحــزب، أكد البيان أنه جرى تفويض مهمة تدبير هذه المرحلة 
للمكتب السياســي، "بما يلــزم من رزانة وتبصــر وبعد نظر، 
حفاظاً على وحدة الحزب وتعدد مكوناته، وتحويل هذا التعدد 

إلى نقطة قوة".
وبخصــوص التحالف الثنائــي لبقية مكونــات فيدرالية 
اليســار الديمقراطي، ذكر البيان بأن كتــاب وكاتبات الفروع 
المحلية والإقليمية والجهوية قد التزموا بالتعامل الإيجابي مع 
هذا التحالف، وتجنب الصراع معه على الدوائر أو الدخول في 

حرب انتخابية.

تصرف طائش

وأصدر النائب البرلماني وعضــو المجلس الوطني للحزب، 
مصطفــى شــناوي، بياناً خاصاً بــه هاجم فيه قــرار الأمينة 
العامة، وقال إنه "تصرف فردي طائش وأرعن، وذلك بانقلابها 
على قرارات الحزب ومواقفــه والتزاماته وبدون الرجوع إلى 

مؤسساته".
وحســب بيان البرلمانــي، فإن القانون الأساســي للحزب 
الاشــتراكي الموحد لا يســمح "بتاتاً للأمينة العامــة أن تقوم 
بسحب اسم الحزب من التصريح بتحالف الأحزاب الانتخابي 
للأسباب التالية، لأن الانتخابات من القضايا الثلاث المشتركة 
للفيدراليــة )بالإضافــة إلى المســألة الدســتورية والوحدة 
الترابية(، بحيث لا يحق لحزب أن يقــرر وحده بخصوصها، 
إلا إذا كان هــدف منيــب هــو التراجع عن ميثــاق الفيدرالية 
الموقّع ســنة 2014، وهو ما يعني الخروج من فيدرالية اليسار 
الديمقراطي، وبالتالي التخلي عن مشــروع الحزب اليساري 

الكبير أمل المغاربة".
البرلماني وصف ما أعلنت عنه نبيلة منيب بـ"خطأ جســيم" 
ستتحمل مســؤوليته التاريخية الكبيرة، مؤكداً أنه "لا يمكن 
مسحها بمساحيق الكلام الشعبوي الفضفاض وغير العقلاني 

الممزوج بدغدغة عواطف من لا يزال يجهل الحقيقة".
وختم البرلماني بيانه بالتأكيد على خوض معركة تنظيمية 
وقانونيــة ضد الأمينة العامــة للحزب، متحدثــاً عن إمكانية 
خوض معركة قضائية إذا اقتضى الحال، تشــبثاً بـ"فيدرالية 
اليســار الديمقراطــي" وبمشــروعها، ورفضاً لتغيير اســم 

التحالف ورمز "الرسالة".

أرشيفية للأمينة العامة لحزب الرفيقة نبيلة منيب

أمين عام حزب معارض في المغرب يصف حكومة العثماني بـ»الأعجوبة«
الرباط ـ »القدس العربي«:

وصــف قيــادي حزبــي معــارض الحكومــة المغربيــة 
بـ"الأعجوبة"، واتفق مع سعد الدين العثماني في قوله أثناء 
تقــديم الحصيلة أمــام البرلمانيين، الثلاثــاء: "كانت الولاية 
الحكومية اســتثنائية"، لكنه أردف ســاخراً: "صحيح، كانت 
ولاية استثنائية، لأنه لم يسبق لنا أن رأينا حكومة مثل هذه". 

وقال: "الحمد لله أن ولايتها انتهت".
وخلال اســتضافته صباح أمس الأربعاء من طرف "ملتقى 
وكالة المغرب العربي" في الرباط، اســتعرض نزار بركة، أمين 
عام حزب "الاســتقلال" المعارض، بعــض تناقضات حكومة 
العثمانــي، من قبيــل تصويت حزب هذا الأخيــر ضد قانون 
وضعته الحكومة نفســها، والتراشــق الموجــود بين أحزاب 
الأغلبية داخــل الحكومة والبرلمان، وصــدور بيان من حزب 
حكومي ضــد وزير ينتمي إليه، ووجــود أحزاب في الأغلبية 

تقوم بدور المعارضة، وعدم عقدها اجتماعات فيما بينها.
واعتبــر أن المغرب يحتاج إلى جبهــة داخلية قوية للقيام 
بالإصلاحــات المطلوبــة، ويحتــاج أيضاً إلــى حكومة ذات 
مصداقية ودعم شــعبي، مشدداً على أن المغرب لديه مؤهلات 
عديدة، ما يمكنه مــن الخروج من الأزمة الحالية قوياً، ليكون 

بلداً فاعلًا في النظام الجديد.
وتحدث القيادي الحزبي في اللقــاء الذي تابعته "القدس 
العربي" مباشرةً عبر قناة الأخبار المغربي )M24( عن الأدوار 

التي ســبق لحزب "الاســتقلال" أن قام بها، وقــال إن حزبه 
يوجد في المعارضة منذ نيســان/ أبريل 2018، مشيراً إلى أنه 
دعم هذه الحكومة قبل مؤتمره الـ17، وخلق آنذاك، مصطلحاً 
سياسياً جديداً هو "حزب في الأغلبية بدون حقائب"، وهو ما 

قطع معه سنة 2018.
وأكــد اســتعداد حزبه للقيــام بالقطيعــة الضرورية مع 
ممارســات الماضي. وشــدد على ضرورة "القيام بقطيعة مع 
مجتمع الريــع والامتيازات والانتقال إلــى مجتمع الحقوق، 
من أجل تحريــر الطاقات الكبيــرة التي يزخر بهــا المغرب" 
وذلك لـ"إعادة بعث الأمل في نفــوس المواطنات والمواطنين، 
والنهوض بوضعهــم الاجتماعي والاقتصادي، وتمكين البلاد 

من تجاوز بعض الإخفاقات".
وأضاف أنه من الضروري "القطع مع سياســة منح الدعم 
والامتيــازات لفئات معينــة والدفاع عن مصالــح اللوبيات 
عــوض الدفاع عن مصالح المواطنــن، بصفة عامة، وتقليص 
الفوارق الاجتماعية"، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتطلب محاربة 
الفقر وتوســيع الطبقة المتوســطة من خلال بلورة سياســة 

خاصة بهذه الفئة.
وذكر نزار بركة أن حزب "الاســتقلال" انخرط في "الميثاق 
الوطني للتنمية" الذي جاء بــه "النموذج التنموي الجديد"، 
مبــرزاً أن المغرب بحاجــة إلى نفس جديــد وتوجه واضح، 
وجبهة داخلية قوية ملتفة وراء العاهل محمد الســادس من 
أجل القيام بالإصلاحات المنشودة وتحقيق قفزة نوعية تعزز 

مكانة المملكة كقوة إقليمية.
وقال، في الســياق ذاته، إن المغرب فــي حاجة كذلك إلى 
حكومة تتمتع بمصداقية ودعم شــعبي، من خلال الانخراط 
القوي للمواطنين في الاســتحقاقات المقبلة، داعياً هؤلاء إلى 
التصويــت بكثافة على الحزب الذي يعتقــدون أنه قادر على 

الاستجابة لطموحاتهم.
وفي حديثه عن التحالفات المحتملة لحزب "الاســتقلال"، 
ذكر أمينه العام بما وقع في تجربة ســابقة داخل الكتلة سنة 
2011، حين جرى الاتفاق على ميثــاق مع أحزاب أخرى حول 
الدخول معاً إلى الحكومة أو الاتجــاه للمعارضة معاً، غير أن 

هذا الاتفاق لم يحترم، حسب المتحدث ذاته.
وأشــار إلى أن التحالفات القبْلية السابقة عن الانتخابات 
"لا تصمد" ولا تُحترم، استناداً إلى تجارب وقعت في الماضي، 
واســتطرد قائلًا إنه في حال فوز "الاستقلال" بالمرتبة الأولى 
في الانتخابــات المقبلة، فإن الأولوية ســتكون التحالف مع 
الأحزاب التي تعمل معه حالياً، وهي الإشــارة الواضحة إلى 
استمرار التنســيق مع المعارضة البرلمانية الحالية التي تضمّ 

أيضاً حزبي "الأصالة والمعاصرة" و"التقدم والاشتراكية".
وأكد من جانــب آخر أن حزب "الاســتقلال" لا يســتورد 
مشــروعه المجتمعي، بل هو منبثق من رحــم المجتمع المغربي 

ومن ثوابت الأمة.
وعرج المتحدث نفســه على التوترات الأخيرة التي عاشها 
حزبــه، والصراع الذي طفَا على الســطح بخصوص حرمان 

عمدة مدينة فاس الســابق والأمين العام السابق للحزب من 
التزكية للترشح في الانتخابات المقبلة.

وأوضح نزار بركــة أن خلفه لم يتقــدم للحزب أصلًا بأي 
طلب للترشــيح لا هو ولا ابنه، مضيفاً: "قال إنه سيترشــح، 
لكننا لــم نتوصل بأي طلب منه بهــذا الخصوص لحد الآن"، 
مشــيراً إلى أن اللجنــة الحزبية المكلفة بالعمليــة انتهت من 

استقبال الترشيحات المقترحة. 
وقطّر قليلًا من الشمع على قضية حميد شباط، عمدة فاس 
السابق، حين قال إن الناخبين قاموا بتصويت عقابي في فاس 
ضده، في انتخابات 2015 البلدية، لذلك يجب احترامهم وعدم 

تقديم وجوه من القرن الماضي للانتخابات.
وحســب بركة، فإنه من "أعراف حزب الاستقلال أن الأمين 
العام الســابق لا يترشــح للانتخابات، لأنه إذا فشــل يعني 
أن الحزب هو من فشــل"... موضحاً أن منصــب الأمين العام 
الســابق له مكانة اعتبارية ولا يمكن وضعه في منطق صراع 

انتخابي.
وهنا أوضــح القيادي الحزبي أن حميد شــباط ترشــح 
فــي المؤتمــر 17 للحــزب، وصــوت ضــده 80 فــي المئة من 
"الاســتقلاليين"، بينما كانت هذه النســبة لصالحه هو )نزار 
بركة( لقيــادة الحزب، وذلك من أجل وضع سياســة مغايرة 

لتلك المتبعة من لدن القيادة السابقة. 
ومن أجل تأكيد ثمار السياسة الجديدة، ذكر بركة ما حققته 
نقابة الحزب )الاتحاد العام للشغالين( في انتخابات الأجراء، 

مشــيراً إلى أنها أفرزت العديد من الرسائل، وعكس من رُوّج 
فإن الإقبال على الانتخابات كان كبيراً، وجرى تسجيل نسبة 

مشاركة بلغت 79 في المئة عوض 64  في المئة سنة 2016.
وبالنســبة لبركة، فإن نقابة حزبه حلت في المرتبة الثانية 
فــي القطاع العام والخاص، وحققت قفــزة نوعية، لذلك فإن 
هذا التقدم النوعي ســيجعلها النقابة الحزبية الوحيدة التي 
ستشــارك في الحــوار الاجتماعي مع الحكومــة المقبلة، إلى 

جانب نقابتين مستقلتين، وهذا أمر له دلالة كبيرة.
وأكــد أمين عام حزب الاســتقلال أن القــرار الملكي بإنتاج 
اللقــاح المضاد لكوفيــد-19 في المغرب يعــدّ ترجمة للتوجه 
الاســتراتيجي للبلاد كقــوة إقليمية جــادة. وأوضح أن هذا 
المشــروع أطلق دينامية جديدة ســتجعل المغــرب يضطلع، 
باعتباره قوة إقليمية وجهوية جادة، بــدور كبير في القارة 
الإفريقية وفي القضايا الكبرى، ســواء بالمحيــط العربي أو 

الأورو متوسطي.
وتابــع أن خير دليل على ذلك هو منصــة إنتاج اللقاحات 
التي سيجري إرســاؤها بالمساهمة مع الشــركاء الصينيين، 

وهو ما يعد ترجمة لهذا التوجه الجيو سياسي الجديد.
ولفت نزار بركة إلى أن المغرب ســيصبح من الدول القليلة 
التي لها القدرة على إنتاج اللقاح المضاد لكوفيد 19 ولقاحات 
أخرى، مبــرزاً أن هذا المشــروع الرائد سيســاهم في تقوية 
السيادة الوطنية، وأساساً السيادة الصحية، فضلًا عن دعم 

الدبلوماسية الصحية في القارة الإفريقية.

عضو اللجنة العلمية لكوفيد في المغرب: الوضعية الوبائية متحكم فيها واللقاحات ناجعة

رفض لقاء الآلية الوطنية للتعذيب ومحاموه اشتكوا منعهم من ملفه

موريتانيا: محامو الرئيس السابق ينتقدون منعه من الشمس والهواء والرياضة

الرباط ـ »القدس العربي«:
قال عضو اللجنة العلمية لكوفيد 19 في المغرب إنه رغم الارتفاع المسجل في 
عدد الإصابات، ســواء بفيروس كورونا أو بالمتحورين الهندي والبريطاني، 
فإن الوضعية الوبائية في المغرب متحكم فيها، موضحاً أن لقاحي "سينوفارم" 
و"أســترازنيكا" المعتمدين حالياً في المغرب ناجعان ضد الفيروس وسلالاته 
المتحورة، لكن هــذا لا يمنع من الاســتمرار في التقيد بالإجــراءات الوقائية 
لتفادي حدوث انتكاســة وبائية، مع مواصلة عملية التطعيم والتســريع من 

وتيرتها للوصول إلى المناعة الجماعية.
وأكد الدكتور سعيد عفيف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، أنه رغم 
الارتفاع المســجل في عدد الإصابات، ســواء بفيروس كورونا أو بالمتحورين 
الهندي والبريطاني، فإن الوضعية الوبائية في المغرب متحكم فيها، ومع ذلك 
لا بد من أخذ الحيطــة والحذر والالتزام بالتدابير الاحترازية، فوزارة الصحة 
أصدرت في الأســابيع الأخيرة بيانات تحــذر فيها المواطنين مــن التراخي، 
وتحثهم علــى مواصلة احترام التدابير الاحترازيــة المنصوص عليها من قبل 

السلطات المختصة، حتى لا تحدث أي انتكاسة وبائية لا قدر الله.
وفي ما يخص السلالة المتحورة الهندية "دلتا" التي تم تسجيلها في كل من 
الدار البيضاء والقنيطرة، قال إنه جرى احتواؤها بفضل يقظة كوادر وزارتي 
الصحة والداخلية، ويبقى أن المسؤولية الفردية والتحلي بروح الوطنية هي 

الرهان لتجنب وقوع انفلات وبائي والعودة إلى تشديد التدابير الوقائية.
وأوضح في تصريــح لوكالة الأنباء المغربية أن كلًا من لقاح "ســينوفارم" 
و"أســترازنيكا" يبقيــان ناجعــن ضد الفيــروس، وحتى ضد السلاســات 
المتحورة، بمــا فيها المتحــوران الهنــدي والبريطاني، لكن هــذا لا يمنع من 

الاستمرار في التقيد بالإجراءات الوقائية لتفادي حدوث انتكاسة وبائية، مع 
مواصلة عملية التلقيح والتسريع من وتيرتها للوصول إلى المناعة الجماعية.

وأضاف قائــاً: "كان للخطوة التي أقدم عليها الملــك حينما أعطى انطلاقة 
عملية التطعيــم وقع كبير، إذ منحــت الثقة للمواطنــن وحفزتهم على تلقي 
اللقاح في ظل التشــكيكات والمخاوف التي كانت منتشــرة بخصوص نجاعة 

اللقاح وتأثيراته الجانبية".
أما عن الوضعية الوبائية، فقال إن الســلطات الصحية كانت حريصة على 
التواصل مــع المواطنين، ووفرت علــى الدوام كل المعطيــات الرقمية المتعلقة 
بالحالات المسجلة في المغرب، وحتى عندما تم تسجيل حالات إصابة بالمتحور 

البريطاني والهندي أعلنت الوزارة عنها، وهي الحالات التي وقع احتواؤها.
وأكــد أنه رغم تلقي الجرعات ومع التأكيد على نجاعة اللقاح، فإنه لا بد من 
تحذير المواطنين من مغبة التراخي، فالشــخص الذي تلقى جرعتين من اللقاح 
يمكنه أن لا يصاب الفيروس، لكن يمكنه أن ينقله إلى شــخص آخر، لذا يتعين 
على العائــات خاصة في هذه الفترة التي تتميز بكثــرة التنقلات واللقاءات 
العائلية ومــع عيد الأضحى المحافظة على التدابير الاحترازية، فداخل العائلة 
الواحد هناك أشــخاص ملقحون وآخرون لم يتلقوا لقاحهــم بعد، فعلينا أن 

نسهم جميعاً في حماية بعضنا البعض، وفق قوله.
وكشــفت مهمة اســتطلاعية للجنة برلمانيــة حول عمل مديريــة الأدوية، 
فــي  تقريرها النهائي، الذي جرى تقديمه، الأربعــاء، في مجلس النواب، عن 
استمرار المختبرات "الأشــباح" في عملها في المغرب، إذ "تستورد الدواء دون 
أن تراقب المديرية مصدره مما ســيجعلنا سوقاً للخردة الدوائية"، وفق تعبير 

التقرير.
وأبرز التقرير الذي كشــف موقع "العمق" عــن محتوياته أن أعضاء المهمة 

الاســتطلاعية بســطوا أمام مديرية الأدويــة بوزارة الصحــة، مجموعة من 
الملاحظــات، من بينها الترخيــص لمختبرات صيدلية صناعيــة لا تتوفر على 
مصنع فعلي يخضع لشروط المصنع، ويوظف اليد العاملة ويساعد في التنمية 

الاقتصادية ويجلب العملة الصعبة ويحسن الميزان التجاري. 
وأعرب أعضاء المهمة الاســتطلاعية التــي تترأســها البرلمانية الاتحادية 
ابتسام مراس، عن تخوفهم الكبير من المختبرات الأشباح التي تستورد الدواء 
دون أن تراقب المديرية مصدره مما ســيجعل المغرب سوقاً للخردة الدوائية، 
مشيرين إلى أن هذه المختبرات تشارك اليوم في الصفقات العمومية وبالتالي 

تساهم في خروج العملة الصعبة. 
وفي ردها على أســئلة أعضاء المهمة الاســتطلاعية، قالــت مديرة مديرية 
الأدوية بوزارة الصحة، إن هذه المختبرات مرخص لها منذ عدة سنوات وتقوم 
بتســجيل الأدوية في المغرب، كما أن بعضها تســتورد الأدوية الاستراتيجية 
التي يســتخدمها المواطنون بكثرة، في البنيات الاستشــفائية، الموصوفة في 
إطار برامج الصحة العمومية )السرطان، السكري، ضغط الدم الشرياني...( 

وليس لها مثيل في المغرب. 
وزادت المســؤولة أنه في الفتــرة الممتدة بين ســنتي 2018 و2021 أجريت 
سلسلة من عمليات التفتيش على هذه المختبرات، كما قامت لمديرية بمصاحبة 
هذه المختبرات لتتلاءم مع القوانين المنظمة، وكذا القيام بإجراء مراقبة منتظمة 

وفقاً لجدول زمني محدد لتقييم تطور هذه المؤسسات الصيدلانية. 
وبخصوص غلاء الأدوية وجودتها، شــدد التقرير علــى أنه لتجاوز هذه 
المعضلة يجب تشــجيع الــدواء الجنيس والصناعة الدوائيــة المحلية والتي 

تتماشى مع توصيات المهمة الاستطلاعية لسنة 2015.
وفيما يتعلق بتشــجيع الصناعة الدوائية بالمغــرب، قال التقرير إن "هناك 

عقد برنامــج 2023/2013، والملاحظات أن الصناعة الدوائية بالمغرب تراجعت 
بشــكل كبير في الوقت الــذي كان من المفــروض أن ترتفع وتيــرة الصناعة 
الدوائية بموجب هذا العقد البرنامج. وخلص التقرير إلى أن الدواء الجنيس 
ما يزال يعاني من بعض الصعوبات على مســتوى الســوق المحلية المغربية، 
لعدة أســباب منها ما يرتبط بالثقة في هذا الدواء وبما يتعلق بعدم خضوعه 
لدراســات التكافؤ الحيــوي، بالإضافة إلــى ضعف حمــات التوعية وعدم 

السماح بحق الاستبدال للمواطنين والصيادلة.
على صعيد مســتجدات الحالة الوبائية في المغــرب، أعلنت وزارة الصحة 
المغربية، مساء الثلاثاء، أن حالات الإصابة الجديدة بكورونا المستجد شهدت 
ارتفاعاً خلال 24 ســاعة بتســجيل 1177 حالة، مقابل 856 حالة شفاء، وسبع 

وفيات.
أما عدد الأشــخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى مــن اللقاح المضاد للكوفيد 
فبلــغ 10 ملايين و160 ألفاً و373 شــخصاً، بينما وصل عــدد المتلقين للجرعة 

الثانية إلى 9 ملايين و194 ألفاً و976 شخصاً.
ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيــروس العدد الإجمالي لحالات 
الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 535 ألفاً و974 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 
2 آذار/ مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 520 ألفاً و963 حالة، 
بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9336 حالة، ووصل مجموع الحالات النشطة إلى 

5675 حالة.
وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية 
المركزة المســجلة خلال الـ24 ســاعة الأخيرة 56 حالة، ليصل العدد الإجمالي 
لهذه الحالات إلى 262. أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ)كوفيد-19( 

فبلغ 8,3 في المئة.

نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

مــا زال الرئيس الســابق محمــد ولد عبــد العزيز يمثل 
ورطة في الساحة الموريتانية، فالقضاء يعتقد بأنه معتقل 
علــى ذمــة التحقيق طبقــاً للقانون وفي حدود ما يســمح 
به القانون، وأن مســار ملفه يســير بشــكل طبيعي، بينما 
أكد محامــوه، أمس، أنــه معتقل في ظــرف صعب وأنهم 
ممنوعون حتى الآن من الاطــاع على ملفه عكس ما ينص 

عليه القانون. 
واتفقت هيئتان عموميتان، هما اللجنة الوطنية لحقوق 
الإنســان والآليــة الوطنية مــن التعذيب، علــى أن ظروف 
حبس الرئيس الســابق ظــروف عادية مطابقــة للقانون، 
مــع أن الرئيس الســابق رفــض مقابلة مســؤولي هاتين 

الهيئتين.

وأكد محامو الرئيس السابق في مؤتمر صحافي أمس 
"أن موكلهم يخضع لحبس تعسفي انفرادي وأنه يتعرض 
لانتهاكات خطيرة تتعلق بحرمانه من الحقوق الأساسية 

للمعتقلين".
وأكد فريق الدفاع برئاســة المحامي محمدن ولد إشدو 
"أن موكلــه ممنوع مــن زيارة أفــراد عائلتــه ومحروم من 
ممارســة الرياضة ومن التمتع بأشــعة الشمس والاطلاع 

على وسائل الإعلام، واستنشاق الهواء الطلق". 
وجدد رئيس فريق الدفاع محمدن ولد اشــدو تأكيداته 
الســابقة المتعلقة بملــف الرئيس الســابق، فأكد "أن ملف 
ولــد عبد العزيــز ملف سياســي بامتيــاز وأن الهدف من 
توريطــه المناقــض للدســتور هــو منــع الرئيس الســابق 
من ممارســة السياســة التي هي حق من حقوقــه المدنية 

والسياسية المكفولة بالدستور".
وقــال: "نحن ممنوعــون من الاطلاع علــى ملف موكلنا 

بحجــج واهية بينها أنــه ملف ضخم للغايــة، وقد تأكدنا 
لــدى كتابــة الضبط أن هــذا الملف لــن يوضع أبــداً تحت 

تصرفنا، وهو إجراء مخالف للقانون"، حسب قوله.
وأضــاف المحامي ولد إشــدو: "حســب متابعتنا لملف 
موكلنــا على مدى عدة أشــهر تبين لنا أن القضية ليســت 
قضية عدالة ولا قانون، فلا الدستور معترف به ولا قرائن 
البراءة معتبرة ولا القوانين الإجرائية معمول بها"، حسب 

تعبيره.
وقال: "طلبنا مقابلة وزير العدل مراراً فرفض ووجهنا 
عرائض مطلبية إلــى فريق التحقيق وقطــب النيابة فكان 
الرفــض مصير الجميع، بينما تقبل جميــع مطالب النيابة 

وهذا أمر مستغرب".
وأكــد رئيس فريق الدفــاع "أنه توصــل لمعلومات تفيد 
بــأن الملف لا توجد به نســخة من تقرير اللجنــة البرلمانية 
الذي على أساسه اتهم الرئيس السابق وعدد من أقربائه 

وأعوانــه، كما لا نســخة في هــذا الملف نســخة من تقرير 
قضــاة محكمة الحســابات، وهذا أمر مســتغرب أيضاً"، 

حسب تعبيره.
وأكــدت الآلية الوطنيــة للوقاية من التعذيــب في بيان 
وزعته الثلاثاء "أن الرئيس الســابق رفض استقبال بعثة 
منهــا زارت محل احتجازه للتأكد مــن احترام حقوقه، في 

إطار تفقدها لأماكن سلب الحرية".
وأشــارت الآلية إلى "أنــه رغم رفض الرئيس الســابق 
اســتقبال بعثتهــا، فإن أعضــاء البعثة اســتطاعوا التأكد 
لدى مسيري مكان الاحتجاز من أن الرئيس السابق يتمتع 

بظروف احتجاز جيدة"، وفق تعبير البيان.
وكان ولد عبد العزيز قد وُضع أواخر شــهر أيار/ مايو 
الماضــي رهن الإقامــة الجبرية في منزله في نواكشــوط، 
بأمر من قاضي التحقيق، ضمن تحريات جارية بخصوص 

اتهامه في "قضايا فساد" خلال عشرية حكمه.

وفي الثاني والعشــرين من حزيــران / يونيو الماضي، 
نقل الرئيس إلى الســجن، بعد اتهامــه بمخالفة إجراءات 
الإقامة الجبرية، حيث تخلف ثلاث مرات عن التوقيع أمام 
شــرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، وهــو التوقيع الذي 

ألزمه به قاضي التحقيق.
واشتكت اسماء ابنة ولد عبد العزيز من ظروف اعتقال 
والدها، حيث أكدت أن "والدها بقي من دون أدويته لفترة 
24 ســاعة"، مضيفة أنه "يعيش بلا مذيــاع وبلا تلفزيون، 
ولا يــزوره من أفــراد العائلــة إلا أنا لأقدم لــه الطعام لمدة 

خمس دقائق".
ويواجــه ولد عبد العزيز الذي حكم موريتانيا من 2008 
وحتى 2019، اتهامات بالفســاد وغسيل الأموال والإثراء 
غيــر المشــروع، وهــو يرفــض التهم وقــد التــزم الصمت 
أمام المحققين، في جميع جلســات اســتدعائه معتبراً أنه 

يتعرض لـ"تصفية حسابات سياسية".
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تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

شــهد البرلمان التونســي، أمس الأربعاء، موجة من التراشق اللفظي 
بين نــواب الائتلاف الحاكم والمعارضة، قبل أن تقــرر الكتلة الديمقراطية 
التــي تقود المعارضة مقاطعة جميع أعمال المجلــس، كما تقدم 33 نائباً من 
المعارضة بطلب للطعن في دســتورية مشــروع قانــون يتعلق بإحداث 

صندوق قطر التنمية بذريعة وجود "خلل" في بعض مواد القانون.
وخلال جلســة مخصصة لمناقشــة مشــروع قانون يتعلــق بإنعاش 
الاقتصاد، وجّهت أمل السعيدي، النائب عن الكتلة الديمقراطية، انتقادات 
لاذعة لرئيســة الجلســة والنائب عن حزب قلب تونس )ائتلاف حاكم(، 
ســميرة الشواشــي، قبل أن تلجأ الأخيرة إلى "معاقبتهــا" وفق النظام 
الداخلي، عبر منعها من التدخل طيلة الجلســة، وهــو ما دفع النائب عن 
الكتلة ذاتها، ســامية عبو، بمهاجمة الشواشــي واتهامها بـ"التواطؤ" مع 
نواب ائتلاف الكرامة )ائتلاف حاكم(، فضلًا عن مهاجمتها لكتلة الائتلاف. 
ورد عبــد اللطيف العلوي، النائب عن ائتلاف الكرامة، بتوجيه موجة من 
"الشتائم" لعبو، لتقوم الشواشي بتعليق الجلسة لاستعادة الهدوء داخل 

الجلسة.
وعقب الجلســة، عقدت الكتلة الديمقراطية ندوة صحافية أعلنت فيها 
"تعليق التصويت في الجلســات العامة واللجان وتعليق النشاط داخل 

مكتب المجلس. كما تؤكد أنها غير معنية باجتماعات التوافقات".
وكتب هشام العجبوني، النائب عن الكتلة على موقع فيسبوك: "قررت 
الكتلــة الديمقراطية مقاطعــة التصويت في الجلســات العامة ومقاطعة 
اجتماعات مكتب المجلس ولجنة التوافقات وخلية الأزمة ورؤساء الكتل، 
إلى حين الالتزام باحتــرام القوانين والتراتيب المتعلقــة بإدارة البرلمان 

الذي أصبح، تحت قيادة راشد الغنوشي، مزرعة خاصة".
وأضــاف: "الترويكا الحاكمــة )نهضة، قلب، ائتلاف كرامة( برئاســة 
شيخهم الُملهم تخرق بطريقة ممنهجة النظام الداخلي وتتعسّف على بقية 
الأعضاء بالتصويت على مسائل مخالفة للنظام الداخلي ولقرار الجلسة 
العامة المتعلّق بالإجراءات الاســتثنائية وتقــوم بتبييض العنف المادي 

واللفظي داخل قبّة البرلمان وتدير بطريقة كارثية مجلس نواب الشــعب. 
وبالتالي، فلتتحمّل مســؤوليتها كاملة وحدها أمام الرأي العام. نحن لن 
نقبل بعد اليوم بأن نكون جزءاً من هذه المســرحية الرديئة والتعيســة 
وســيّئة الإخراج، ومن هذه الديمقراطية الصّوريّة والشكلانيّة. مرّروا ما 
شــئتم من قوانين واتفاقيات ومعاهدات وصوّتــوا وحدكم عليها، ونحن 
بدورنا ســنطعن في كل قوانينكم ومعاهداتكم المخالفة للدستور. شكّلوا 

وحدكم حكومتكم السياســية "القويّة" برئاسة تكنوقراط، وتحمّلوا وزر 
عبثكم بمصلحة البلاد واستقرارها".

وتقدم 33 نائباً من الكتلة الديمقراطية وعدد من المستقلين بطلب للطعن 
في دستورية مشروع قانون يتعلق بإحداث مكتب لصندوق قطر للتنمية 
لدى هيئة مراقبة دستورية مشــاريع القوانين، حيث أشار مقدمو الطلب 

إلى وجود بعض الخلل في نص القانون.

وكان البرلمان التونســي صدق قبل أيام على مشروع القانون المذكور، 
حيث تأمل الحكومة التونســية أن يساهم الصندوق في تمويل جلب لقاح 

لفيروس كورونا وخاصة في ظل تسارع نسق تفشي الوباء في البلاد.
وتواصلــت ردود الفعل حــول دعوة حركة النهضة لتشــكيل حكومة 
سياســية، حيث اعتبر مصطفى بن أحمد رئيس كتلة حزب تحيا تونس، 
مبادرة حركــة النهضة "تندرج فــي إطار بحثها عن مخــرج"، معتبراً أن 
الحركــة تتحمل جزءاً كبيراً من مســؤولية ما يحصل فــي البلاد "خاصة 
بعد إســقاطها حكومة الفخفاخ واقتراح تعديل وزاري بعد أشهر قليلة من 

تشكيل حكومة المشيشي. وهي تريد حكومة مستشارين في القصبة".
وأضاف، فــي تصريحات صحافيــة: "الحل العاجــل للوضع الحالي 
في البلاد هو إعادة تشــغيل مؤسســات الدولة، وذلك يكــون إما ببقاء 
حكومة المشيشــي وإصلاح ما يمكن إصلاحه وتغيير بعض وزراء حولهم 
احترازات، أو بإعادة تشــكيل القوى السياسية الواعية التي بإمكانها أن 
تكون فاعلة ولديها رؤى وبرامج"، داعيــاً إلى "إيجاد حل للأزمة الحالية 
على أسس واضحة وعبر حوار واضح بين الأطراف السياسية، وخصوصاً 

أن البلاد في حاجة إلى هدنة خاصة في ظل الوضع الوبائي الكارثي".
وقــال حســونة الناصفي، رئيس كتلــة الإصلاح، إن دعــوة النهضة 
لتشكيل حكومة سياســية "موجهة أساساً لقواعدها )...( فحركة النهضة 
هدفها وطلبها واضح وهو موقع قدم ثقيل جداً في القصبة وفي الحكومة"، 
مشــيراً إلى أنه "من المســتحيل أن تحكم الأحزاب السياســية في تونس 
بعضها مع بعض، ومن المســتحيل تشكيل حكومة متحزبة في ظل الوضع 

الراهن في البلاد".
وكان مجلس شــورى حركة النهضة دعا قبل أيام إلى "تكوين حكومة 
سياســية قوية في المرحلــة القادمة، تكون قادرة علــى مواجهة القضايا 
الراهنة وتتحمل مســؤوليتها أمام الشــعب"، كما أكد "ضرورة استكمال 
تركيز المحكمة الدســتورية كمدخل أساســي لحلّ الإشــكالات السياسية 

والقانونية".
فيما أكد رياض الشــعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة، 
قبل أيام، لـ"القدس العربي"، تمســك الحركــة بمواصلة رئيس الحكومة 
هشام المشيشــي لمهامه، معتبراً أن استقالة المشيشي لن تخدم تونس في 

الوقت الحالي.
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بعد إدانة تركيا للاعتداء على علمها في طبرق الليبية: ما هي خلفيات التوتر بين قبائل شرق ليبيا وتركيا؟

ليبيا: الإعلان عن مهلة جديدة لاستلام القاعدة الدستورية والحكومة تشكل لجنة للتحضير للانتخابات

 أنطاكيا - »القدس العربي«:
للمرة الثانية خلال أسابيع، تتكرر حوادث الاعتداء على 
العلم التركي في شرق ليبيا، وسط شجب من قبل الخارجية 

التركية للحادث ووصفه بـ"العمل القبيح".
وأظهرت صور آتية من طبرق الليبية وضع العلم التركي 
على أرضية شــارع يؤدي إلى المقر المؤقــت لمجلس النواب 
الليبي، كانت ســتمر منــه قافلة رئيس حكومــة الوحدة 
الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، خلال زيارته طبرق، 
وما زالت تفاعلات الحادثة تتصاعد في ليبيا. وقال نشطاء 
من شرق ليبيا إن من قام بوضع العلم التركي على الطريق 
هم شبان من طبرق ينتمون لقبائل عربية، فقدت عدداً كبيراً 
من القتلى والجرحى في المعارك الســابقة بطرابلس والتي 

تدخلت فيها القوات التركية لصالح حكومة طرابلس.
وليســت هذه المرة الأولى التي يتم فيهــا الاعتداء على 
العلم التركي. فقبل نحو شــهر، قــام محتجون ليبيون في 
بنغازي بوضــع العلم التركي على مــدرج الطائرات ومنع 
طائرة رئيس الوزراء الليبي من الهبوط في مطار بنغازي، 

وأقفلوا المطار وأعادوا الطائرة لطرابلس.
وكان مــن المتوقع أن ترفــع تركيا صوتهــا بعد حادثة 
الاعتداء علــى علمها في مدينة طبــرق الليبية، باعتبار أن 

الغرض من الحادثة هو استفزاز أنقرة، وبالفعل، لم يتأخر 
الرد التركــي على حادثة إهانة العلم التركي، لتصدر وزارة 
الخارجية التركية بياناً يدين بشــدة الاعتــداء الذي طال 
العلــم التركي، وقال المتحدث باســم الخارجيــة التركية، 
تانجو بيلغتيش: "ندين بشــدة العمــل القبيح الذي طال 
علمنا أمــام المبنى المؤقت لمجلس النــواب في طبرق، خلال 

محادثات قانون الميزانية العامة التي عقدت في طبرق".
وأشــارت الخارجية في بيانها إلى قيام السفارة التركية 
في طرابلس فــور علمها بالاعتــداء الشــنيع، بالمبادرات 
الكتابية والشــفوية اللازمة على مستوى وزارة الخارجية 
الليبية، مشــيرة إلى أن الســفارة طالبت باتخاذ التدابير 
اللازمة لمنع وقوع مثل هذه "الاســتفزازات" وتكرار حوادث 

مماثلة.
واتهمت وكالة "الأناضول" التركية من وصفتهم بأنصار 
اللــواء المتقاعد خليفــة حفتر، بوضع العلــم على الأرض 
لدهســه من المارة، معتبــرة أن الغرض من ذلك اســتفزاز 

تركيا.
التركمانية"،  الاستراتيجية  الدراسات  "مركز  مدير  وقال 
والمحلل السياســي التركــي، الدكتور عثمــان صالح، في 
حديث خاص لـ"القدس العربي"، إن الإساءة للعلم التركي 
في طبرق الليبية، تؤكد بما لا يدعو للشك مدى الإفلاس في 

محور حفتر -الإمارات في مواجهة الجهود التركية الرامية 
لإرساء الأمن والشــرعية في ليبيا، وأضاف أن الواضح أن 

الإساءة جاءت رداً على الدور التركي في ليبيا.
لكن ما هي الدوافع التي تجعل الشرق الليبي مكاناً لدعم 
اللواء حفتر ومنبعــاً للاحتجاج والتوتر ضد الدور التركي 

في ليبيا؟ 
الصحافي الليبي محمود أبو جناح، في حديثه لـ"القدس 
العربــي"، أوضح أن تلك المناطق )شــرق ليبيا( تســكنها 
قبائــل عربية لها عداوات تاريخية مــع الوجود العثماني، 
وزادت هذه العداوة بعد التدخل التركي في الليبي لحماية 
حكومــة طرابلس، وتطــور الصراع عندمــا وصلت قوات 
حفتر المدعومة من تلك القبائل لطرابلس، حيث وقع الآلاف 
من القتلــى والجرحى في صفوف أبنــاء تلك القبائل خلال 
الهجوم على طرابلــس، مما زاد من نقمتهــم على الوجود 

التركي وأيقظ نعرات تاريخية.
وأهــم القبائــل المنضويــة في صفــوف قــوات حفتر، 
العبيدات، ومنها الزعيــم التاريخي عمر المختار والعواقير 
والبراعصة، ومنهم زوجــة القذافي، والمنفه، ومنهم رئيس 

المجلس الرئاسي محمد المنفى، والمغاربة وغيرهم.
وبسبب أن هذه القبائل خسرت الكثير من أبنائها خلال 
الحرب في طرابلس، فقد كانوا ناقمين على حكومة طرابلس 

وداعميها في أنقرة، ويصفون رئيس الوزراء الليبي الحالي 
عبد الحميد الدبيبــة بأنه مرتبط بتركيــا، خصوصاً وأنه 
ينتمي لمدينة مصراتــه المعروفة بانتماء نســبة كبيرة من 

سكانها لأصول تركية.
وتابع أبــو جناح أنه رغــم الاتفاق المؤقت للســام إلا 
أن القبائل ذاتهــا منعت طائرة رئيس الــوزراء الليبي من 
الهبوط في مطار بنغازي، قبل شهر تقريباً، ووضعوا العلم 
التركي على مدرج الطائرات وأقفلوا المطار وأعادوا الطائرة 

لطرابلس.
وأوضح أن مــن يقود هــذه الاحتجاجات علــى الدور 
التركي هم الذين يسمون بـ"أولياء الدم" من وجهاء القبائل 
ممن خســروا في الحرب على طرابلــس، وهم يهدفون لمنع 
البرلمان في طبرق من إعطاء الحكومة ميزانية عامة، خاصة 

أن معظم إنتاج النفط الليبي يتمركز في شرق ليبيا.
وتتعرض تركيــا لضغــوط دولية لســحب قواتها من 
ليبيا، وإنهــاء مذكرة التفاهم التي تدخــل الجيش التركي 
من خلالها في ليبيا، وتســعى الولايــات المتحدة إلى إقناع 
القوات الأجنبية المتواجدة في ليبيا بمغادرتها، وأعلنت في 
وقت ســابق أنها تجري محادثات مع بعض الأطراف المهمة 
في البلاد، بشأن انســحاب قوات أجنبية قبل الانتخابات 

الليبية المقررة في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وكان الرئيــس التركــي، رجب طيب أردوغــان، قد قال 
في مطلع تموز/يوليو الحالــي، إن بلاده موجودة في ليبيا 
وأذربيجان وســوريا وشــرق البحر المتوســط، وسوف 

تواصل وجودها.
وفي السياق ذاته، حذرت وكالة "الأناضول" التركية، في 
تحليل إخباري، الأربعاء، من هجوم قد يشنه اللواء خليفة 
حفتر على طرابلس، موضحة أن حفتر استغل وقف إطلاق 
النار لإعادة تنظيم ميليشــياته وشــراء أســلحة جديدة 
وحديثة، وتكثيف المناورات العسكرية وتحريك قواته نحو 

الجنوب الغربي لتوجيه رسائل للداخل والخارج.
وأضافت: "لا شــك أن حفتر ينتظر الظــروف الداخلية 
والدولية المناســبة لبدء هجومه على طرابلس، وقد لا يتم 
ذلك إلا بعد اســتعادته لبعض المدن التي كانت خاضعة له 
في المنطقة الغربية على غرار ترهونة والزنتان وبني وليد".
وفي رسالة لحفتر، قالت الوكالة التركية: "ما دامت تركيا 
مستمرة في دعم الحكومة في طرابلس عسكرياً، فلن يكون 
بإمكان حفتر دخول العاصمة بالقوة"، مشيرة إلى أن دخول 
الجزائر مؤخراً ضمن القوى الدوليــة والإقليمية الرافضة 
لاســتيلاء حفتر على الســلطة بالقوة، يجعل مهمته شبه 
مستحيلة، بل ومغامرة جديدة نحو المجهول، بحسب تعبير 

الوكالة التركية شبه الرسمية.

طرابلس – »القدس العربي«
 

من نسرين سليمان:

رغم فشــل ملتقى الحوار السياســي الليبي المنعقــد في جنيف في 
إيجاد إطار أو قاعدة دســتورية تبنى عليهــا انتخابات كانون الأول/ 
ديســمبر المنتظرة ، ومع انقضاء الموعد والمهلة المحــددة في الأول من 
تموز/ يوليو الجاري لتسليمها، إلا أن مبادرات ومطالبات واتهامات لا 

زالت تظهر على السطح. 

موعد جديد.. 

رئيــس مجلس المفوضية الوطنية للانتخابات عماد الســائح أعلن 
أن المفوضية غيرت خطتها لاستلام القاعدة الدستورية التي ستجرى 
على أساسها الانتخابات المقبلة، موضحاً أن الموعد النهائي لاستلامها 

أصبح الأول من آب/ أغسطس المقبل.  
وأضاف الســائح أنه لو اســتلمت المفوضية القاعدة في ذلك الوقت 

ستتمكن من إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. 
وقال السائح في إطار حديثه: "كنا نأمل أن نتسلم القاعدة في الأول 
من تمــوز/ يوليو الجاري، لكن هــذا لم يحصل، ولهــذا غيرنا الخطة 
العملية لتنفيذ الانتخابات، واســتبقنا بعمليــات أخرى، مثل تحديث 

سجل الناخبين وعدد من العمليات التي ليس لها علاقة بالقانون". 
وفي تصريــح نقلته وكالة الأنبــاء الألمانية الثلاثاء، أكد الســايح 
اســتمرار عمل المفوضية على أســاس إجراء الانتخابات في موعدها، 
24 كانون الأول/ ديســمبر المقبل، موضحاً أن القاعدة الدستورية هي 
أســاس العملية الانتخابية، وأن المفوضية لا تستطيع أن تنتقل في أي 

انتخابات ما لم تكن لديها قاعدة تَوَافق عليها جميع الليبيين. 

وختم الســائح حديثه قائــاً: "نأمل في الأيام أو الأســابيع المقبلة 
أن يتفق الليبيــون على القاعــدة التي تؤهل المفوضيــة للمضي إلى 
يوم الانتخابات فــي موعدها، والخيارات المطروحــة للقاعدة عديدة 

ومتنوعة، وأعتقد أن الليبيين سيتفقون في نهاية المطاف". 

اتهامات للبعثة.. 

عضــو مجلس النــواب وعضو لجنــة التوافقات بملتقــى الحوار 
السياســي زياد دغيم، قال في بيان مفاجئ أصدره الأربعاء وحصلت 
"القدس العربي" على نســخة منه: "علينا أن نكتشف معاً على الهواء 
مباشــرة من المعرقل والرافض للقاعدة الدستورية وإقرارها، وأعرب 
عن قناعته بأن البعثة والأقلية المتماهية معها هما الســبب الأصيل في 

فشل الملتقى، وليس المؤسسات الثلاث القائمة". 
وأضاف دغيم: "لا يخفــى على أحد ما تحاول الإرادة الدولية فرضه 
على مجتمعاتنا ودولنا العربية من مشــروعات مثل الشــرق الأوسط 
الجديد وصفقــة القرن وغيرها مــن الخطط التي تنطلــق من الإقليم 

الليبي وما تتطلبه من عدم الاستقرار والاستمرار في الصراع".
كما دعا دغيــم البعثة الأممية وأعضاء الملتقى الأســبوع المقبل إلى 
اجتمــاع عبر تقنيــة "زووم"، بهدف اعتماد القاعدة الدســتورية عبر 

التصويت على النقاط الخلافية الست وحسمها.
وقــال "دغيم" كوني جزءاً مــن لجان حوار عــدة وقبلها عضواً في 
الســلطة التشريعية للبلاد؛ فقد تعرضت شــخصياً وما زلت لضغوط 
وصلت إلى التهديد، حال اســتمر بي الأمر في تحــدي الإرادة الدولية 
بمعاقبتي واعتباري معرقلًا للحل في ليبيا، وسأكشف أسماء المبتزين 

للنائب العام فور فتح تحقيق بخصوص ما يجري في الملتقى.
وختم دغيم أن الجلســة الأخيرة من الملتقى مثلــت الجولة الثانية 
مــن الصراع بين الإرادة الوطنية بكل نواقصهــا والإرادة الدولية بكل 

أدواتها ومنها مجلس الأمن وبعثته الأممية ولجانه، مع تزايد وتناقص 
المتهمين المزعومين حسب رضوخهم للضغوط.

مبادرات حكومية... 

و أكد مصدر مقرب من الحكومة صحــة الخبر المتداول حول إصدار 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية ،عبدالحميــد الدبيبة، الثلاثاء، قراراً 
يقضي بتشكيل لجنة خاصة بمتابعة الاستعدادات للانتخابات المقررة 

في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وتضمن القرار أن يترأس اللجنة وزير الدولة للاتصال والشــؤون 
السياســية، وضمــت اللجنــة في عضويتهــا وزير الدولة لشــؤون 
المهجرين وحقوق الإنســان، ووزيرة الدولة لشــؤون المرأة، ووكيل 
وزارة الداخلية للشــؤون العامــة، ووكيل وزارة الصحة للشــؤون 
الفنية والديوان، ووكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشــؤون 
القنصيلة، ووكيل وزارة الشــباب لشؤون التخطيط والتطوير، فضلًا 
عن رئيس مصلحة الأحوال المدنية، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، 
ومندوب عن الشــركة الليبية للبريد والاتصــالات وتقنية المعلومات 

القابضة.
وتتمحور مهام اللجنة في التنســيق بين المؤسسات المختلفة للعمل 
على دعم وتنفيذ الانتخابات، والتنســيق مع المفوضية الوطنية العليا 
للانتخابات وتقديم كل التســهيلات لها، فضلًا عن تفعيل الدور المنوط 
بمؤسســات الدولة المختلفة في دعم الانتخابات، والإســهام  في نشر 

التوعية بأهمية الانتخابات والمشاركة بها واحترام نتائجها.
كما جاء في مهام اللجنة المســاهمة في تجهيز مركز إعلامي حكومي 
يشــرف على المواكبة الإعلامية للانتخابات، وتنفيذ برامج وأنشــطة 
متنوعة تسهم في توسيع المشاركة السياسية للمرأة والشباب، إضافة 

إلى أي مهام تكلف بها اللجنة من رئيس الوزراء. 

وخول القرار في مادته الثالثة للجنة بالاستعانة بمن ترى ضرورة 
الاستعانة به في إنجاز مهامها، فيما كلفت المادة الرابعة رئيس اللجنة 
تقديم تقارير دورية إلى رئيس الوزراء. ونصت المادة الخامســة على 
العمل بهذا القرار من تاريخ صــدوره، وحضت الجهات المختصة على 

تنفيذه.

مطالبات دولية ومحلية.. 

المكتب الإعلامي للمجلــس الأعلى للدولة، قال في بيان له إن رئيس 
المجلس، خالد المشــري، والســفير الأمريكــي لدى ليبيا، ريتشــارد 
نورلاند، قد اتفقا على عدم الرضا عن حالة عدم التوافق التي ســادت 
ملتقى الحوار في جنيف، كما اتفق الطرفان على ضرورة العمل لإيجاد 
مخرج لهذا الانســداد، والتعجيل بإنجاز المســار الدستوري لإجراء 

الانتخابات في موعدها المحدد، على حد زعمه.
وأضاف المكتب أن المشــري ونورلاند ناقشــا خــال الاتصال الذي 

جرى الثلاثاء، آخر مستجدات الحوار السياسي، على حد قوله.
وعلى صعيد دولــي، قال وزيــر الخارجية الإيطالــي، لويغي دي 
مايــو، إن العملية الانتخابية في ليبيا ينبغي أن تمضي قدماً مع تطبيع 

الأوضاع الأمنية، موضحاً أنه لا تزال هناك عقبات عديدة.
وأكد دي مايو، أولوية الاستقرار الدائم في ليبيا بالنسبة لإيطاليا، 
جاء ذلك في إحاطة برلمانية حول مشاركة إيطاليا بالبعثات العسكرية 
الدولية أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين في مجلسي النواب 

والشيوخ، حسب وكالة الأنباء الإيطالية آكي.
وشــدد على أن العمل الدبلوماســي في ليبيا أمر لا غنى عنه، قائلًا 
إن ليبيا لم تعد دولة ممزقة بســبب نزاع مســلح، بل أمة ذات حكومة 
موحدة وشرعية، وإيطاليا ســاهمت في هذه النتائج، سواء كان ذلك 

على المستوى الدولي أو من خلال تعزيز التعاون الثنائي.

تنافس محتدم بين مرشح حركة »مجتمع السلم« ومرشحي الأغلبية الرئاسية على منصب رئيس البرلمان الجزائري
الجزائر- »القدس العربي«

من رضا شنوف:

ينتظر أن يعقد المجلس الشــعبي الوطنــي، اليوم الخميس، 
جلسته العلنية الأولى بعد الانتخابات النيابية لـ12 حزيران/ 
يونيو والتي ستشــهد تأكيــد عضوية "النــواب" الجديد كما 
يقتضيه تقليد عمــل المجلس، وأيضاً انتخــاب رئيس مجلس 
الشــعب الــذي  يتنافس حولــه كل من حزب جبهــة التحرير 

الوطني وحركة مجتمع السلم وأيضاً الأحرار.
وحســب بيان للمجلس، فإنه ســيلتئم اليوم الخميس على 
"الساعة العاشرة صباحاً، جلســته العلنية الأولى من الفترة 
التشريعية التاسعة، وذلك برئاسة أكبر المترشحين الفائزين 

سناً وبمساعدة أصغر اثنين منهم."
ويتضمن جدول أعمال هذه الجلســة وفق البيان، "مناداة 
المترشــحين الفائزيــن حســب الإعــان المســلم مــن المجلس 
الدســتوري، وكذا تشكيل لجنة إثبات العضوية ثم المصادقة 

على تقريرها، ثم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني".
 وعلــى خــاف العهــدات الســابقة، يغيب الإجمــاع حول 
مرشــح معين لترؤس المجلس النيابي خلفاً لســليمان شنين، 

في ظل تنافس كل من حزب جبهة التحرير الوطني "الأفلان" 
وحركة مجتمع السلم "حمس" وجبهة المستقبل، على منصب 

الرئاسة،  إلى جانب كتلة الأحرار.
 وتحضيراً لجلسة اليوم، يجتمع قادة الأحزاب السياسية 
لــكل مــن جبهــة التحريــر والتجمــع الوطنــي الديمقراطــي 
"الأرندي" وجبهة المســتقبل مــع نوابهم الجدد مســار اليوم 
الخميــس، للتنســيق فــي المواقــف بخصوص جلســة اليوم 
، ســواء ما تعلق بالاســم الــذي يجب دعمه فــي الانتخابات 
الخاصــة برئيــس المجلس أو الاســم الذي ســيقدمه الحزب 

كمرشح لشغل منصب الرجل الثالث في الدولة.
وإن كان كل من الأرندي )58 مقعداً( وحركة البناء الوطني 
)39 مقعــداً( قد أعلنا عن عدم تقديمهما مرشــحاً خاصاً لهما 
ودعمهما مرشــح التيــار الوطني، فإن  الأصــداء تتحدث عن 
أســماء يجــري تداولها في بورصــة الترشــيحات على غرار 
النائب عن حركة "حمس" )65 مقعداً( لمحافظة الشلف، أحمد 
صادوق، وهو أحد الكوادر الحزب المقربين من رئيس الحركة 
عبــد الــرزاق مقري. ولــم تخف "حمــس" رغبتها فــي ترؤس 
المجلــس كونهــا ثاني حزب سياســي فــي البرلمــان والثالث 
مــن حيث عدد المقاعــد، بعد كل من جبهــة التحرير والأحرار، 
والنائب عن جبهة المستقبل )48 مقعداً( فاتح بو طبيق النائب 

عن محافظة الجزائر.  لكن يبقى حزب جبهة التحرير الوطني 
)98 مقعــداً( أكثــر الأحــزاب تشــبثاً بالفــوز  بالمقعــد، كونه 
صاحب المرتبــة الأولى في الانتخابات النيابية، وانطلاقاً من 

أن الحزب الفائز هو الذي يتكفل بمهمة التسيير.
غير أن الأحرار )84 مقعداً( لم يخرجوا من ساحة المنافسة، 
وتشــير أصداء عن وجود اســمين في البورصــة، وهما: عبد 
الوهاب أيتم نقلات النائب عــن محافظة تيزي وزو، والنائب 
الحر عن محافظة غرداية إبراهيم بوغالي، الذي شغل منصب 
رئيس المجلس الولائي بالمحافظة الجنوبية. وارتفعت أســهم 
إبراهيــم بوغالــي خــال الســاعات الأخيــرة كمرشــح لديه 

حظوظ كبيرة بالفوز بالمنصب.
 وتجــري انتخابــات رئيــس المجلــس النيابــي بالاقتــراع 
الســري، كمــا توضحه المــادة الثالثة مــن القانــون الداخلي 
للمجلس، في حال كان فيه أكثر من مترشح للمنصب، ويكون 
الفائز من يتحصل على الأغلبية المطلقة؛ أي 50 + واحد، وفي 
حال فشــل أي مترشــح في الحصول علــى الأغلبية، تجرى 
دورة ثانية يتبارز فيها المترشــحان الأول والثاني من الدورة 

الأولى.
 وبحكــم وجــود أكثر مــن مترشــح، خاصة عــن "حمس" 
والمترشح الذي ستفرزه الأغلبية الرئاسية في حال تم التوافق 

على اســم واحد، فإن المؤشــرات تدفع نحــو انتخابات بدور 
واحد يفوز فيها مرشــح الأغلبية الرئاسية بحكم عدد المقاعد 
التــي تحوزها التشــكيلات الحزبية الأربعة زائــد الأحرار، ما 

عدا "حمس"، الذين أعلنوا دعمهم لبرنامج الرئيس.
ويخضع التصويت لقاعدة التحالفات بين الكتل البرلمانية، 
حيث شهدت الأيام الماضية اتصالات ما بين الأحزاب لعرض 
تحالفت فيما بينهم بخصوص دعم المترشــحين، وكان مقري 
قــد أعلن مؤخراً عــن اتصال حزب جبهة المســتقبل للتحالف 
معهــم، كما أعلنت حركة البناء الوطنــي أنهم تلقوا اتصالات 
مــن عدة أحــزاب كجبهــة المســتقبل و"الأرنــدي" وأيضاً من 

الأحرار.
 وكان مكتب المجلس الشــعبي الوطني قد اجتمع، الثلاثاء، 
برئاســة أكبــر المترشــحين الفائزين ســناً عبــد الوهاب آيت 
منقلات، وبمســاعدة الأصغر سناً حماد أيوب وبشلاغم عبد 

المومن.
 وتــوج اللقــاء بتشــكيل لجنــة إثبــات العضويــة وتوزيع 
عضويتهــا على القوائم الفائزة وفقاً للتمثيل النســبي، حيث 
اتفق المجتمعــون على منــح 5 أعضاء لـ"الأفــان" و4 أعضاء 
للأحــرار، و3 أعضــاء لكل من "حمــس" و"الأرنــدي" وجبهة 

المستقبل، بينما حاز "البناء" عضوين.
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موسكو تؤكد دعمها حلفاءها في حال تدهور الأوضاع

طهران تستضيف اجتماعاً
بين ممثلين عن طالبان والحكومة الأفغانية

■ لندن-»القدس العربي«- وكالات: اســتضافت إيران، أمس الأربعاء، 
ممثلين عن الحكومة الأفغانية وحركة طالبــان، ودعتهم إلى »اتخاذ قرارت 
صعبة«  آســفة »للنتائج الســلبية لتواصل النزاع في أفغانستان«. وافتتح 
وزير الخارجيــة الإيراني محمد جواد ظريف، الأربعــاء، في طهران، »لقاء 
أفغانيــاً« بين ممثلين عن حكومة كابول وحركــة طالبان، على ما أظهر مقطع 

مصور مقتضب نشرته الوزارة.
وقبل أكثر من شــهرين من الموعد الذي حددته واشنطن لإنجاز انسحاب 
الجيش الأمريكي من أفغانســتان في 11 أيلول/سبتمبر، دعا ظريف »شعب 
أفغانستان وقادتها السياســيين إلى اتخاذ قرارات صعبة لمستقبل بلادهم«  

على ما جاء في بيان رسمي.
ويترافق ذلك مع تقدّم عسكري تحققه حركة طالبان على الأرض. وبينما 
عقد الوفدان الأفغانيان اجتماعهما في طهران، شنت حركة طالبان الأربعاء، 
هجومــاً على عاصمــة ولاية في قلعة نو في شــمال غرب البــاد، هو الأول 
منذ بدء عمليتها العســكرية الواســعة النطاق مطلع أيار/مايو على القوات 

الحكومية.
وإيران قلقة جــداً من الوضع في أفغانســتان المجاورة التــي لها حدود 
مشتركة طويلة معها، وهي تستضيف ملايين اللاجئين الأفغان منذ سنوات. 
وشــدد ظريف على »هزيمــة الولايات المتحدة في أفغانســتان« و«الأضرار 
الجســيمة« الناجمة عن احتلال أجنبي دام أكثر من عشرين سنة في البلاد. 
وأســف »للنتائج الســلبية لتواصل النــزاع في أفغانســتان«  على ما جاء 
في بيان الــوزارة. وأكد المصدر أن نائب الرئيس الأفغاني الســابق يونس 
قانوني، يقود وفد الحكومة الأفغانية، فيما يرأس وفد طالبان المفاوض شير 

محمد عباس ستانيكزاي.
وقال ظريف أمام الوفدين إن »العــودة إلى المفاوضات الأفغانية والتزام 
الحلول السياســية تشــكل الخيارات الفضلى لقادة أفغانستان وحركاتها 
السياسية«. وأكد »اســتعداد إيران للمساهمة في عملية الحوار بين مختلف 
الأطراف لحل النزاعات والأزمات التي تشــهدها البــاد«. وقال ظريف في 
المقطع المصور القصير الذي تضمن كلمته الافتتاحية: »نفتخر بالوقوف إلى 

جانب أشقائنا وشقيقاتنا الأفغان النبلاء في وجه المحتلين الأجانب«.

دعم روسي

وفي الأثنــاء، قال وزير الخارجية الروســي، ســيرغي لافــروف، أثناء 
زيارة إلى لاوس، إن روســيا مســتعدة لاســتخدام قاعدتها العسكرية في 
طاجيكســتان، وهي واحدة من أكبر قواعدها العسكرية في الخارج، لضمان 
أمن حلفائها. وقال لافروف: »نرقب عن كثب ما يحدث في أفغانســتان، حيث 
يتجه الوضع نحو تدهور ســريع في ظل الخروج المتعجل للقوات الأمريكية 
وقوات حلف شمال الأطلسي«. وأضاف: »لم تتمكن )هذه القوات( من تحقيق 
نتائــج واضحة فيما يتعلق باســتقرار الوضع خلال عقــود أمضتها هناك«. 

وتابع لافروف أن الالتزامات العســكرية التي قطعتها روسيا على نفسها في 
إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي تكتل أمني تشكل بعد انهيار الاتحاد 
الســوفييتي تقوده روســيا ومن بين أعضائه قازاخســتان وطاجيكستان 
وقرغيزســتان، ما زالت بكامــل قوتها. وقال لافــروف إن ممثلين عن منظمة 
معاهدة الأمن الجماعي زاروا الحدود بين طاجيكســتان وأفغانستان لتقييم 
الوضع، حيث يقول مسؤولون روس إن هناك تقارير تشير إلى أنها أصبحت 
تحت ســيطرة مقاتلي طالبان على الجانب الأفغاني. وأضاف: »سنبذل كل ما 
بوسعنا، بما في ذلك استخدام قدرات القاعدة العسكرية الروسية على حدود 

طاجيكستان مع أفغانستان لمنع أي تداعيات عنيفة على حلفائنا«.
إلى ذلك، قال مصدر أمني من طاجيكســتان إن نحــو 300 جندي أفغاني 
كانوا قد عبروا الحدود إليهــا أثناء تراجعهم أمام تقدم مقاتلي طالبان نُقلوا 
جواً إلى بلادهم في الســاعات الأولى من صباح أمس الأربعاء. وقال مصدر 
أمني من طاجيكســتان إن حكومة كابول أرســلت عدة طائــرات إلى مطار 
كولوب، وإنها أقلعــت الثلاثاء وعلى متنها نحو 280 جندياً. وأضاف المصدر 

أن 300 آخرين من المقرر أن يغادروا خلال الأيام المقبلة.

قلعة نو

وفيمــا يتعلق بالهجوم أمــس في مدينة قلعة نو، دخل مســلحو طالبان 
المدينة، عاصمة ولاية بادجيس بغرب أفغانستان، كما اشتبكوا مع ثلاثة من 

أفراد قوات الأمن، وفقاً لما قاله مسؤولون محليون أمس الأربعاء. 
وقال شــير اجا الكوزاي، رئيس شــرطة الإقليم، إنه هــو ورجاله كانوا 
يقاتلون لحماية مقر الشــرطة ومقر الحاكم من هجمات المســلحين. واضطر 
المســؤولون المحليون للجوء إلى ملاجئ في قاعدة عسكرية بالمدينة. وهذه 
أول مــرة تحاول فيهــا طالبان الاســتيلاء على مدينة منذ بدء الانســحاب 
الرسمي للقوات الدولية من البلاد في الأول من أيار/ مايو. ولاتزال تفاصيل 
الأحداث في قلعة نو غامضة، وقدم المســؤولون المحليون تقارير متضاربة. 
وأظهــرت مقاطع فيديو عبر وســائل التواصل الاجتماعــي مقاتلي طالبان 
يســتقلون دراجات نارية أثنــاء دخولهم المدينة. وقــال العديد من أعضاء 
مجلس الإقليم إن عشــرات الســجناء فروا من ســجن المدينة بعد وصول 

طالبان.
وذكر عضو مجلس الإقليم منيســة قــادري، إن الكثير من الأشــخاص 
فروا من الفوضى إلــى إقليم المجاورة. وبدا أن الضربــات الجوية أدت إلى 
إبطاء تقدم طالبان على مدار اليــوم. وقالت وزارة الدفاع إن عدداً كبيراً من 
المسلحين سقطوا بين قتيل وجريح. وقال العضو بمجلس الإقليم عبد العزيز 
بيك، إن المســلحين اســتولوا على شــبكة من نقاط التفتيش الأمنية حول 
عاصمة الإقليم بعدما ســيطروا على جميع المقاطعات الست بالإقليم. وأشار 
المســؤولون إلى أنه نتيجة لذلك، استسلم عدد من مسؤولي الأمن البارزين 

وقواتهم للمسلحين مساء الثلاثاء.

مدير المعهد الدبلوماسي القطري: الدوحة عاصمة الوساطة وحل النزاعات

الكويت: اعتقال شاعر وناشط سياسي بتهمة الإساءة للأمير
■ دبــي – رويتــرز: قالت أســرة الشــاعر 
السلطات  إن  الساير  جمال  السياسي  والناشط 
الكويتيــة اعتقلتــه بســبب تغريــدات تنتقد 
الحكومة، في ظل أزمة سياسية مستمرة وعميقة 
بين الحكومة والمعارضة تلقي بثقلها على الدولة 

الغنية بالنفط عضو منظمة أوبك.
الســاير،  الكويتي مهند  البرلمان  وقال عضو 
وهو أيضاً ابن شــقيق ومحامي الشــاعر جمال 
الســاير إن عمه الذي يعمل رجــل أعمال متهم 
»بالإساءة للذات الأميرية وإشاعة أخبار كاذبة 
من شــأنها التأثير على هيبة الدولة وإســاءة 

استعمال الهاتف«.
وأوضح أن عمليــة الاعتقال تمت يوم الإثنين 
الساعة التاسعة مســاء، حيث اعترضته ثلاث 
سيارات شــرطة في الشــارع »بطريقة لا تليق 
بســنه ولا تليق بدولة المؤسســات«. وقال إن 

»التغريــدات لا تحتوي على أي إســاءة.. فيها 
انتقادات للوضع الحالي ودعوة للإصلاح.. إلى 
متى التغريدات تقابل بهذا التعسف؟«. ولم ترد 
الحكومة ووزارة الداخلية على طلبات للتعليق.

ويؤدي الخلاف شــبه الدائم بين الحكومات 
المتتالية والبرلمانات في الكويت إلى حل البرلمان 
أو تغييــر الحكومة، وهو ما أعــاق فرصاً كبيرة 

للتنمية وعطل مشاريع الاستثمار.
ورغم أن أميــر الكويت له الكلمة النهائية في 
شــؤون البلاد داخلياً وخارجياً إلا أن الدستور 
الكويتي هو الوحيد خليجياً الذي يمنح البرلمان 
سلطات واسعة أهمها إقرار القوانين أو عرقلتها 
كما يمكن لأي نائب في البرلمان استجواب رئيس 

الحكومة أو أي من الوزراء. 
ويضغــط البرلمان منذ شــهور لاســتجواب 
رئيس الحكومة الشــيخ صباح الخالد الصباح، 

بشــأن مجموعة من القضايا بما فيها الفســاد، 
دون جدوى. وكان الســاير قال في تغريدة على 
تويتر: »يا صاحب الســمو ويا سمو ولي العهد، 
الوضع أصبح لا يطاق، أنتم ســمحتم للحكومة 
بتعطيل الدســتور واختراقــه وتحدي البرلمان 
وإرادة الشــعب، ونحن أمــام حكومة لا يمكن 
مســاءلتها بموجب دعمكم لها، ولم تقوموا أنتم 
بمساءلتها ومحاسبتها، ونحن ندفع الثمن على 

كل صعيد، فيما أبناؤنا يقتلون في الشوارع.«
وأثار اعتقال الســاير موجة من الغضب بين 
الصقعبي  العزيز  عبد  النائب  وكتب  البرلمانيين. 
على تويتر: »لن نقبل بالتحوّل لدولة بوليسية 
الدســتور!  التي كفلها  تُهدر فيهــا الضمانــات 
طــرق التحقيق معروفة وانتهاج ســلوك المافيا 
والعصابات واختطاف الحريات جريمة في حق 

الديمقراطية ودولة القانون«.

الدوحة ـ»القدس العربي«
 من سليمان حاج إبراهيم:

أكد السفير الدكتور عبد العزيز بن محمد الحر، مدير المعهد الدبلوماسي 
في وزارة الخارجية القطرية، أن الوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية 

باتت جزءاً لا يتجزأ من الهوية السياسية للدوحة.
 وقال إن دولة قطر حققت إنجازات كبيرة في هذا الميدان، وســاهمت في 
إحلال السلام والاســتقرار في العديد من الدول والأقاليم، وباتت الدوحة 

عاصمة الوساطة وحل النزاعات.
وأشــار المســؤول القطري في محاضــرة لطلبة كلية أحمــد بن محمد 
العسكرية، عقدت في المعهد الدبلوماســي لوزارة الخارجية، أن الدستور 
القطري في مادته الســابعة والتــي تناولت السياســة الخارجية لدولة 
قطر، أكد على مبدأ تحقيق الســام وفض النزاعات بالطرق السلمية وعدم 

التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتعاون مع الأمم المحبة للسلام.
ولفت إلى أنواع الوســاطات السياسية والإنسانية والنزاعات المسلحة 
التي توســطت فيها دولة قطر بطلب من الأطراف المتنازعة أو الجهات ذات 
العلاقة، مستعرضاً تاريخ الوســاطة القطرية وأهم إنجازاتها في العقدين 
الماضيــن، وأهم الخصائــص التي تميز الوســيط القطــري، مركزاً على 
المصداقية والنزاهة وتوفير البيئة المناسبة للتفاوض، وتبني ما بات يسمى 

الوساطة التنموية التي تستمر ما بعد إنجاز الاتفاقات.
وأضاف: »تبذل دولة قطر جهوداً دبلوماســية وسياســية حثيثة على 
المســتويات الإقليمية والدولية، في الوســاطة بين الفصائــل والكيانات 
والدول لإحلال الســام مكان العنف، والاستقرار مكان الفوضى، والتنمية 

والازدهار مكان الفقر والتخلف«.

وكانت الجهود القطرية تبلورت في العقود الماضية في تحقيق الســام 
في عدد من الدول والمناطق، وساهمت في وضع حد لعدد من النزاعات.

وتبرز فــي الفترة الأخيرة الجهــود القطرية في حل النــزاع الأفغاني، 
واســتضافتها لجلســات الحوار بين مختلف الأطراف. وبوساطة قطرية، 
كانت انطلقت في 12 ســبتمبر/أيلول الماضي، مفاوضات سلام تاريخية في 
الدوحة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، بدعم من الولايات المتحدة؛ 

لإنهاء 42 عاماً من النزاعات المسلحة بأفغانستان.
وقبلها أدت قطر دور الوســيط في مفاوضات واشنطن و«طالبان«  التي 
أسفرت عن توقيع اتفاق تاريخي، أواخر فبراير/ شباط الماضي، لانسحاب 

أمريكي تدريجي من أفغانستان وتبادل الأسرى.
كمــا أن الدوحة تقدم الآن مســاعدتها فــي حل الأزمة فــي ليبيا، التي 
استمرت لفترة طويلة جداً منذ عام 2011. ويمكن أن تكون الدوحة المفاوض 

الأساسي لهذه الأزمة الممتدة من العالم العربي إلى أفريقيا.
وتعمل الدوحة على دعم العملية السياســية التي ترعاها الأمم المتحدة 
وفقاً للقانون الدولي، على أمــل أن تحافظ على وحدة أراضي ليبيا وتمنع 
انهيار الدولة. كما تعزز الدوحــة مكانتها الدولية، ومن بين إنجازاتها فيما 
يتعلق بالوساطة الدبلوماســية نجاحها في مفاوضات فلسطين الداخلية 

وجهود وقف إطلاق النار والتهدئة الأخيرة في القطاع.
وتجدد العلاقات التي عادت إلى قنواتها الطبيعية بين الصومال وكينيا، 
تأكيد نجاح سياســة قطر الخارجية في ترسية ســفن السلام والصلح في 

موانئ الدول المتخاصمة.
وكانت قطر تدخلت لإنهاء خصومة البلديــن الأفريقيين مؤخراً، لتعلن 
الصومــال وكينيا، الخميــس 6 مايو/ آيار 2021، عــودة العلاقات بينهما، 
بعد انقطاعها منذ نحو 5 أشــهر، إثر اتهام مقديشــو لنيروبي بالتدخل في 

شؤونها الداخلية.

أكد استعداده لاستكمال مباحثات تنفيذ اتفاق الرياض وطالب السعودية بالضغط على الحكومة

اليمن: رئيس الانتقالي الجنوبي يهدد باقتحام محافظات
شبوة وحضرموت والمهرة لـ»تحريرها« من القوات الحكومية

تعز- »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

هــدد رئيس المجلــس الانتقالــي الجنوبي في 
اليمــن، المدعــوم مــن دولــة الإمــارات عيدروس 
الزبيــدي، صبــاح أمــس، باقتحام ميليشــياته 
لمحافظــات شــبوة والمهــرة ووادي حضرموت، 
بمزاعم تحريرها مما أســماها »قوات الاحتلال«  
وهي قــوات الحكومة الشــرعية التــي تدير هذه 
المحافظــات، أســوة بمــا قامت بــه ميليشــيات 
الانتقالــي من الســيطرة علــى محافظــات عدن 
ولحــج والضالــع وســقطرى وبعــض مناطــق 

محافظة أبين. 
وقــال الزبيدي في خطاب رســمي بمناســبة 
الذكــرى الســنوية لســيطرة القــوات الحكومية 
على محافظة عدن في حرب صيف 1994 وحسم 
المعركــة لصالــح القــوات الحكوميــة الشــمالية 
حينــذاك: »إذا كُنّــا ننعــم اليــوم بالحريــة فــي 
عــدن، ولحج، وأبــن، والضالــع، وحضرموت، 
وســقطرى بعــد قطع أيــدي المحتل منهــا، إلا أن 
شــعبنا فــي محافظتي شــبوة والمهــرة، ووادي 
حضرموت، مــازال يُعاني مرارة الظلم وجبروت 

الاحتلال وإرهابه«. 
المجلــس  يقــود  الــذي  الزبيــدي،  وأضــاف 
الانتقالــي ذا التوجه الانفصالي بدعم عســكري 
ومــادي مــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحدة، 
إن »الجنــوب اليــوم بقيــادة المجلــس الانتقالي 
الجنوبــي يمتلــك مــن القــوة مــا يؤهلــه لفرض 
خياراتــه فــي الحرب والســلم، وبمــا يمكنه من 
مجــاراة ومواجهــة الســيناريوهات كافــة«  في 
إشــارة إلــى ضربــه عــرض الحائط بــكل ما تم 

التوقيــع عليه مــع الحكومة الشــرعية من اتفاق 
تطبيــع  بشــأن  الســعودية،  برعايــة  الريــاض 
الأوضاع في المحافظات الجنوبي التي ســيطرت 
عليهــا الميليشــيا التابعة للمجلــس الانتقالي في 
آب/ أغســطس 2019 وانســحاب هذه الميليشيا 

من محافظة عدن.
وفي تناقض واضح، ذكر أن المجلس الانتقالي 
»لاســتكمال  الاســتعداد  أتم  علــى  الجنوبــي 
مباحثات تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض«  
وطالب الحكومة الســعودية بضرورة »ممارسة 

مزيد من الضغوط على الطرف الآخر )الحكومة 
الشــرعية( لإيقــاف التصعيــد بكافــة أشــكاله 
وأنواعــه«  فــي حين تتهمــه الحكومة الشــرعية 
بعرقلــة تطبيــق الجانــب العســكري مــن اتفاق 
الرياض برفضه ســحب ميليشياته من محافظة 

عــدن، رغم تنفيــذ الجانــب السياســي بالكامل 
بما فيه تشــكيل حكومــة مناصفة بين الشــمال 
والجنــوب، وفقاً لاشــتراطات المجلس الانتقالي 

ومشاركته في هذه الحكومة. 
وبــرر الزبيدي توجهــات المجلــس الانتقالي 
عليهــا  والســيطرة  المحافظــات  هــذه  لاقتحــام 
لوقف مــا وصفه بـ »العبث الجاري في شــبوة، 
ووادي حضرمــوت، والمهــرة«  فــي إشــارة إلى 
الإدارة الحكوميــة التــي تديــر هــذه المحافظات 
والتي أقصته من المشــاركة في إدارتها، على حد 
تعبيره، وتعهّــد برفع وتيرة العمــل نحو »تقرير 

المصير، وإقامة دولة الجنوب المستقلة«. 
إلى ذلك، طالبت الســعودية المجلس الانتقالي 
الجنوبي الأسبوع الماضي، بالتراجع عن قراراته 
السياسية والعســكرية التصعيدية، التي ذكرت 
أنهــا لا تنســجم مع بنــود اتفاق الريــاض، لكنه 
ضرب عرض الحائط بهذه المطالبات السعودية، 
وواصل المجلس الانتقالي تصعيداته العسكرية 
والسياســية وتجاهلــه المتكــرر لكافــة المطالــب 

السعودية.
أعلــن  الجنوبــي  الانتقالــي  المجلــس  وكان 
منتصــف الشــهر الماضي، تعليق مشــاركته في 
الشــرعية  مــع الحكومــة  المباشــرة  المباحثــات 
اليمنية بشــأن اســتكمال تنفيذ اتفاق الرياض، 
مبرراً ذلك بالتصعيد العســكري من قبل القوات 
الحكومية في محافظتي أبين وشــبوة، على حد 
تعبيره، غير أن مصادر سياسية أرجعت أسباب 
ذلك إلى تهــرب الانتقالي الجنوبي المســتمر من 
تنفيــذ بنــود اتفاق الريــاض فــي محافظة عدن 

والتنصل من التزاماته في هذا الجانب.
وقالــت هذه المصــادر لـ»القــدس العربي« إن 
»الانتقالــي الجنوبــي غير جاد فــي تنفيذ اتفاق 

الريــاض، والمعطيات والمؤشــرات الراهنة تؤكد 
بأنــه لن يلتــزم بها ولــن يطبقها، وإنمــا يحاول 
مــن خلالــه كســب المزيــد مــن الوقــت لترتيب 
أوضاعه العســكرية والسياســية وتجنيد المزيد 
مــن المقاتلــن فــي إطــار ميليشــياته الخارجــة 
عــن القانــون، لتحشــيدهم نحــو اقتحــام بقية 
شــبوه  مقدمتهــا  وفــي  الجنوبيــة  المحافظــات 

وحضرموت والمهرة«.
وأوضحــت أن »اتفــاق الريــاض تعثّــر كثيراً 
أثناء تنفيذ الشــق الأمني والعسكري على أرض 
الواقع وهــو الجزء الجوهري فيــه، وأصبح من 
المســتحيل تحقيق ذلك في الوقــت الراهن، نظراً 
لتمــرد المجلــس الانتقالــي على كافــة الاتفاقات 
الســابقة، وعدم جديته فــي تنفيذها، ومن بينها 
اتفاقيــة التســريع بتنفيذ اتفــاق الرياض والتي 
على أساسها تم تشكيل حكومة المناصفة والتي 
لم تحقق أي تقدم على صعيد الجانب العسكري 
في عدن، التي ما زالت في قبضة مليشيا المجلس 
الانتقالي وترفض الانسحاب أو تسليم المحافظة 

لقوات الحكومة الشرعية«. 
وأشــاروا إلــى أن اتفاق الريــاض أصبح في 
»خبــر كان«. ومــا لــم توجــد توجهــات صارمة 
من قبل الســلطات الســعودية لإجبار الانتقالي 
الجنوبــي علــى الانصيــاع لمــا تم الاتفــاق عليه 
والتوقيــع على بنــوده في اتفــاق الرياض، فإنه 
لــن تقوم لهذا الاتفاق أي قائمــة ولن يتحقق في 
قــادم الأيام، خاصة مــع الاختلافات المتصاعدة 
حاليــاً بــن أبوظبــي والريــاض فــي العديد في 
الملفات الســاخنة، ومــن ضمنها الملــف اليمني، 
الــذي تحاول أبوظبي إفشــال الريــاض فيه من 
خلال تحريك أدواتها اليمنية لإفشــال المساعي 

السعودية في اليمن. 

نيجيريا: مسلحون خطفوا أطفالا من مدرسة
ثم طلبوا من ذويهم توفير الطعام لهم

■ كادونــا – رويتــرز: قال أولياء أمور وقس في نيجيريا إن أشــخاصاً خطفوا أكثر من 
100 طالب من مدرســة داخلية في ولاية كادونا حذروا من أن الأطفال قد يتضورون جوعاً 

ما لم يوفر لهم ذووهم الطعام. 
وقال مســؤول في المؤتمــر المعمداني في الولاية إن نحو 125 طالبــاً في عداد المفقودين، 
بينمــا عــاد ما لا يقــل عن 28 طالبــاً إلى أســرهم بعد هجوم مســلحين على مدرســة بيثيل 
المعمدانيــة الثانويــة مطلع الأســبوع، وهذه عاشــر واقعة خطف جماعي في شــمال غرب 

نيجيريا منذ ديسمبر/ كانون الأول.
وأبلغ أهالي المفقودين بأن الخاطفين وعدوا بأن يكون أبناؤهم في أمان إذا قدم الأهالي 
الأرز والبقــول وزيت النخيل والملح ومكعبات المرق. وأضافوا أن الخاطفين أبلغوهم بأنهم 
سيطلبون فدية بعد ذلك. وقال القس آي.إيه. جانجادو في بيان: »عمليات البحث والإنقاذ 
مســتمرة، ونثق في أن هؤلاء الطلاب سيعودن إلى ذويهم بسلام قريباً«. وأكد أيضاً طلب 
الخاطفين توفير الطعام. واتهمت الســلطات النيجيرية لصوصاً مســلحين يطلبون الفدى 
بالمســؤولية عن عمليات الخطف. وحذرت وكالات الإغاثة الإنســانية من أن زيادة حوادث 

الخطف في المدارس تعرقل العملية التعليمية لمئات الآلاف من الأطفال النيجيريين.
وتقــدر منظمــة الأمم المتحدة للطفولة )يونيســف( أن أكثر من 1120 مدرســة أُغلقت في 
أنحاء شمال غرب نيجيريا. وحتى في حالة وجود مدارس مفتوحة، يخشى أولياء الأمور 
من إرســال أطفالهم إليها. وتوضح المنظمة أن ما بين 300 ألف و400 ألف طالب في المنطقة 

تركوا التعليم بسبب انعدام الأمن.

لندن تصنف ذلك »بالعمل الإجرامي«

قناة المانش تتحول إلى معبر للهجرة السرية مثل مضيق جبل طارق
لندن-»القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:
تســعى حكومة لندن إلى ســن قانون قاس ضد 
الفرنســية  الشــواطئ  من  الآتية  القــوارب  هجرة 
نحو البريطانيــة، وذلك بتصنيفها عمــاً إجرامياً. 
وأصبحت هجــرة القوارب في مضيــق المانش مثل 
نظيرتهــا في مضيق جبل طارق، المعبر الكلاســيكي 

للهجرة السرية منذ عقود.
ونــذ خروجها مــن الاتحــاد الأوروبــي، تعمل 
حكومــة بريطانيا جاهدة للســيطرة على حدودها 
وعلى الهجرة. وبعد قانــون الحد من حرية الهجرة 
الأوروبية بواســطة ما يســمى نظام النقط لكل من 
يريد العمل في هذا البلد، أصــدرت وزارة الداخلية 
مشــروع قانون جديداً الثلاثــاء، يتضمن عقوبات 
زجرية ضد قوارب الهجرة التي تنطلق من شــواطئ 
فرنسا نحو الشاطئ البريطاني عبر المانش. وينص 
مشــروع القانون الجديد على اعتبار عملية الهجرة 
الســرية في القــوارب بالعمــل الإجرامــي. وترى 
الجمعيات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة التعاطي 
الجديد لبريطانيا مع ملف الهجــرة بكثير من القلق 

لأنه يتضمن خروقات حقوق الإنسان.
وسيتضمن القانون رفع »مســتوى الإثبات«  ما 

يعنــي أن طالبي اللجــوء ســيضطرون إلى تقديم 
إثباتــات تظهر أنهــم يواجهون الاضطهــاد أو أنهم 
معرضون لخطر المــوت في بلدانهم، وذلك عبر قائمة 
من الوثائق التي أضيفت إلى طلبات اللجوء. وبذلك، 
يجب أن تقتنع الجهــات التي تدرس الطلب »بدرجة 
قصوى« بأن خوف طالب اللجوء من خطر الاضطهاد 

أو القتل مبرر.
وســيتيح القانون الجديد أمــام وزارة الداخلية 
مقاضاة الأشــخاص الذين يصلون إلــى البلاد عبر 
قــوارب صغيرة. وتبــرر الوزارة ذلــك بالقول إنها 
تستهدف شــبكات الاتجار بالبشــر الذين قد تصل 

عقوبتهم إلى 14 سنة من السجن. 
وخلال العام الجاري، ســجلت بريطانيا وصول 
8500 مهاجــر عبر قــوارب الهجرة، بينما ســجلت 
خلال الستة أشــهر الأولى من السنة الجارية قرابة 
سبعة آلاف، في حين لم يتجاوز العدد عام 2019 ألفي 
مهاجر. وتتخوف بريطانيا من ارتفاع مهول للهجرة 
غير النظامية بعدما بدأ الطريق البحري عبر المانش 

يشتهر وسط المهاجرين.
وعــادة ما تكــون الهجرة من الضفــة الجنوبية 
للبحر الأبيــض المتوســط نحو الشــمال وخاصة 
اليونــان وإيطاليا واســبانيا، ولا يبقى المهاجرون 
فــي الأراضي التي وصلــوا إليها، بل نســبة كبيرة 
منهــم تقوم بهجرة ثانية وهي مــن هذه الدول، مثل 

إســبانيا، نحو فرنســا وبلجيكا وهولندا بالنسبة 
للكثير من المغربيين مثلًا، وهي هجرة ســهلة بسبب 
غياب مراقبة في الحدود، وتبقــى في نفس الفضاء 

البري للقارة الأوروبية.
ويختلــف الأمر في حالة بريطانيــا، إذ إن مجمل 
المهاجريــن هــم من مناطق مثل الشــرق الأوســط 

وباكســتان يصلــون إلى فرنســا وينتقلــون عبر 
القوارب إلى الشــاطئ البريطاني. وتريد بريطانيا 
التوصل إلــى اتفاق مع فرنســا والاتحاد الأوروبي 
حول المهاجريــن الذين يعبــرون المانش ويطلبون 
اللجوء السياســي، إذ تعتبر الدول الأوروبية آمنة 

لطلب اللجوء وليس بالضرورة في بريطانيا.

قوات أمن موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي تقف جانب المركبات في مدينة عدن الجنوبية في اليمن

مهاجرون على متن قارب مطاطي عند وصولهم إلى الساحل البريطاني
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مصر اليوم

ثقوا في القيادة
أكد محمد أمين في "المصري اليــوم" أنه على يقين كامل 
في أداء القيادة المصرية، وأنها لن تفرط اليوم ولا غدا في 
كوب من المياه، وليــس مليار متر مكعب أو أكثر.. ولا تقبل 
بفكرة الأمر الواقع والإخطار.. كما أنها لن تتفاوض للأبد، 
وإنما سوف تستخدم كل الأوراق التي تملكها.. فهي تعرف 
مشاعر الشــعب تجاه النيل، ولا يمكن أن ترضى بسياسة 
الأمر الواقع، مهما كلفها ذلك. فالنيل بالنســبة للمصريين 
ليس لري الأراضي، ولكنه باعث الحضارة المصرية، وأحد 
مكوناتها التاريخية.. والنيــل قديم قدم مصر، وكما كانت 
خريطة مصر بنيلها ثابتة منذ آلاف الســنين، فسوف تظل 
حدودها ثابتة بنيلها للأبــد، كما تركها لنا الأجداد. أعرف 
أن المعركة الدبلوماســية والسياســية صعبة، وغاية في 
القســوة، ولكننا ســوف نخوضها مع قيادة مصر، فليس 
هــذا هو وقت الكلام والســخرية.. والمعارضة الشــريفة 
تعرف كيف تنحاز للوطن وقت الشــدة، فلا تترك الوطن 
وتقول: »اذهب أنــت وربك فقاتلا إنا هــا هنا قاعدون«.. 
ولكن تقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. هذا 
وقت الاصطفاف قيادة وشــعبا.. فالنيل لا يهدد أحدا دون 
أحد.. إننــي أرفض الإخطار الرســمي الإثيوبي، وأرفض 
سياســة الأمر الواقع كما رفضها وزير الري المصري محمد 
عبدالعاطي.. وأرفض أيضــا التفاوض إلى ما لا نهاية كما 
قــال الرئيس.. وأدعــم موقف مصر بكل قــوة باطمئنان 
شــديد إلى أن القيادة السياسية لا تدخر جهدا، ولا تفرط 
في مياه النيل، وإننا ســوف ننتصر في النهاية، فقد مرّت 
مصر بأزمات كبرى وبقيــت مصر وبقي المصريون وبقيت 
خريطة مصر بنيلها العظيم بدون أن يمســه شبء. كلب 
ثقة في أن المصريين الذين شــربوا من نيــل مصر الخالد 
لن يقفوا ليتفرجوا، ولن يكون النيل بالنســبة لهم فرصة 
لتصفية حســابات سياســية، ليس هــذا مجالها.. وإنما 

سيقفون جميعا خلف قيادة مصر لدرء الخطر عن البلاد.

فلنحذر من هذا
 دعا معتمــر أمين في "الشــروق" المتحمســن لاتخاذ 
تدابيــر قمعية، تفرض على إثيوبيــا لعدم المضى قدما في 
الملء الثاني، التنبه إلــى ما جرى في مارس/آذار الماضي، 
فقــد أدانت 31 دولــة في مجلس حقوق الإنســان انتهاك 
الحريات في مصر، بينما في الشهر ذاته، »أعلنت مفوضية 
الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنها منحت الضوء 
الأخضر لإجراء تحقيق مشــترك يتعلــق بمنطقة تيغراي 
مــع الحكومــة الإثيوبية، ردا علــى إبداء هــذه الأخيرة 
اســتعدادها للعمل مــع خبراء دوليين فــي مجال حقوق 
الإنســان لإجراء تحقيقات في المزاعم حول وقوع جرائم 
حرب في المنطقة«. هل تتصور إلى أي مدى طاشت بوصلة 
حقوق الإنســان، حيث تدين إجــراءات قانونية، تجرى 
بأمر من النيابــة العامة والقضاء، وفــي حضور محامين 
للدفاع، بينما لا تدين مجازر تجري في إقليم تيغراي على 
يد قــوات الجيش الإثيوبي والجيــش الإريتري، وتكتفي 
بفتح تحقيق مشــترك. وهــذا لا يعني فشــل حملة مصر 
الدبلوماســية على الصعيد الدولى لشــرح مخاطر ســد 
النهضة وتعرية الموقف الإثيوبي، بل لعل هذه الحملة هي 
وسيلة مصر للعودة لمكانة دولية مؤثرة، بشرط ألا نقع في 
كمين النهضة، ونتحول إلى الطرف المعتدي، وهذا يتطلب 
ضبط النفس. نعم نســمع أصواتا لشــخصيات محترمة 
في مصر لها حيثياتها العلمية في مســائل المياه، وأخرى 
في مســائل القانون الدولــي، تحث الدولــة على اتخاذ 
إجراءات وتدابير تحول بين إثيوبيا والملء الثاني لســد 
النهضة. لكن ندعو الدولة لعــدم الرضوخ لهذه المطالب، 
فأي اعتداء بالقوة الصلبة على ســد النهضة ســيصبح 
هو القضية وليس ســد النهضة نفسه. وستتحول صورة 
مصر افريقيا، لاســيما في القرن الافريقي، ومجموعة دول 
حوض النيل، إلى مصدر للخطر وعدم الاســتقرار، وليس 
مصدرا للســام والتعاون. ناهيك من حالــة الكره التي 
ستترســخ تجاه كل مــا هو مصري ولن يشــفع لها حملة 

مليون علاج لفيروس سي. 

لا مجال للحرب
لفت معتمر أمين، إلى أن الاتحاد الافريقي جمد عضوية 
مصر بعد ثورة 30 يونيو/حزيران بحجة أنها انقلاب على 
الديمقراطية. فلنتذكر أن 5 دول مــن حوض النيل وقعت 
علــى الاتفاقية الإطارية لحوض النيــل ـ اتفاقية عنتيبي 
2010، التــي كادت أن تضر بحصة مصر والســودان من 
المياه. إن سياســة مصر الرشــيدة، طويلة البــال، التي 
تتحمل ضغوطــا وتبعات الملء المتكرر لســد النهضة هي 
السياسة الوحيدة الممكنة، يدا بيد مع التحركات الجديدة 
التي نشــهدها من دفع التعاون مع كل دول حوض النيل، 
والقرن الافريقي في مختلف المجالات. بمعنى آخر، سياسة 
عــزل إثيوبيا خطوة خطــوة، وتقويــة روابط ومصالح 
مصر مع دول افريقيا، هي الخطوة الاســتراتيجية الأهم. 
ويواكب ذلك الاستمرار في الحملة الدبلوماسية الرشيدة 
في مختلف المنظمات الدولية، وعلى رأســها مجلس الأمن 
الدولي، لمنع زعزعة الأمن والســلم الدوليين. باختصار، 
انتهــى معتمر أمين إلى أنه فات أوان الحل العســكري في 
مسألة ســد النهضة الإثيوبي، منذ بدأ الملء الأول. فحينها 
لم يكن هناك ضرر للسودان. أما الآن فأي استهداف للسد 
قد يتحول إلى مأســاة إنســانية تجتاح شرق السودان، 
وتقلب موقف الســودان ضــد الاســتراتيجية المصرية. 

وستســقط مصر في براثن ازدواجية المعايير للمنظمات 
الدولية والدول الغربية الواضحة وضوح الشمس، التى 
تغض الطرف عن الفضائح التــي ترتكبها إثيوبيا، بينما 

تتربص بالسياسات المصرية.

لن يرحمونا
من بين الرافضــن للحرب مجدي علام فــي "الوطن": 
تــدور أحاديث عديدة بين العامة وجروبات السياســيين 
وغير السياســيين عن ضرورة ضرب مصر لسد النهضة، 
ولأن منهم سياسيين محترمين، ولأن منهم خبراء متميزين، 
فقد وددت أن ألفت النظر إلى أن ضرب دولةٍ لدولة أخرى، 
بدون تفويض دولي يســتتبع فوراً إحالة هذه الدولة إلى 
المحكمة الجنائيــة الدولية، فضلًا عــن محكمة العدل، إن 
ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، طبقاً للفصل السابع، ومن 
هنا فــإن حالة الفوران والهيجان على وســائل التواصل 
الاجتماعي ليست مبررة، وتشــكل ضغطاً على الحكومة 
المصرية خارجاً عن إطار العقلانية والتعقل، فضلًا عن أن 
ضياع مكانة مصر من دولة ســام تحترم الاتفاقيات، إلى 
دولة مارقة مثل دولة صدام حســن تعتدي على جيرانها 
وتحتلهم، فضلًا عن قتل النســاء والأطفال، إن حدث في 
قرية على فرع أو بحيرة بالقرب من موقع ســد النهضة في 
منطقة الفشــقة أو غيرها، سوف يتحول إلى جنازة مليئة 
باللطم من أنصار جمعيات حقوق الإنســان الذين هم ضد 
مصــر، وهي لم ترتكــب جرائم ضد الإنســانية، فما بالك 
الفقيه المصري المستشار  الكاتب برأي  بتركيا؟ واستشهد 
الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجــي، الذي أكد أن محكمة 
العدل الدولية لها سوابق قضائية في ما يتعلق بالتوارث 
الدولــي، فقد ذهبــت محكمة العدل الدوليــة إلى ذلك في 
أحدث أحكامها بشــأن الأنهار الدولية في النزاع بين المجر 
وسلوفاكيا، وفي النزاع بين أوروغواي والأرجنتين بشأن 
نهر أوروغواي عام 2010، ووضعت قاعدة دولية بشــأن 
الاتفاقــات المتعلقة بالأنهار الدوليــة، وتأكيداً على المادة 

)12( من اتفاقية فيينا لعام 1978.

رسالة وقحة
اســتبقت إثيوبيا والكلام لجلال عــارف في "الأخبار" 
جلسة مجلس الأمن  لبحث أزمة سد النهضة، برسالة تبلغ 
فيها مصر أنها بدأت الملء الثاني للسد، في محاولة فاشلة 
ووقحة للادعاء بأنها تلتزم بالإجــراءات القانونية التي 
تفرضها القوانين والاتفاقات الدولية. المحاولة فاشلة، لأن 
إثيوبيا تعرف أنها لا تســتطيع إخفاء تخزين المياه، وأن 
كل شيء مرصود بدقة منا ومن العالم، وأنها لم تقل شيئا 
جديدا في رســالتها، وأن المطلوب منهــا ـ وفقا للقوانين 
والاتفاقيات الدولية ـ ليس مجــرد إخطار دولتي المصب 
بالقرارات التــي تتخذها بصورة فرديــة، وإنما الاتفاق 
القانوني على كل قواعد الملء والتشــغيل، بحيث لا يلحق 
الضرر بدولتي المصــب، ولا تمس حقوقها الثابتة في مياه 
النيل. والمحاولة الإثيوبية وقحة.. لأنها تقول لمجلس الأمن 
قبل انعقاده، إنها ماضية في الطريق الخطأ حتى النهاية، 
وإنها عازمة على محاولة فرض الأمر الواقع الذي تريده، 
بــدون أن تدرك العواقــب، وأنها لن تتوقــف عن انتهاك 
القانون والإضرار بشــركائها في نهــر النيل، وتعريض  
المنطقــة كلها للخطــر. مصر والســودان رفضتا الخطوة 
الإثيوبية بالإقدام على الملء الثاني للســد، بدون اتفاق، 
كما رفضتا المحاولة الفاشلة والوقحة للهروب من الاتفاق 
الملزم، وحصــر التزامات إثيوبيا في خطاب تقول فيه إنها 
قررت وحدها ونفذت وحدها، وبدأت في حجز مياه النيل 
عن مصر والســودان، بقرار فردي لا يســتند لقانون، ولا 
يحفظ حقوق الشركاء في النيل. وأكد الكاتب على أن الملء 
الثاني والخطاب الوقح ســيكونان ضمن ملف الأزمة أمام 
مجلس الأمن، وســيكون معهما ســجل التفاوض العقيم، 
وتصريحــات كبار المســؤولين الإثيوبيين عــن »تحويل 
النيل إلــى بحيرة إثيوبية«. وحديــث الجنرال الإثيوبي 
بوتا ديبيلي عن تحويل الســد إلى قنبلة مائية تهدد مصر 
والسودان بالطوفان الكبير.. وسيكون على مجلس الأمن 
أن يقرر مــا إذا كان لديه ما يقدمه لحماية الأمن والســلم 
في المنطقة والعالــم ولردع إثيوبيا عن مواصلة العدوان؟ 
أم ســيترك الأزمة تمضى إلى نقطة الصدام ويتحمل ـ مع 

حكام إثيوبيا ـ المسؤولية عن ذلك؟

آبي أحمد مضلل
تابع مجدي علام استشهاده برأي المستشار محمد عبد 
الوهــاب خفاجي، في ما يتعلق باتفاقيــة عنتيبي الموقعة 
عت عليهــا الدول المطلة على  في مايو/أيــار 2010 التي وقَّ
نهر النيل، فلم توقــع عليها مصر والســودان والكونغو 
الديمقراطيــة، ولما كان المبدأ الســائد دولياً أن الاتفاقيات 
الأحاديــة التي تخل بالعدل المائي تتعــارض مع التوزيع 
المتكافــئ لمياه النيل، فقد تحفظت مصــر على ثلاثة بنود، 
وطلبت تعديل الاتفاقية، يتمثل أولها في وجوب الاعتراف 
بحقوق مصــر التاريخية في مياه النيل، وعدم المســاس 
بحصتها البالغة 55 مليار متر مكعــب، ويتمثل ثانيها في 
وجوب اتباع قاعــدة دولية للأنهار المشــتركة بالإخطار 
المســبق من جميع الدول العشر المطلة على نهر النيل حال 
قيام إحداها باتخاذ أي إجراء بشأن مياه نهر النيل، بينما 
يتمثل ثالثها في وجوب إعمال قاعدة دولية مستقرة، هي 
التصويت الموزون أو النسبي في اتخاذ أي قرارات تتعلق 

بشــأن نهر النيل. وبنــاء على ما تقــدم، لا تتمتع اتفاقية 
عنتيبي بأي قوة ملزمة فــي مواجهة الدول الثلاث »مصر 
والسودان والكونغو الديمقراطية«. آبي أحمد يخالف 13 
مبدأ من مبادئ الاســتقرار القضائي لمحكمة العدل الدولية 
على مدى تاريخها، اســتجمعها الفقيه المصري، منها مبدأ 
أن مشــروعات الدولــة على أراضيها، يجــب ألا تؤثر في 
حجم المياه في الدول المتشاطئة، ويختتم الدكتور خفاجى 
بــأن آبي أحمد، رئيــس وزراء إثيوبيــا، بتعمد مخالفته 
لثلاثة عشــر مبدأ من مبادئ محكمة العدل الدولية، فإنه 
يخالف التعهدات الدولية وفكرة الشرعية النهرية للدول 
المتشاطئة. وختاماً.. نقول لآبي أحمد: راجع أحكام محكمة 
العدل الدولية في اتفاقيــات الأنهار الدولية، والنزاع بين 
المجر وســلوفاكيا والنــزاع بين أوروغــواي والأرجنتين 
بشــأن نهر أوروغواي عام 2010 التــي اعتمدت اتفاقيات 
الأرض والاحتلال الإنكليزي أو الفرنسي لا تبديل لها، كما 

تسري على المياه والأنهار المتشاطئة لهذه الدول.

في انتظار النتيجة
يترقب صلاح منتصر بشغف كما قال في "الأهرام" يوم 
السبت المقبل العاشر من يوليو/تموز، الذي سيكون بداية 
ثورة فــي امتحان الثانوية العامة الــذي يؤديه 700 ألف 
طالــب بصورة مختلفة تماما عــن كل امتحانات الثانوية 
العامة الســابقة. فلأول مرة سيقوم الامتحان على أساس 
اســتخدام الطالب عقله أولا، وليــس ذاكرته، بمعنى أن 
يفكر وليس أن يفتكر، أو يتذكر كما جرت العادة في جميع 
الامتحانات الســابقة. وطوال السنوات الثلاث السابقة، 
كما أشــار الكاتب كان حديث الدكتور طارق شوقي وزير 
التعليم عن امتحان يتلقى فيه الطالب أســئلته على جهاز 
التابلــت، الذي يحمله معه في لجنــة الامتحان، ويجيب 
عن الأســئلة على جهاز التابلت نفسه، ما شكك في نجاح 
التجربة لاحتمالات مشــاكل التابلت من انقطاع الكهرباء، 
وتعطل النت في بعض المدارس، وهو ما ينتظره أصحاب 
المصلحــة من عدم نجاح النظام الجديــد. وكانت المفاجأة 
عندما تقرر في اجتماع عقده مؤخرا الرئيس السيسي مع 
وزير التعليم، إلغاء اســتخدام التابلت لتفادي مشاكله، 
وفي الوقت نفســه الإبقــاء على توفير امتحان أساســه 
أن ورقــة الأســئلة هي نفســها ورقة الإجابــة، التي يتم 
تصحيحها إلكترونيا، وبدون تعرضها للتسريب أو الغش 
في لجان الامتحانات. فرغم أن امتحــان الثانوية العامة 
امتحان واحد لجميع الطلبة في جميع اللجان، فســتكون 
هناك أربعة نماذج مختلفة من أســئلة كل امتحان تضعها 
بنوك الأسئلة، وتكون بدرجة الصعوبة نفسها، وبالتالي 
يكون هناك امتحــان مختلف لطالبين متجاورين، ما يمنع 
الغش. ولأول مرة ســيكون للطالــب أن يصحب معه في 
كل امتحان كتابا واحدا من كتب المقرر يســتعين به أثناء 
الامتحان، كما ســيحق للطالب فرصة أخرى في امتحان 
ثان في شهر أغســطس/آب على أن يتم احتساب الدرجة 
الأعلى للطالب، ســواء فــي الامتحــان الأول أو الثاني، 
وبالتالي فنحن لأول مرة أمام امتحان في الثانوية العامة 
بدون تســريب وبدون غش وبدون صم وبدون تظلمات، 
لأن تصحيح ورقة الإجابة سيتم فوريا بدون تدخل من أي 
عنصر بشــري. هذه تجربة بقدر ما يتمنى البعض فشلها 

بقدر ما تتمنى الأغلبية، وأنا منهم نجاحها.

اهزموا البعبع
ساعات قليلة وتبدأ امتحانات الثانوية العامة، وباتت 
كل البيوت المصرية، كما أوضح الدكتور وجدي زين الدين 
فــي "الوفد" في حالــة قلق ورعب من هــذه الامتحانات. 
نظام الثانويــة العامة وامتحاناتها يحتاج إلى تنســيق 
شــديد، ابتداء من الطلاب الذين يتغيبــون عن المدارس 
بحجــة أنها لا تقدم لهم شــيئا طــوال العام الدراســي، 
والاكتفاء بالدروس الخصوصيــة، مرورا بطريقة القبول 
في الجامعــات، انتهاء بالمدارس التي باتت تشــكل عبئا 
على أولياء الأمور، والكليــات المكتظة بالطلاب في جميع 
التخصصات..  لهذه  العملية  الحاجة  بدون  التخصصات، 
فــي مصر الجديــدة التي يحلــم بها المصريــون لا بد من 
نســف ظاهرة الاكتئاب التي تلحق بكل أسرة لها ابن في 
الثانوية العامــة.. فالنظام المعمول به هــو الذي يصيب 
بهذه الحالة النفسية.. السؤال: لماذا لا يتم التعامل بهدوء 
في هذا الشأن، واعتبار أن ســنة الثانوية العامة مثل أي 
ســنة دراســية، وضرورة قيام الخبراء ومــا أكثرهم في 
مصر باختيــار نظام مختلف، بعيدا عن مكتب التنســيق 
الذي يهزم أي أســرة مصريــة؟ لماذا لا نغير هــذا النظام 
العقيم، بل شــديد العقم في الدخول إلى الجامعات؟ لماذا 
لا يتم اكتشــاف التلاميذ منذ نعومة أظفارهم، وتنمية كل 
القــدرات وإعدادها لدخــول الكلية التي تؤهــل قدراته، 
وطبقا لاحتياجات المجتمــع، بدلًا من خريجين كثيرين في 
كل المجالات، ولا حاجة لهم، فهناك كثيرون يتخرجون في 
كليات الطب مثلًا ولا يجدون فرصة عمل، ولا يقدرون على 
فتح عيادة خاصــة، وهناك وفرة في خريجي الإعلام، ولا 
توجد مؤسسات إعلامية تستوعبهم، وحدث ولا حرج عن 
خريجي الحقوق والتجارة والهندسة، والتربية، يبحثون 
بالســنوات الطويلة عن فرصة عمل. في مصر الجديدة لا 
بد من نسف هذا النظام الغريب غير الطبيعي لإزالة الأرق 
والقلق وقتل »البعبع« الذي يهدد جميع الأســر المصرية.. 
لماذا لا نعد الخريجين لســوق العمل الــذي يحتاجه؟ لماذا 
هذا الإصرار على نظــام عقيم من الثانويــة العامة حتى 
التخرج فــي الجامعة؟ أعتقد أنه أن الأوان لتغيير كل هذه 

المفاهيم الخاطئة فــي الدولة التــي توارثناها منذ عقود 
طويلة مضت.. وحتى تهــدأ البيوت المصرية، وتتمكن من 
افتراس هذا »البعبع« الذي يصيب بالنكد والقرف ويزلزل 

المنازل زلزالًا.

هدية للمصريين
يدرك ممدوح الصغيــر، كما أطلعنا فــي "الأخبار"، مدى 
الأهمية الكبرى لمشروع حياة كريمة، هدية الرئيس السيسي 
لسكان 4500 قرية بتوابعها، المشــروع يُعد الأهم في الألفية 
الجديدة؛ إذ بســببه سوف ينعم ســكان الريف بالخدمات 
ع بها المدن الكبرى منذ قديم الأزل، فالرئيس حالمٌ  التــي تتمتَّ
بغدٍ أفضل في جميع المجــالات للمصريين؛ من صحةٍ وتعليمٍ 
وخدمات تكنولوجية، وســاكن الريف ســوف يشعر بأنه 
يعيش في مدينةٍ، وليس قريةً؛ بسبب الخدمات الُمتكاملة التي 
ها.  م له حاليا؛ من أجل توفير الحياة الكريمة التي يستحقَّ تُقدَّ
خلال ألف يومٍ من الآن، سيتم العمل في المشروع الأعظم على 
3 مراحل، كل مرحلةٍ تشــمل 1500 قرية، بعدها ســوف نرى 
الريف في نســخةٍ أجمل من ريف أوروبا وأمريكا، ســنجده 
خاليا من الفقر؛ بســبب توفير مئات فرص العمل المباشــرة 
وغير المباشرة، بخلاف  المشروعات الدائمة التي  تستوعب 
طاقات الشــباب، ولم تهتم المشــروعات بتوفير  الخدمات 
ت أيضًا ببناء العقول؛ من خلال  قصور الثقافة  فقط، بل اهتمَّ
ومراكز الشــباب، ودور التعليم، وغيرها من المنشآت التي 
تخدم الإنســان وترتقى به. وأكد الكاتب على أن مشــروع 
حياة كريمة، هو نجاحٌ لخطة الحكومة في التنمية، وتحقيقٌ 
لحلم الرئيس في توفير كل الخدمــات للمواطن في الريف، 
ما يكون المشــروع بالفعل هو الأهم لمصر في الجمهورية  وربَّ
الثالثة، خــال العصر الحديث، فالجمهوريــة الأولى كانت 
س مصر الحديثة، وقتها كانت مصر  في عهد محمد علي مُؤسِّ
قهــا كان تحالف  قِبلــةً  يقصدها الأوروبيون، وبســبب تفوُّ
كبار أوروبا؛ لإيقاف زحف المارد المصري، وكان ما كان، بعد 
قت مصر عســكرياً، لقد كان أسطولنا البحري حينها  أن تفوَّ
الأقوى في مياه البحر المتوســط، وكانــت الُمؤامرة ضدنا، 
وتمضى الأيام، وتكون نشأة الجمهورية الثانية بعد يوليو/

تموز 1952، وكانت خطة بناء مصــر صناعيا، وظهرت على 
السطح القلاع الكبرى، التي سرعان ما تلاشت رويدا رويدا. 
أما الجمهورية الثالثة، فقد شــرع في بنــاء أركانها الرئيس 

السيسي، الذي عمل على إصلاح الأخطاء. 

يحدث في "المحامين"
من معارك أمس التي تابعتها منى عبيد في "فيتو": أزمة 
طاحنة تشهدها أروقة اتحاد المحامين العرب، بعد اقتحام 
مجموعة من الأعضاء الســابقين، الموالين لسامح عاشور 
نقيب المحامين الســابق، مقر الاتحــاد، وإخفاء مجموعة 
من الملفات، وعرقلة مباشــرة رجائي عطية رئيس الاتحاد 
الحالي مهام عمله والإســاءة له. الأزمة المشــتعلة داخل 
اتحاد المحامين العرب، ومقــره الدائم في القاهرة - دولة 
التأســيس- بدأت عقــب تولى عطية، رئاســة الاتحاد، 
بأشــهر قليلة من فوزه بمقعد نقيــب محامي مصر، ووفقا 
للنظام الأساســي للاتحاد، يصبح نقيب مصر، رئيسا له 

والنقباء العرب أعضاء فيه.
واقعــة اقتحام المقــر أدانها اتحاد المحامــن العرب، في 
بيــان غاضب قال فيــه، إن الواقعة جــاءت تحت ذرائع لا 
تمت للواقع بصلة، ولا ترتقي لمســتوى العمل المهني المعتد 
به، والاعتداء في حقيقته إســاءة لرســالة المهنة، ولجميع 
منتســبيها في جميع الدول العربية، كمــا أنه يمثل واقعة 
مؤســفة وحادثة يندى لهــا الجبين. وأوضــح الاتحاد أن 
الإساءة لرموزه، باتت قاب قوسين أو أدنى من تقويض هذا 
البنيان الشامخ، وهذا الصرح العظيم الذي هو بمثابة بيت 
العائلة لجميع المحامين العرب، الأمر الذي يستدعي وجود 
نوع من المحاســبة، وعودة بالأمور إلى نصابها الطبيعي. 
وأعربــت الأمانة العامــة لاتحاد المحامين العــرب عن بالغ 
تقديرها لرئيس اتحــاد المحامين العرب نقيب محامي مصر 
رجائي عطية لاستنكاره لهذه الحادثة المؤلمة الدخيلة على 
تاريخ اتحــاد المحامين العرب، وتتنافى شــكلا وموضوعا 
مع العمل المؤسسي والمهني. وأكدت الأمانة العامة تمسكها 
باللوائح والقوانين، وهي الضابط لكل ما يصدر عن الاتحاد 
من قرارات للقيام بالــدور المناط بالاتحاد مهنيا، ومن أجل 
قضايانا العربية والقومية التي تأســس من أجلها الاتحاد 
منذ 1944. وفي أكتوبر/تشــرين الأول مــن العام الماضي، 
خاطب رجائي عطيــة، رئيس اتحاد المحامين العرب، نقيب 
المحامين في الدار البيضاء حســن بيرواين، بشأن الدعوة 
التي أخطره بها، لعقــد اجتماع المكتب الدائم، مؤكدا افتقاد 
تلك الدعوة إلى المشــروعية لصدورها من غير الأمين العام 

لاتحاد المحامين العرب.

عقد من العذاب
قال سامح فوزي في "الشــروق"، إنه تحت وطأة حرارة 
الصيف القاســية أصبح الحصول على كوب ماء بارد مسألة 
مكلفة في بعض المناطق في ســوريا، خاصة في ظل انقطاع 
التيار الكهربائي لفتــرات طويلة، وارتفاع تكاليف شــراء 
ألواح الثلج. قس على هذا الارتفاع الفلكي في أســعار المواد 
الغذائية، وقد نشــرت منذ أســابيع مجلة "إيكونومســت" 
تحليلا مطــولا عن معاناة المواطن الســوري في تأمين الحد 
الأدنى من احتياجاته المعيشــية. لسنا بحاجة إلى الحديث 
عن أســباب تدهور الأوضاع المعيشــية والإنسانية نتيجة 

حرب أهلية اســتمرت لنحو عقد من الزمن، شــهدت مأساة 
إنســانية بكل معنى الكلمــة، وكثير مــن العواصم، تراجع 
موقفها بشــأن العودة إلى العلاقات مع سوريا في ظل نظام 
الرئيس بشــار الأسد.. يشير تحليل مهم نشرته »ناشيونال 
إنتريســت« مؤخرا إلى أن الدول الأوروبية تراجع نفسها، 
وقد تعيد تباعا فتح ســفاراتها المغلقة في دمشــق. والسبب 
يعود إلى إخفاق السياســات الأوروبية فــي إدراك الوضع 
في سوريا، رغم أن أوروبا تعطي نفسها، على غير الحقيقة، 
الحق في الحديث نيابة عن العالم في الشأن السوري ولكن 
ليس ذلك حقيقيا، ومثال على ذلك ما ذكره الرئيس الفرنسي 
ماكرون من أن الضربات الجوية في سوريا عام 2019 كانت 
نيابة عن العالم. ويبدو أن أوروبا أدركت عدم إمكانية تغيير 
النظام، مــن خلال دعم معارضــة معتدلة، ولــم يعد هناك 
واقعيا ما يهدد النظام في ســوريا. وقد أدت هذه السياســة 
إلى ضعف حضور أوروبا في الأزمة الســورية، ومحدودية 
المعلومات الاستخباراتية التي تحصل عليها، والابتعاد عن 
مســرح التأثير، في حين أن هناك قضايا مهمة عالقة ترتبط 
بالأزمة السورية مثل، اســتقرار لبنان، ومواجهة الإرهاب، 
وإعادة إعمار سوريا، وغيرها، مما يستلزم حضورا أوروبيا 
مباشرا. ليست أوروبا فقط التي تراجع مواقفها، بعض دول 
الخليج اكتشــفت خطأ سياساتها الســابقة بدعم المعارضة 
المســلحة، وعادت إلــى العلاقات مع النظام الســوري، في 
الوقت الذي لم تتوقف فيه مصــر والجزائر عن دعم الدولة 

السورية علنا وصراحة.

مستعدون للمستقبل
أكد عبدالمحســن ســامة في "الأهرام" أن منــاورة »قادر 
2021«، التي أجرتها القوات المســلحة فــي افتتاح قاعدة »3 
يوليو« كانت مناورة مختلفة، وأثبتت قدرة، وكفاءة الجيش 
المصري في حماية مصالح مصر الاســتراتيجية برا، وبحرا، 
وجوا. يقول الكاتــب: تابعت المناورة، مع عــدد من الزملاء 
الصحافيين، وضيــوف مصر، من مختلــف دول العالم، من 
على سطح »الميسترال«. وهي حاملة »مروحيات« عبارة عن 
مبنى بحري عملاق، مجهز بأحــدث التجهيزات، وفيه مهبط 
والمركبات.  والغواصــات،  للأســلحة،  ومخازن  للطائرات، 
صعدنــا إلى مهبط الطائرات بالمصاعــد، ومن المهبط صعدنا 
على الســالم حتى وصلنا إلى المكان المخصــص لنا لمتابعة 
المناورة. من دواعــي الفخر، والاعتزاز، أن تتابع أبطال مصر 
وهم يقفزون بالمظلات من الطائــرات على ارتفاعات كبيرة، 
وفي الجانب المقابــل وعلى ارتفاعات منخفضــة تقفز أطقم 
أخرى من القوات البحرية مــن الطائرات، لتغوص في المياه 
طبقا للمهام الموكلة لها. تشــكيلات من اللنشات القتالية تقل 
عناصر من القوات الخاصة، لتنفيــذ مهمة الهجوم بالنيران 
على وحدة بحرية معادية. »قادر 2021« تصدت لقيام جماعة 
إرهابية بالاســتيلاء على ميناء حيوي، لتبدأ بعدها القيادة 
العامة للقوات المســلحة بإصدار أوامرها، للأفرع الرئيسية 
للقوات الخاصة، بتنفيذ عملية مضادة للقضاء على العناصر 
المعادية، وإعادة الســيطرة علــى الميناء بنجــاح واقتدار. 
استعاد الكاتب كلمات العميد ياسر وهبة، أثناء تقديم الحفل 
حينما قال: رجال القوات المسلحة يدركون طبيعة مهامهم في 
الحفاظ على هيبة وكرامة هذه الأمة ويقولون لشعبهم »إن لم 

نكن قادرين على ذلك فباطن الأرض أولى بنا من ظاهرها«.

عدو من ورق
أما علي عبــد الرحمن في "اليوم الســابع" فيقول، إنه 
لا يدري علــى وجه التحديد، مصدر الشــائعة التي ما أن 
تختفــي حتى تظهر ثانيــة، بأن الدولة حظــرت التعامل 
بالعملــة الورقية فئة الجنيه الواحد أو النصف جنيه، ولا 
أدري على أي أساس يستند صاحب هذه الشائعة؟ وماذا 
يهدف من شــائعته هذه التي تتسبب في كثير من الأحيان 
بوقــوع مشــادات كلامية قــد تتطور لاشــتباك بالأيدي 
بين ســائقي الميكروباص والركاب بشــكل خاص. وتابع 
الكاتب: بالأمس شــاهدت معركة بين ســائق ميكروباص 
وأحد الركاب، لرفضــه أخذ بقية الأجرة، جنيهات ورقية، 
فما كان من الســائق إلا أن أعاد هذه الجنيهات لراكب آخر 
دفعها للتو، وهنا دار سجال وحوار تطور لمشادات كلامية 
بين الســائق والركاب، وبين الركاب ومع بعضهم بعضاً، 
من نوعيــة: "الفلوس دي اتلغت، ولا يقبلها أي ســائق"، 
انتهت برضــوخ صاحب الجنيهات الورقية وإخراج ورقة 
فئة الخمســة جنيهات لدفع الأجــرة. الحقيقة أن الجهات 
المعنية في الدولة، ســواء المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، 
أو البنك المركزي المصري، دائما ما ترد على هذه الشائعات 
ببيانات رسمية تصدرها وتنشر في جميع وسائل الإعلام 
بالنفي والتأكيد على اســتمرار ســريان التعامل بجميع 
العملات الورقية بلا اســتثناء، غير أننا للأســف ما زلنا 
نرى في تعاملاتنا اليومية إصرار الكثير من الســائقين أو 
أصحاب محال البقالــة، أو حتى المواطنين، رفض التعامل 
بالعملــة الورقية فئة الجنيه وفئة النصــف جنيه، يقنيا 
منهم بأن الدولة منعتها بالفعل، غير عابئين بأي بيانات أو 
أخبار تنفي هذه الشائعة المتكررة. ودعا الكاتب المواطنين 
والســائقين للتعامل بحــزم وإصرار مــع كل من يرفض 
التعامل مع أي عملة ورقية، ســواء فئة الجنيه الواحد أو 
النصف جنيــه أو أي عملة، والإصرار على التعامل بها، أو 
الإبلاغ عنه فورا، في أقرب نقطة أمنية أو مرورية، لاتخاذ 
العقوبات  القانونية، وبالمناســبة فإن قانون  الإجراءات 
ينــص على معاقبة مــن يمتنع عن تــداول العملة المحلية 
بغرامــة 100 جنيــه وتتضاعف في حال تكــرار الأمر من 

الشخص. 

عاجل للموالين والمعارضين: حانت لحظة الاصطفاف من أجل النيل والوطن

السلطة في حيرة: إذا لم تحارب ستغضب الأغلبية... وإذا حاربت سيغضب البيت الأبيض
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

تلــك لحظة نــادرة بالتأكيد، التي مرت بهــا صحف القاهرة 
أمــس الأربعــاء 7 يوليو/تمــوز، حيــث دعــا كثير مــن كتابها 
لضرورة الاصطفاف خلف القيادة السياسية في لحظة فارقة 
من عمر البلاد، يتعرض فيها كنز المصريين الأعظم للســطو من 
قبل الإثيوبيين.. هي لحظة اســتثنائية دعا فيها كتاب موالون 
للســلطة القائمة، تيارات المعارضة المختلفة للاصطفاف خلف 
القصر الرئاســي، في مواجهة مؤامرة غير مســبوقة يتعرض 
لهــا المصريــون بمختلــف توجهاتهــم، تســتهدف فناءهم عن 
بكــرة ابيهم. وبينما تتجه أنظار البعــض صوب مجلس الأمن، 
الذي من المفترض أن يناقش قضية ســد النكبة، باتت الأغلبية 
تدرك عــن يقين بأنهــا تتعرض لخدعــة كبرى من قبــل القوى 
العظمــى، التــي تهيمن على العالــم، بغــرض الانقضاض على 
ثروتهــا التاريخية متمثلة في نصيبها من مــاء النيل. وواصل 
كتــاب أمس الأربعــاء التنديــد بالموقــف الإثيوبي الــذي بات 
يشــابه الموقف الإسرائيلي، المعادي تاريخياً لكل ما هو عربي. 
واحتفت الصحف بإعلان المملكة العربية الســعودية استمرار 
دعمهــا ومســاندتها لــكل من مصر والســودان فــي المحافظة 
على حقوقهما المائية المشــروعة، وتجــدد تأكيدها على أهمية 
اســتقرار الأمن المائي لكل من مصر والسودان والعالم العربي 

والقارة الافريقية.
ومــن أخبار كورونا: قــال الدكتور محمد عــوض تاج الدين 
مستشــار الرئيس عبدالفتاح السيسي للشــؤون الصحية، أن 
متحور إدلسون لفيروس كورونا الذي ظهر مؤخر أمر طبيعي، 

مضيفا أنه يمكن أن يكون هذا المتحور أقوى وأشــد من متحور 
»دلتــا«. وأضــاف أن وجود هــذه المتحورات في الفيروســات 
شــيء طبيعي، مســتدركا: »بعد عام ونصف العــام من ظهور 
الفيروس وجود ســالات متحــورة أمر متوقــع«، وتابع: »كل 
مــا يحــدث مقاومة للمــرض يحدث تحــورات فيــه، والمهم هو 

الاكتشاف المبكر والتعامل معه سريعا«. 
ومن تقارير المحاكم: قررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة 
تأجيل قضية منع عائلة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، 
من التصرف في الأموال، إلى جلســة 7 سبتمبر/أيلول المقبل، 
لاستكمال ضم مســتندات القضية. ومن أخبار قناة السويس 
تقــرر عقد مؤتمر عالمي أثناء مغادرة الســفينة "إيفرغيفن" على 
هامش احتفالية كبرى لتوقيع عقد التسوية مع الشركة المالكة 
لســفينة الحاويــات البنميــة EVER GIVEN بحضــور 
الفريــق أســامة ربيــع رئيــس الهيئة، وممثــل الشــركة المالكة 
للســفينة وعدد من السفراء والشــركاء الدوليين.. ومن أخبار 
الفنانين، اهتمت الصحف بوصف حرير حســن كامل حفيدة 
الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، الفنان المصري محمد 
رمضان، بـ"نمبر وان"، ونشــرت حرير على صفحتها الرسمية 
في "أنســتغرام"، يوم الثلاثاء الماضي، صورة جمعتها بمحمد 
رمضــان، وقالت لــه "نورت يا بطــل وخليك ثابــت". وانهالت 
التعليقــات على صورة محمد رمضان مع حرير حســن كامل، 
التــي يبدو من قولهم إنهــا صورت في الإمــارات، خلال زيارة 

الفنان المصري الأخيرة لأبوظبي.
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ثقـافـةثقـافـة

حين يرحل الشعراء: 
أعطاب العالم ومحنة المثقفين!

■ في مقالــة له بعنوان »حين يرحل شــاعر: ســخاء التســييس وبخل 
السياسة« قدم الكاتب اللبناني حازم صاغية مجموعة ملاحظات حول ظاهرة 
ترافق وفاة شاعر مهم، مع »ظهور رثاء وهجاء تلعب السياسة الدور الأساسي 

في معظمهما«.
يتم، خلال ذلك الهجاء أو الرثاء، التركيز على السياسي، وتوصيف الشاعر 
بالخيانــة، أو تأكيد العظمة والإبداع لديه عبر التذكير بمواقف سياســية له، 

بحيث يتحول المتوفى إلى »مناسبة جديدة لإبداء مواقف قديمة«.
يعتبر صاغية أنه لا بد من الفصل بين الأمرين، لأن »حياة الشــاعر كشاعر 
والفنان كفنان غير حياتهمــا كفردين« وأنه في الحالة الأولى »تحضر المعاناة 
ويحضر الأسلوب والتعبير والموقع، في تاريخ الشعر، أو في التاريخ الشعري 

لبلد الراحل« و»في الحالة الثانية، تحضر الأفعال والمواقف والسلوك«. 
يؤكد صاغية أن »تســييس كل شيء يغدو خطراً داهماً« وهو »طريق قصير 
إلى التوحش« لكنه يخلص، بعد التأكيد على ضرورة تحييد مواقف الشــاعر 
عن تقييمه الشــعري، إلى نتيجة مؤســية وهي أن »الواقع نفسه يسيس كل 
شيء، وصولا إلى الوحشــية، وإلى الحروب الأهلية وممارسة أقصى العنف، 
في ما، باليد الأخرى، يصادر السياســة ويمنعها« وبالتالي فإن الواقع وليس 
»ثقافتنا« هــو »ما لا يترك حيزا لمعيار غير هذا المعيــار المتوحش«. لكن المأخذ 
على »ثقافتنا« كما يقول، »لا يكون في محله إلا حين يركز على تواطؤها مع هذا 

الواقع الكالح«.
٭ ٭ ٭

كانت السياســة، بما هي قضية من يحكم مَن وكيف، ومن يمتلك الســلطة 
العليــا، أو بنظرياتها الأخلاقية، كمبادئ دينية وفلســفية، هي أحد مواضيع 
اشــتغال الإبداع الأدبي على مر العصور، ويصعب، بالتالــي، اعتبار تناولها 
في الشــعر، والأدب عموما، نقيصة. قــد نجد، لو حفرنــا، ملامح هذا الجدل 
بين الإبداعي والسياســي في ملاحم الخلق الأولى، ضمن الصراع بين الآلهة، 
في الإلياذة والأوديســة، ثــم نجد أفــكار الأنبياء والفلاســفة التي تتحدث 
عن »جمهورية فاضلة« أو في مبادئ السياســة الواقعية و»الوحشــية« منذ 
كونفوشيوس ومكيافيلي. نجد هذا الجدل في كوميديا دانتي، أو معلقة عمرو 
بن كلثوم ومدائح الرسول )أو الأهاجي له( في قصائد كعب بن زهير وحسان 
بن ثابت، وفي »كليلة ودمنة« المقفع وآراء الجاحظ حول الشعوبية، وأهاجي 
أبي نواس للأطلال، ومدائح المتنبي لســيف الدولة وأهاجيه لكافور، سنجد، 
عبر التاريخ نقدا للسلطات الدينية والسياسية، وستكون كتب مثل »بؤساء« 
فيكتور هوغو، و»جيفاغو« باسترناك، و»ميرامار« و»طريق« نجيب محفوظ، 

و»ديكتاتور« شارلي شابلن أيقونات عصرنا الحاضر.
لقد حضرت السياســة، بتنظيراتها المتســامية والحكميــة والأخلاقية، أو 
بأشــكالها الدموية الفظة والوحشية، دائما، وبشكل أو آخر، في مجالات الفن 
والأدب والدين، وتجادلت معها بطريقة لا يمكن فصمها، أو تناول السياق العام 
للشــعر والأدب، من دون التطرق إليها. لا يتناقض وجود مدونة فكرية هائلة 
لنظريات وممارســات وكتب علوم الجمال والأدب والفــن والنقد المتخصص 
للآداب والفنون، لا مع فكرة انفتاح هــذه الحقول المعرفية على حقول معرفية 
أخرى لإثرائها، بما فيها السياســة، ولا مع مســألة أن مشــاغل السياسة هي 
موضوع أساســي في الأدب والشــعر، باعتبارها بؤرة تركيز إنسانية كبرى 

تعبر عن رؤى متصارعة للعالم.
صار نافلا القول إن عدم حضور السياسة في الأدب يرتبط، أحيانا كثيرة، 
بالسياســة، وكما يمكن أن يرتبط بالزهد أو التخصص، فكذلك يمكن أن ينجم 
عن التغافل المقصــود والتواطؤ المرتب، وهو ما رآه شــاعر كبيــر مثل بابلو 
نيرودا، الذي انتقد الشــعراء »الحزينين« الذين يتجاهلون قضايا إنســانية 

كبرى خاصا بالمثال في قصيدته تلك الشاعر ريلكه، مبديا ازدراءه لشعرهم.
نرى، بهذا المعنى، أشــكالا من الحضور »الوحشــي« للسياسة، في تجاهل 
السياسة لدى أدباء عرب مشــهورين يتجاهلون تماما ما يحصل في بلدانهم، 
أو يقومون بحركات بهلوانية وألعاب نارية للتخفي، بالاستفاضة في الحديث 
عن قضايا لا ترتب عليهم إحراجات، أو مواجهات أو خســائر، فتحضر قضايا 
العالم كلــه، لتمويه تغييب الحديــث عن التراجيديا التي تجــري في أماكن 

بعينها.
شاع تثقيل شأن السياســة بين المنظرين والنقاد الماركسيين، الذين قاتلت 
أجيال منهم لربط الأدب بالصــراع الطبقي، ونقد مقولات »الفن للفن«. لا يقلل 
هذا نقد ميكانيكية ذلك الربط بالسياســة، مع ذلك، من أهمية رؤية الســياق 
السياســي الاجتماعي والاقتصادي للأعمال الأدبية، وفي ســياق مقالنا هذا، 

تحليل أثر علاقة السياسي بالثقافي.
٭ ٭ ٭

لا يُضير الشاعر سعدي يوسف، إذن، حضور السياسة في شعره، والعكس 
على الأغلب هو الصحيح، ويُحســب له، لا عليه، انخراطه الكبير في شــؤون 
بلده السياسية، لكن ذلك يستأدي، بالطريقة نفسها، ولكونه شخصية عامة، 
ساهمت السياسة كثيرا في صعودها، حق الآخرين في مدح أو نقد اجتهاداته 
الشــعرية ـ السياسية. لقد انتقد سعدي يوســف طغيان صدام حسين، ودعا 
قبيل سقوط النظام إلى »مصالحة وطنية« وهجا الاحتلال الأمريكي، والحكام 
الجدد الذين اســتلموا ســدة الســلطة في العراق، لكنه أيضا عادى الثورات 
العربية، وأطلق، في شعره ونثره، آراء سياسية متهافتة ومتناقضة وحادة، 
بينها أفكار عنصرية فاضحة، ولا أخلاقية، وبذلك فقد حث من مستهم أشعاره 
وآراؤه، في شعره أو طرق تعبيره الأخرى، على التفاعل معه سلبا أو إيجابا.

يعلم شاعر صاحب منجز إبداعي كبير وشهرة واسعة وشخصية عامة مثل 
ســعدي يوســف، أن آراءه تؤثر في الواقع أكثر مما تؤثر آراء شاعر أو مبدع 
آخر، وهو ما يحول آراء مثل هذه إلى رأســمال رمزي للاستخدام في صراعات 
سياسية، وإذا كان شاعر بوزن يوسف يســتخدم شعره ونثره لترجيح كفة 
طاغية )وهو الــذي بنى مجده على نقد الطغيان( أو حــزب طائفي في لبنان 
)وهــو الذي ينتقد أحزابا شــبيهة في العراق( ويقبل بالتالي اســتخدام تلك 
الآراء من قبل أطراف »وحشــية« فهو يخط عقدا يقبل فيه أيضا أن يســتخدم 
المتضررون تلك الآراء لنقده وهجائه، كما هجاهم. لا يمكن لشــاعر كبير، مثل 
ســعدي، أن يطالب قارئه بأن يفتش عن العظيم في شعره ويغض النظر عما 

مسه تهافت السياسة، وبالتالي، تهافت حاملها الشعري.
٭ ٭ ٭

بعد وفاة ســعدي يوســف، تناول كثيرون، بينهم عباس بيضون وهاشم 
شــفيق ومنصف الوهايبي وعبد اللطيف الوراري ورامي أبو شــهاب، شعر 
وتراجم الشــاعر الراحل، كما قام البعض، مثل محمــود الريماوي، بموازنة 
لطيفة بين حياته وشــعره، في ما قام قلة، منهم عمر قــدور، بقراءة مفارقات 
ثقافية سياســية في شعر وحياة يوســف منها توديع الشاعر كثوري وكونه 

عدوا للثورات.
لا تكمن المسألة المتناقش عليها، في اعتقادي، بقضية الواقع العربي الكالح 
فحســب. يمكن أن نجد لهذه القضيــة جذورا ضمن نقاش قــديم ـ جديد كان 
يتمظهر في القرن الماضــي بعناوين مثل »الفن للفن« و»الواقعية الأدبية« لكن 
جذره الأكبر كامن في تلك الهوة الكبيرة، التي حاول البشــر حلها بين »أرض 
الإيمان« و»الجمهورية الفاضلــة« و»الفردوس الشــيوعي« وأعطاب العالم 

ومحن المثقفين، بين السرديات كبرى و»الشرط البشري«.
تمتحن غرائز البيولوجيا وإكراهات السياســة كل البشــر، وهذا موضوع 
ثقافي كبير حاولت في هذه الزاوية تعريضه للضوء، وكما تعرضت لســعدي 
يوســف أكثر من مرة قبل وفاته، فقــد كتبت عن رذائل ميشــيل فوكو وجان 
جان روسو، وحللت المفارقات السياســية العالمية، التي يمثلها إعطاء جائزة 
نوبل لأديــب مؤيد للإبادة مثل بيتر هاندكه، وكتبت عن مفارقة تســلم محمد 
الماغوط لرئاســة تحرير مجلة »الشــرطة« الســورية وهو الكاتب والشاعر 
الهاجي للســلطات، وعن تصريحات نوال السعداوي حول هيلاري كلينتون 
والإخوان، وكتبت عن اغتيال لقمان ســليم وعن ســيد قطب إلخ... وكل ذلك 
ضمــن خط طويل يحاول البحث فــي ظواهر ثقافية سياســية مهمة، تتناول 
أعطــاب العالم ومحن المثقــف، وأعتقــد أن وراء ذلك مرافعــة ضمنية حول 

صعوبة، وربما استحالة، فصل الظواهر الثقافية عن السياسية.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

 حسام الدين محمد *

»نافخ الزجاج الأعمى« للتونسي آدم فتحي

حين تتحول السيرة الشعرية إلى مغامرة في التاريخ
■ من رســالة بعث بها إلى صديقه كازاليس، 
كتــب مالارميه: »منذ شــهر وأنا مغمــورٌ بجليد 
الجماليات الأكثــر صفاء، وبعــد أن عثرتُ على 
العدم اكتشــفتُ الجمال، وإنه ليس بوســعك أن 
تتخيل على أي مرتفعات صافية غامرتُ بنفسي«. 
تكاد تكون هذه القولة مفتاحا لفهم الحلم بالكتاب 
الداخلي المرير، الذي  عند هذا الشاعر، والصراع 
كان يســتغرقه من أجل إنجازه؛ عندما وقف على 
العدم وتماس معه، من خــال حفره في الكلمات 
طريقا إلى الشــعر الخالص والمتخفف من أوجه 
الفصاحة، ليجعل الكلمة بينها تشع وسط الفراغ، 
وكأن قدر الشــاعر الحديث أن ينعزل لكي يحفر 

قبره بنفسه. 

استعارة العمى 

مثل هــذا الصنيــع الإبداعي القاســي، هو ما 
نعثر عليه، بمعنــىً آخر، لكن لا ينفصل عنه، عند 
الشــاعر آدم فتحي؛ ففي النص الأول من ديوان 
»نافخ الزجــاج الأعمى« تريــد الطفلة أن تعرف 
كيف يكتب أبوهــا رغم عماه، فيجيبها: »أنظر في 
نفســي طويلًا إلى أن أرى ثقبا في الصفحة. أضع 
على الثقب كلمة. أنفخ فــي الكلمة كي تكبر قليلًا. 
هكذا أحصل أحياناً على قصيــدة«. وفي ما بعد، 
ثمة العدم  »لا شيء سوى أَني قد أَقَعُ في الثقْبِ فلا 
أعود«. أيكون العمى، والحالة هذه، تعلةً لتجاوز 

الواقع نحو الحلم، وتحقيقا لكتاب »شخصي«؟
يكاد يكون الاســتهلال البيســوي )نسبة إلى 
فرناندو بيســوا( ثُــم النص التدشــيني بمثابة 
النواة الأصل، الذي يتأسس عليها مشروع الكتاب 
برمته؛ فالأول يضعنا أمــام حقيقة المصير الوجع 
الذي قد تنتهي إليه الــذات، في ما هي تنحدر إلى 
الهاوية/ العدم، بعــد أن تنفض عنها »متروكات« 
العالم وأعيانه المتكثرة لتستعيد ما انقطع في بحر 
الحياة، أما الثاني فيكشف ـ عبر حوارية ضمنية - 
شكل هذه الاستعادة وتدبيرها كتابيا. إننا بصدد 
مشــروع »كتاب« ينبثق من هذه اللحظة ويتوالد 
عموديا؛ مشروع كتابة لا تنحاز إلا لما يمليه عليها 
إيقاع الذات محسوســا، لامرئيــا، ومتواترا بين 
الذاكرة والنســيان، وبين المحو والإيجاد، بقدر ما 
أن ذات الكتابــة تنظم معناها في خطابها الخاص 
والُمفْرد، وتتبنى العمى اســتعارةً - تمثيلًا كِنائيا 
كتابة  لإعادة 

»ما انقطع« من ســيرة الأعمــى، والتفاوض معها 
بوصفه شَــكْلَ ترجمة. يأخذ فعــل الكتابة، هنا، 
طابعا »ســحريا- طقوسيا« إذ يتشــبه بـ«نفخ 
الــروح« فــي تأويله الُمقــدس بين الأســطوري 
والدينــي، وتأخــذ الصفحة طوبوغرافيا شــكل 
»القصبة« بإيحائها المادي والسيميولوجي، الذي 
يدل على استثارة »زجاج« أو لاوعي الذات وعالمها 
الداخلي، بكل ما ينطوي عليه من أحلام، وجراح، 
وشهوات ومباهج دفينة. وكُلما أوغل فعل الكتابة، 
وفعل القــراءة طَرْدا، في المعتم والظليل والبعيد، 
تتوارد على الذات الكاتبة ـ علينا- صورٌ وأخيلةٌ 
في  وعيشــها  الطفولي  عالمهــا  من  ومشــاهداتٌ 
المدينة، بما يشــبه الحلــم/ النزول إلــى مهبط/ 
منحدر »مارام«؛ الفــردوس المحلوم به احتجاجا 
على بؤس الواقع وخمول الأيام: »أسهر في عيني 
أهمسُ. أحرسُ جُرْحي. أحرســني من أن أنام عما 

يحدث خارج عيني«. 
الانتقال من الإبصار إلى الاســتبصار؛ من عين 
الرؤيــة إلى عين القلب، بشــكل مــوارب، هو ما 
يمنح فعل الكتابــة ذرائعيته، بحيث يتخذ طابعا 
تحويليا يشــبه الحفر في الداخــل؛ داخل الذات 
وداخل الكتابة، ولاســيما عندما ينقاد هذا الفعل 
إلى رغبة الأنا ـ عبر رهان الغيرية التي تستضيء 
بحضور الطفلــة ابنته-  في قول »ما مضى« و«ما 
انقطع« من ســيرة الأعمى، سيرته بين الشخصي 

واللاشخصي. هل قلت: سيرة؟

الغيرية وضياع المعنى

من البدء يعلن الشــاعر، وهو يسهر عابرا في 
أحراش الذات المنسية، عن قصد الاستعادة كفعل 
البدايات، ليس  جينيالوجي، يتلمس طريقه إلى 
بحثًا عن أصل معنى الأشــياء، بل عن أثر المعنى 
في الذات والندوب التــي تركها عليها في معترك 
الحياة: يستعيد نفزاوة المكان الأول الذي ينتمي 
إليه الشاعر، كأنما هو يبحث عن »مارام« مأخوذا 
بأصــوات الحلم وندواته التي تُحــرر الذات من 
جديد في »مطهر« النــار، بقدر ما تُجردها من ثقل 
الأم  حكمة  ويســتعيد  المتكثرة.  وأعيانها  الحياة 
)تْراكي( والأب علي الذي فقده في العاشــرة من 
لحقت  التي  وفرسه  الأرضية،  ومشــاغله  عمره، 
به. ويســتعيد الجدة التي ربتْــهُ »بعين ناقصة« 
علــى معاني الكمــال، وعلمتْــهُ بحكاياتها كيف 
يهتدي بعماه إلى مواطن الضوء والجمال، 
بل يكتب »حين تجف الحقيقة«. ويســتعيد 
أخاه وهــو يولد، وابن عمــه وهو يموت. 
ومع هذا كله، وعبره، يستعيد تراب الأرض 
وروائحهــا ونخيلها وحيواناتهــا الأليفة. 
لحظة  من  تنبثق  »العائلية«  الاستعادة  هذه 
وجودٍ كثيفة، ومأزقٍ إنســاني بالنسبة إلى 
ذات قلقة وجدت نفســها على »شفير البئر« 
وغير  مُتواتــرا  الشــخصي  تاريخها  وظــل 
منفصل عن المحــن »الجماعية« منذ أن شــد 
الشاعر رحاله من توزر إلى تونس في الثامنة 
عشــرة، من أجل تكوينه الذاتي، وتحصيل ما 
فيه اعتبار، وامتهن التعليــم في الثلاثين، بلا 
أوهام الفروســية أو »قضايا كبيرة« كان همهُ ـ 
بالأحرى - »كيف يكون حُرا قدر المستطاع«. ثُم 
شغلته سبل الحياة عن نفسه، والآخرين كذلك، 

ولم ينتبه إليها إلا بعد الستين.
 يتم ســرد الســيرة - شــعريا وأليغوريا - 
بمقتضى مــا يمليه الخطــاب الشــذري للذات 
الكاتبــة، التــي تــوزع كلماتهــا واعترافاتهــا 
وأخطاءهــا وغضبهــا على شــاكلة مــا يتركه 

»نفخ القصبة« في الزمن مــن بياضات وفواصل 
وامتــدادات لا قياس لها، وكُلمــا تقدم الأعمى في 
الزمن وأنصت إليــه وردت علينا صُوَرُ الشــعر 
التي ينهلها من مصادر بلا قرار، وليس ذلك سوى 
المعنى الآخر لعطش الســيرة الذي لا يُشْفى منه، 
ولتحولات الجســد الــذي يبلبلــه الوعي الحاد 
تَغْرِفُ من  بحركة الزمن المتفلت باستمرار: »يدي 
البئر، بينما أصابعي ترتفع كلمةً كلمةً، لا يبقى إلا 

توقيع الماء. لعله الشعر؟«. 
لهذا، فإن الاســتعادة لا تتوقــف عند الماضي 
وتأســى بما ضــاع منه، وإنمــا يتــم تجاوزها 
والاســتعاضة عنها بحاضــرٍ آتٍ، ينشــأ داخل 
الكتابــة ويُبْنــى من لحظــة ميلاد آخَــر الذات؛ 
المعانــي المحفوظة،  الذي يقلب  الشــاعر الأعمى 
ويعيد تسمية الكائنات بحثًا عن »مارام« بطريق 

النسيان والتحويل والخيال: 
 »أدخل بيتي إذا أنا في العراء.

أنا صاحب الخطــوة، أنفخ زُجاجا بآخر. أضع 
قَدَمًا أمام أخرى. أسلخ جســدًا وراء آخر. أُجربُ 

نَدَماً بعد آخر. أترك بلدا خلف آخر«. 

محك الأعمال

لئــن كانت »أقــوال« الشــاعر، عبر الســيرة 
التي يســتعيدها الأعمى، تطفح بالأمل ورَسَــتْ 
عليــه، إلا أن »أعماله« ـ في المقابل- احتشــدت 
بمعاني الحزن وانفرجــت على »مدرج العار« بَلْهَ 
مهاوي العــدم، لتحجب الظلال ضوء الروح؛ فقد 
اكتشــفت الخيانة في وجوههــا المتعددة: خيانة 
الغد، والأفق، والفرح، والوردة، والأمل، وخيانة 
الإنســان في أحلامه، مســتعيدا صــوت الأعمى 
الآخر: »بينما أرتجف في معطف صاحبي الأعمى، 
مُهِـــيبا بالمارة: ألا تُخففون الــوطء؟ أليس أديم 

الأرض من هذه الأحلام؟« 
يستدعي الشــاعر تمثيلات المعري، وكافافي، 
غــوخ،  وفــان  والجاحــظ،  بــاز،  وأكتوفيــو 
وجياكوميتــي، ومايــكل أنطونيونــي، وإنغمار 
برغمان، وكارلو كولودي، وإدغار ألان بو، ولطفي 
بوشــناق؛ تلك التي امتحنت المأزق الإنساني في 
تقاطعات الوجود العســير والقاسي، ليختبر بها 
أو على محكها شــكل العزاء لذاتٍ إشكاليةٍ قلقةٍ، 
تكاد تهوي فــي ركام الكلمات وتهرب من الأحلام 
التي آمنت بها. في لحظة الدوار الوجودي، كما لو 
كانت »ورقة خَروب« أو رحى تدور حول نفســها 
بلا غائية، أو »عَقْربًا« لا تلســع ســوى نفســها، 
يتــراءى العالم للذات، وحولهــا، كاليغوريا عن 
لا جدوى الفعــل وضياع المعنــى؛ معنى التاريخ 

والحياة واللغة:
»كلماتي تصرخ »انتبهوا إليّ«

مثل أصابع مقطوعة« 
لكن ذات الشــاعر، بما يشــبه خيــارا صَعْبا 
ومُزْمِنــا؛ خيار »النمْلة« التــي تدفع صخرتها، ما 
بســخربة،  والمتكلس  عليه  الُمجْمع  تقــاوم  زالت 
وتناصر »أغنية المنسيين« وتتجذر في الحلم، بل 
تموت دفاعا عن حياةٍ تستحق أن تُعاش من لدن 
الإنســان أينما كان ومن أي زمان جاء، وعن كلمةٍ 
حُرةٍ هي بمثابة »رئة شاســعة« تجيد قول الكون 
في صورة »مــارام« ولا تخذله تحــت أي غائية 

آنية:
»لا شيء، ســوى أني قد أذهب إلى آخر الخيط 

ولا أصل«.
بين اللاعودة واللاوصول، تظل سيرة الأعمى، 
من ذاتٍ إلى ذاتٍ، ومن جيل إلى جيل، تنتسج من 
تلقاء نفسها بما يضاهي »نَفْخًا« في زجاج الروح 

واللغة والوجود، وترى قدرها شــاخِصا في قول 
ما لا يَنْقال ورؤية ما لا يُرى.

تتلألأ الســيرة الشــعرية بالمحكيات المقطعية 
والشــذرية التي تحتفي بتعددها في ما هي تُفكك 
المفهوم التقليدي للذات، بشــكلٍ مُتوازٍ مع إعادة 
بناء الإحالات المرجعية وتشذيرها؛ فنص السيرة 
يتحركُ ككيانٍ دال في حــد ذاته ويقيم في العالم 
الذي يستدعيه ويبتني عبره: »في مجال الذات، 
ليس ثمة من مرجع« على حد تعبير رولان بارت. 
وإذا كان لنــا من انطباع بأن ثمــة ذاتا تعبر عن 
نفســها داخل لغة النص، فلن يكون ذلك إلا »أثر 
اللغة« التي لا تشير إلى مرجع يمكن التعرف عليه 
في الواقع بســهولة، بل تدل بالأحرى على رغبة 
الــذات في أن تخلق نظائرها التي تتشــظى تبعا 
للصورة التي تعطيها لنفســها من نص إلى آخر، 

ومن شذرة إلى أخرى. 
من هنــا، نلمح إلى أن ســيرة الأعمى، إنما هو 
تخييل لا يخبرنا حقيقةً بشخصية الشاعر الذي 
أبدعها، فنحــن ليس في وســعنا أن نتعرف في 
نص السيرة ســوى على اللاشخصي منه بما هو 
إعادة بناء ذاتي من منطلق الذاكرة، ومن عناصر 
الحياة وتجاربها المتباينة، ومن انحرافات الواقع 
التي  إخفاقات(  تطلعات،  أحلام،  )اســتيهامات، 
تتخللها وتشابكت نصيا مع دوال اللغة. فالكتابة 
تتم كعلاقات حــادة في اللغــة وعبرها، إذ ليس 
ما يُكتب هو ما يهم داخل فضــاء الصفحة، بل ما 
يُشــكل ويُعاد توزيعه خطياً ومقطعيــاً، متوتراً 
في البيــاض والفراغــات، وهو مــا يجعل الأنا 
الســيرذاتي للشاعر يكتب ســيرة ذاته الأخرى 

بقدر ما هو يكتب ويمحو في آن.           
 إنها ســيرةٌ تنحاز إلى فعاليــة التخييل، ولا 
يهمها من ســيرة آدم فتحي إلا ما يخص الكتابة، 
أو الأثر الذي تركته ســن النضج فيه؛ في روحه 
وجســده ورؤيته للعالم. وهكذا، تأخذ الســيرة 
شــكلها الخاص في ما تبنيه من مقاطعَ وشذراتٍ 
يُؤول فيها الشاعر ما عاشــه، أو من موضوعاتٍ 
شــغلت باله وامتحنــت فكره يعيــد النظر إليها 
بعمــاه حينا، أو بعــن مواربة حينــا آخر. لكن 
التفاصيل أو الوجوه أو التواريخ التي يأتي عليها 
)1957، 1969، 2001، 2008..( لــم يقدمها تقديما 
كرونولوجيا، ولا يُحيل فيهــا الدال على مدلوله 
الخــارج - نصي إلا على ســبيل تبئيره وتمثيله 
كنائيا. فالاختلاف الأساســي بين هذه الســيرة 
وبين الســيرة الذاتية - كما هو متعارف عليها- 
يكمن في تصور العلاقــة بين الذات واللغة، وبين 
الكتابة والعالم، وهو التصــور الذي يقوم عليه 

أساسا المشروع السيرذاتي في الديوان ككُل.
 وإذن، لا وجــود لتطابق بين الشــاعر وذات 
الكتابــة، أو بينــه وبــن أنــاه، فــي الخطاب، 
بل مــن المتعذر أن نبحــث للعمل الشــعري عن 
طبيعته المرجعيــة الصرْف. لكن يظــل المتخيل، 
أو اللاشــخصي الذي يتذرع باســتعارة العمى، 
هو ســيد الفعل في البناء النصي للذات وللحياة 
والعالم، ولا ينتهي مــن الرغبة في ذلك أو ييأس 
من عدم الوصــول إليه. فذات الســيرة المتحققة 
شعريا هي مقطعيةً ومتشظيةً ومُجردة من وعيها 
الحاضر في حد ذاته، وباتت تخضع وفق موقفها 
ـ في- العالم أو منه للعبة »إرجاء« مســتمرة، أي 

أنها تظل بلا رُسو.

٭ كاتب مغربي

عبد اللطيف الوراري *

نحو قراءة تداولية لـ »خطاب الرحلة الذاكرة وآليات إنتاج الدلالة«
■ ينــدرج  كتــاب »خطــاب الرحلة 
الذاكرة وآليات إنتاج الدلالة« الصادر 
عــن دار رؤيــة، القاهرة 2017 لســعيد 
جبــار في إطار محاولــة مقاربة النص 
الرحلــي مــن منظــور أدوات منهجيــة 
وجد فيها توسيعا للمقاربة السردية. 
وتتجــلّی هذه الأدوات فــي مجموعة 
لــه  أوحــت  التداوليــة  المفاهيــم  مــن 

بفرضية لقراءة النص الرحلي.
وتمثلــت هذه الفرضية فــي التأكيد 
علــى أن النــص الرحلــي ليــس نصــاً 
توثيقياً وتســجيلياً فقط، بل هو نص 
ينتج معرفة ترتبــط بزمن مغاير لزمن 
الرحلة وهو زمن تلفيظ الرحلة، ويعبّر 
عــن معتقــدات تكونــت لــدى الرحالة 
المؤلف وهــو يعيد اســتحضار وقائع 
رحلته وينظمها خطابياً، وهو ما يجعل 
هذه المعرفة تتحكم في سيرورة السرد 
من جهة، وفــي التفاعــات الخطابية 

للخطاب العام من جهة ثانية.
هكذا يعتبر ســعيد جبار أن الرحلة 
معينــة،  حقيقــة  يؤســس  خطــاب 
يلتمسها الرحالة في تجربته الواقعية، 

فــي  بنائهــا  إعــادة  علــى  ويعمــل 
ملفوظ، يضمن الانســجام المطلوب 
والموجهــات الضرورية التي تجعل 
المتلقي قــادرا على فك شــيفراتها 
وإدراكهــا فــي ســياق تواصلــي 
خاص. ويتســاءل ســعيد جبار: 
كيف يمكن أن نعيد تأســيس هذه 
العلاقة الرابطــة بين فعل الرحلة 

الواقعي وفعل تخطيبها؟ 
وجواباً عن هذا الســؤال ميز 
ســعيد جبار بين الرحلــة الفعل 
الملفــوظ  والرحلــة  )الســفر( 
وجود  علــى  مؤكداً  )الكتابــة( 
بينهما،  فاصلة  زمنية  مســافة 
تطــول أو تقصــر، وهــي تمثل 
المدى الزمنــي الذي يتمثل فيه 
السارد وقائع رحلته  الرحالة 
ذهنيــاً، وهو يســتعيدها عبر 
فعل التذكر من أجل تقديمها 

فــي ملفــوظ مُنســجم قابــل للتلقي، 
ليؤكد ســعيد جبار أن فعْل التذكر هو 
وســيط بين  الواقع التجريبي للرحلة 

وملفوظها.
الأول: فعــل تلقائــي يتحقــق مــن 
خــال التنقل في الأماكــن، عبْر أزمنة 
مُتلاحقــة؛ وهــذا الفعــل غيــر موجــه 
توجيهــا ذاتيــا، ينفعــل الرحالــة مع 
المؤثرات المحيطــة به، دون أن تكون له 

القدرة على تحويلها. 
الثّاني: تخطيب للرحلة، هو فعل من 
درجة ثانيــة، ويتمّ عبر الإدراك الذاتي 
الــذي تنتجــه ذاكــرة الرحالــة، وهو 
يســتعيد أحــداث الرحلــة ووقائعها، 
لكي يبنيهــا في ملفوظ خــاص، الأمر 
الــذي يجعــل الرحالة يقــوم بتحويل 

وتغيير وقائع الرحلة.
ويســتنتج ســعيد جبار أن خطاب 
الرحلــة ليــس خطابــاً بريئــاً، بل هو 
خطاب منتــج لمعرفة، يحقــق تواصلًا 
معرفياً بين ذات منتجة: متلفّظ الرحلة 
متلقــي  مســتقبلة:  وذات  )الكاتــب( 
الرحلــة. وأن ملفــوظ الرحلة وســيط 

بين إدراكــن: إدراك المتلفظ الذي يعيد 
إنتــاج الرحلــة، وإدراك المتلقــي الذي 
يعيد تمثّل وقائعها مــن خلال القراءة 
أو التلقي. وبناء عليه ينتھي ســعيد 
جبــار إلى أن خطــاب الرحلــة خطاب 
تداولي بامتياز يتضمــن مجموعة من 
القوى الفاعلة تســاهم في ربط جسر 

التواصل بين المتفاعلين. 
اعتبر ســعيد جبار الذاكرة وسيطاً 
بــن فعل الرحلــة وفعــل تخطيبها، إذ 

تقوم الذاكرة بثلاثة أفعال:
التحفيــظ: يتــم بشــكل مــواز لفعل 
الذاكــرة بتخزيــن  إذ تقــوم  الرحلــة، 
مــا التقطتــه عبــر الحواس مــن صور 

ووقائع من أجل استحضارها لاحقا.
إعــادة الإنتــاج: تتميز باســترجاع 
وقائــع الزمــن الماضــي عبــر تجريــد 
التجريبيــة  طبيعتهــا  مــن  الأحــداث 
لتتحول إلى صــور ذهنية يتــم تمثّلها 
في ســياق مخالف لســياق وقوعها، 
ويرســلها الرحالــة فــي قالــب لغوي 
قابــل للتمثــل مــن قبــل المتلقــي. في 
إعــادة الإنتــاج يتــمّ توجيــه الأحداث 
جديــدة  أحاســيس  وفــق  والوقائــع 
ترتبط بالحاضــر ولا علاقة 
زمن  الرحالة  بأحاسيس  لها 

وقوع الرحلة.
التعرف: يحيــل على قدرة 
بــن  التمييــز  علــى  الذاكــرة 
الماضــي والحاضــر،  وقائــع 
ويضع حــدودا بــن الزمنين، 
فتعيــد إنتــاج الماضــي بعيــداً 
أو  نفســية  إكراهــات  أي  عــن 

اجتماعية.
يســتنتج الكاتــب أن الســرد 
الرحلي ينتج الماضي ولا يقتصر 
على إنتاجه فقــط، بل هو يجيب 
عــن أســئلة مرتبطــة بالحاضر. 
لكــن مــاذا عــن صدقيــة الوقائع 
التــي يســتحضرها الرحالــة عبر 
الذاكرة؟ تبقــى صدقيــة الوقائــع 
التــي يســتحضرها الرحالــة عبر 

الذاكــرة رهينة بالمقصديــة التي يوجه 
بها الرحالة رحلته، وهو ينقل الوقائع 
خطابيــاً. ويؤكد الكاتــب أن الخطاب 
الرحلــي قائم علــى الإخبــار المتمحور 
حول الذات، فالرّحالة الذي قام بفعل 
الرّحلة في زمن سابق يتعهد بالإخبار 
عنْهــا وتدْوينهــا وتبليغهــا  للمتلقي، 
فيوهمــه بــأن خطابــه يلتــزم الصدق 
التواصــل بين  والنزاهــة، ويتأســس 
المرسل والمرســل إليه على أساس هذا 
التعاقــد، إذ يتوخــى الرّحالــة تمريــر 
الحقيقــة التــي يبنيها لمتلقــي خطابه، 
ويســعى هــذا الأخير إلــى بنــاء هذه 

الحقيقة وإدراك مقاصدها.
يســتطيع  لا  التذكــر  فعْــل  لكــن 
اســترجاع كل شــيء، إذ يعمــل وعي 
الرحالــة الحاضر علــى وضْع خطوط 
حمــر لا يُمكــن تجاوزهــا فــي البــوح 
يُعْلن ويُضْمر ويُخفي.  والاعتراف، إذ 
فيتفاعــل التذكــر بالنســيان من أجل 
رســم حقيقــة أدبيــة رحليــة خاصة، 
ويوهــم مخاطبه بأنه يرســم الحقيقة 
الفعلية التــي امتلكها وهو يقوم بفعل 
الرحلة. ثــم يتســاءل أي علاقة تربط 
الصدق بالمقصدية في خطاب الرحلة؟ 
وما طبيعة الصدق الذي تقصده هنا؟  
عــادة ما يكــون الخطــاب رهينــا بأن 
يقول المتكلــم الحقيقة التــي يمتلكها، 
والرحالة السارد يمرر خبرا أو أخبارا 
تتعلق  بذاته وفعله وســلوكاته، وهو 
ينتقل عبر الفضاءات في اتجاه هدف 
معــن، وعبْر هــذه التجارب يؤسّــس 
الرحالــة مفهومــاً خاصّــاً للحقيقــة، 
يرتبــط بالواقع وبالُمحيط وبالسّــياق 
العــام الــذي يتحــرّك فيــه. لكــن هذه 
الحقيقة لا تكتمــل إلا بتجميع الأخبار 
المختلفة التي ينوي الرحالة إرســالها 
للمتلقــي وترتهــن بالوعــي الحاضــر 
اســترجاع  خلالــه  مــن  يُعيــد  الــذي 
الزّمن الماضــي والتوليف بين أحداثه 

ووقائعه. 
يُخبــر الرّحالة بما يعتقد انه صادق  

لضمــان جســر التواصــل بينــه وبين 
المخاطــب مــن أجــل تحقيــق مقاصد 
ملفوظه، ولهذا يســتنتج ســعيد جبار 
النــواة  هــي  الخطــاب  مقصديــة  أن 
التــي توجه ملفوظ الرحلة وانســجام 
خطابها رهين بتحقيــق هذه المقصدية 
الإخباريــة التواصلية المتعلقة بالمعرفة 
يرغــب  التــي  المعــارف  مجمــوع  أو 
المتكلم في تمريريهــا لمخاطبه وإقناعه 
بها. وللمقصديــة مســتويان: إخباري 
كل  يتأســس  فكيــف  وتواصلــي، 

مستوى؟ وما العلاقة بينهما؟
المقصديــة الإخباريــة: مــا يقصــده 
المتكلّــم من حمل مخاطبــه على معرفة 

معلومة معينة.
المقصديــة التواصليــة: مــا يقصده 
المتكلّــم من حمل مُخاطبــه على معرفة 

مقصده الإخباري.
أي أن الثانيــة تنبنــي علــى الأولى، 
المســتوى  بلــوغ  يمكــن  لا  وبالتالــي 
التواصلــي إلا بالعبــور من المســتوى 
الدلالــة  إدراك  يُمكــن  ولا  الإخبــاري، 
غيــر الطبيعيــة إلا باســتيعاب الدلالة 
الطبيعية. تقْتضي المقصدية التواصلية 
الانتقــال مــن مســتوى الإخبــار إلــى 
مستوى التمثيل والبحث في مجموعة 
والســياقية  الخطابيــة  المرتكــزات 
التــي تنقلنــا من مســتوى الإخبار إلى 
الطابع  ويفــرض  التواصل.  مســتوى 
التأويلي لهذا المســتوى آليات مغايرة 
ومقاربة دقيقة تمكــن القارئ والمتلقي 
من القبــض على العناصــر الضرورية 
التي تســمح بتجليــة العناصر الخفية 

في الخطاب. 

٭ كاتب مغربي

بوشعيب الساوري *
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ثقـافـةثقـافـة

الفيلم التونسي »بالكاد أفتح العينين«

الغناء كثورة على رموز القمع ومدبريه
■ اختارت المخرجة التونسية ليلى بوزيد في فيلمها 
الروائي الطويل »بالكاد أفتح العينين« أسلوبا سينمائيا 
يستلهم الطابع الكلاســيكي، ويحاول الابتعاد عنه في 
آن. والظاهــر أن ذلك الاختيار أملته ظروف الاشــتغال 
علــى موضوع الصراع بــن جيلين متباينــن وعقليتين 
مختلفتين. فالشــابة فرح الطالبة النشيطة والمقبلة على 
الحيــاة، اختارت الغنــاء ضمن فرقــة روك ملتزمة، ثم 
الدخــول في علاقة عاطفية مفتوحة مع مؤطر المجموعة 

)برهان( وهو ملحن وكاتب أغانيها. 
لــم يكــن طريقها ســهلا بالنظر إلى رفــض أمها التي 

تــدرك جيــدا المخاطــر التــي تحــف 
بمســتقبلها، إن هــي تشــبتت بهــذا 
الخيــار المتهور، حســب رأيهــا. لكن 
فرح تتحــدى أمهــا الراغبــة في ان 
تتابع ابنتها الوحيدة دراســتها في 
كلية الطــب، رغم رغبــة الأب الذي 
يحــاول مســايرة رغبــة الابنة في 
الموســيقى، دون إجبارهــا  تعلــم 
على مــا لا تريــد. تنتمــي الطالبة 
فرح إلى الجيــل الجديد من أبناء 
تونــس، الــذي خبر القمــع وظل 
يترصده إلى أن ثار على مدبريه. 
بينما تقاسي الأم )حياة( مرارة 
المندفعة  ابنتهــا  الخــوف علــى 
ســتغضب  التغييــر.  بأحــام 
الوالــدة التــي تحــاول البنــت 
إرضاءهــا، إلا أن محاولــة الأم 
منعهــا من المشــاركة في حفل 
مفصلي في مســيرتها الفنية، 
سيجعلها تثور ضد المؤسسة 

الأســرية، مفضلة الالتحــاق بزملائها في 
الفرقة، خاصة أنها هي مطربتهم الرئيسية. 

يشــكل ذلــك التحــدي كســرا رمزيا لطــوق الخوف 
الذي يحاصر الفرد داخل الأســرة التــي ما فتئت تربي 

فــي أبنائهــا قيــم الخنوع 
بدعوى  التقاليد،  لســطان 
الأبناء،  مســتقبل  حمايــة 
هذه التقاليد المزعومة التي 
تعوق تحرر الكائن وتحفزه 
علــى الارتكان إلــى القناعة 
والتواكل والكســل، لا روح 

المبادرة و الابتكار. 
تجسد المادة الغنائية في الفيلم عصب الدراما غير أن 
أغانــي فيلم »بالكاد أفتح العينــن« متواضعة بالمقارنة 

مع ثيمة الفيلم، رغم المجهــود الفني المبذول فيها. وكان 
صوت المغنية ضعيفــا وإن كان يعبر عن الأزمة الفظيعة 
التي تعيشــها الأغنية العربيــة اليوم، التــي باتت تقدم 

الأجساد عوض الأصوات والنصوص الجيدة. 
حاول الفيلم الذي حصل على مصادر تمويل مختلفة 
)عربية وغربية فرنكفونية( المعالجة الشمولية لظاهرة 
الســلطة القمعيــة، وعلاقتهــا بالمواطن فــي تونس، ما 
قبــل الثورة، الذي طال شــتى مناحي الحيــاة، بما فيها 
الفــن، إلا أن عمق القضية يســتند إلــى الصراع بين الأم 
كرمــز أيقوني في المجتمع الشــرقي، والابنــة المتحررة، 

الطامحة إلى كسر هيمنة وسطوة الجيل القديم، المتمثل 
فــي الســلطة الأموييــة وهي الموضــوع المؤطــر لخلفية 
النــص الفيلمي. كما يشــير إلى واقع المرأة التونســية، 
بين ما تتلقاه في المدرســة من قيم المســاوة والاختلاف 
والتعــدد، ومــا تتعرض لــه في المجتمع مــن ضغوطات 
وإكراهــات، وهو الأمــر الذي دفــع بفرح إلــى الذوبان 
فــي عالم الفــن والغناء والموســيقى كنوع مــن التطهير 
)الكاتارسيس بالمفهوم الأرســطي( أو الهروب من قيم 

الإخضاع الاجتماعية والسياسية. 
لقد ســعت المخرجــة ليلى ابوزيــد إلــى معالجة هذه 

البنية المتناقضة، عبر تســخير أسلوب سينمائي يلتزم 
بقواعــد التأطيــر الكلاســيكي، الــذي يجعــل التقنيات 
الســينمائية خاضعة للموضوع، حيــث قامت الكاميرا 
في الفيلم بمسح الأمكنة، خصوصا أثناء بحث الأم عن 
ابنتهــا، بعد اختفائها في محطة الحافلات، حيث كانت 
ترافقهــا للســفر والابتعاد مؤقتا عن الأعــن والملاحقة 
البوليســية. فالكاميــرا تتلصــص على الجميــع كدلالة 
علــى النظــام البوليســي البائد، الــذي كان يطل من كل 
مكان. وعين الأم الحائرة هي دلالة على الشرود والتيه، 
الــذي يتخبط فيــه الفــرد في مجتمــع ما قبــل الحراك 
والربيع العربي. إنها الكاميرا المفزوعة، تعبر عن الحالة 
النفســية  لذلك الإنسان المضطهد والمطارد، الذي أضمر 
القلق والخوف، وينتظر الفرصة التي سوف يفجر فيها 
ذلك الكبت الثقيل، الذي يكبل دواخله بأصفاد الســلطة 

القمعية. 
كما يظهر تفاوت المســتويات النفســية والاجتماعية 
للشــخصيات، فــالأم منشــطرة بــن ضغــط المجتمــع 
ومؤسســاته، وكــذا خوفهــا الأمومــي على مســتقبل 
ابنتهــا، والفــراغ الذي تركــه غياب الاب المتســامح، ما 
جعــل مزاجهــا يتــأرج بــن الليونــة والشــدة والحزم 

والاستسلام والتقرب والمقاطعة. 
أما الفتــاة فوضعيتهــا مختلفة لأنها تســير وفقا لما 
تمليه عليها قناعاتها الشبابية الحالمة بمعية رفاقها بغد 
أفضل. استطاعت ليلى أبو زيد أن توظف جل المفارقات 
التــي وســمت المجتمع التونســي قبــل الثــورة، غايتها 
الاعتراف بالإنســان وتمكينه من إطلاق النماء والعطاء 
لديــه، اي تحريره وبناء قدراته، وكأن لســان حالها ما 

ردده  آدم سميث )دعه يعمل دعه يسير(.

٭ كاتب مغربي

ناصر الحرشي *

التراث بالعقل النقدي »1«:

شهوة البحث عن أسلاف
بتأمــل  نراجــع،  أن  ■ يلــزم 
مــن  محــددة  جوانــب  تفصيلــي، 
التجربة الشــعرية العربيــة، المتصلة 
بالنظر إلى العناصــر المكوّنة للكتابة 
الأدبية الجديدة. لتيســر لنا أن نرى 
مظهــراً مســكوتاً عنــه مــن مظاهــر 
موقــف عناصر التجديــد من الثقافة 
السابقة، أو ما اصطلح على تسميته 

»الموقف من التراث«.
القطيعة  في مراجعتنا لأطروحــة 

مــع التراث، نريــد أن نتأكد أن مثل هذه القطيعة هي وهــمٌ من الأوهام، التي 
تتعرض لهــا التجربة الأدبية المعاصرة، والجديدة بشــكل خاص. أما بفعل 
المغالاة التــي يتحصن بها الجيل الحديث، ضد أســطورة هيمنة القديم على 
الحديث، حيث القديم لا يموت تقريباً والجديد لا يولد تقريباً، وهي أسطورةٌ 
تهــدد بالفعــل الطموحات المشــروعة فــي التجديد التعبيــري، وهي مغالاة 
مفهومــة، وينبغــي عدم التنازل عنهــا، حتى في ســياق مراجعتنا لطبيعتها 
الرؤيويــة، ففــي الفــن والأدب لا يتحقق الجديــد الإبداعــي، إلا باختراقات 

متطرفة. 
فــا تغفــل عــن وعــي أدوات العمــل الصقيلة، التــي يحتاجهــا مثل هذا 
الاختــراق الفاتــن. فجديد الكتابــة لا يكون فعالًا باتخاذ موقــف الدفاع عن 
المنجــزات الرؤيوية. الهجوم الجميل هو الــذي يتوجب أن تتميز به حركات 

التجديد الراهنة والمقبلة. 
وهــو هجومٌ ليس على الماضي أو القديم على وجــه التحديد، لكنه هجومٌ 
نحــو المســتقبل. فالمبــدع الحقيقي لا يجــد في القــديم عدواً محتمــاً، على 
العكــس، أمام المبدع يكون المســتقبل هو العدو الكامن، كلمــا جهلته. وبقدر 
ما يُحســن المبدع الذهاب الواعي نحو ذلك المستقبل بالمعرفة، بقدر ما يجعل 
القديم قديماً مطمئناً في )مكانه( وهو يقبل الوقوف )هناك(. فالمغالاة تظهر 
الأمــر، أحياناً، كما لو أن ثمة قطيعة بين جديد الكتابة وقديمها. وربما عدنا ـ 

بتفصيل أكثر ـ لتأمل هذه النقطة لاحقاً.
الســبب الثانــي لتكريس هــذا الوهم، هــو الموقف المحافــظ الذي يرفض 
كل تجديــد جــذري فــي أشــكال الكتابة. بلا شــك أن لهــذا الموقــف أيضاً 
أســبابه المفهومة، إن كان من ناحيــة ثقافية أو حضارية شــاملة. وبالطبع 
ســوف يســتدعي مثل هذا الموقف البحث عن مآخذ يهاجــم من خلالها ذلك 
التجديــد، ولن تعــوزه المآخذ أبداً. ومن بين أبرز تلــك المآخذ تهمة الانفصال 
عــن التراث والقطيعة معه، بكل ما تعنيه هــذه القطيعة من دلالات اجتماعية 
وفكرية ودينية أيضاً. فمن وجهة نظر بعض المحافظين، ستبيح هذه المعركة 
)المتوهمة( لهؤلاء اســتخدام الأســلحة كافة، ليس للانتصار لوجهات نظر 
موقفهم فحســب، لكن في الوقت نفسهن للإساءة للتجربة الأدبية المجددة، 

وتشويه فعاليتها الإبداعية، والتشكيك في مكوناتها الإنسانية أيضاً.
ولعلنــا نرقب ما يحــدث في الســنوات الأخيــرة، في الســاحة الثقافية 
العربيــة، التي تهيمــن عليها المفاهيم )القروســطية( بروافــع دينية، والتي 
جاز لها، متدرّعة بالمنظومات الاجتماعية /السياســية السائدة، أن ترى في 
مجــرد مصطلح )الحداثة( مظهــراً خارجاً عن التراث والأعــراف والتقاليد، 
والآداب العامــة كذلك، يســتوجب مجابهته ومكافحتــه والتصدي لكل من 
يتــداول مفرداته. نجــد أن هذا التوجه يشــكل عنصراً حاضــراً من عناصر 
القمع )الشرعي( المتاح لكل من توهم في نفسه مصلحاَ اجتماعياً، أو حامياً 
مــن حُماة المجتمــع، دوره أن يذود عن حياض شــرف وأخــاق هذه الأمة، 
بــأن يتبرع بالفتوى في الأدب والفــن، ليعتبر كل ما هو جديد أو طموح نحو 
التجديــد، عنصرَ فســادٍ لا بد من التخلّــص منه. إن تاريــخ الثقافة العربية، 
في أشــد مراحلها انحطاطــاً وقمعاً، لم تمر بمثل ما نصادفه في الســنوات 

الأخيرة. 
أكثــر مــن ذلك فإن مثل هذا المنــاخ القاتم، هو الذي سيكشــف لنا إلى أي 
حد يمكــن أن يقع البعض ضحية وهــمٍ مكبوت، ليبدو خضوعــاً غير معلن، 
وأحيانــاً، معلناً لمثل هــذا الواقع. حتى لــكأن هناك نزوعا لا شــعورياً لدى 
التجربــة الأدبية الثقافية الجديدة، لإثبات هويتها التراثية، وتأكيد اتصالها 

بالجذور الثقافية العربية. 
كل ذلــك في ســبيل نقــض التهمــة المتداولة التــي يرددهــا المحافظون، 
ويكرســونها ضد التجديــد. هذا النزوع ســوف يدفع البعــض إلى الذهاب 
إلــى التراث بحثاً عــن جذورٍ لأشــكال التعبير التي يبدعهــا. دون أن تكون ـ 
بالضرورة - ثمة عناصر قديمة في التراث تتصل بهذه الأشــكال الجديدة، 
مــا يؤدي إلى بعض التعســف في )تجذيــر( الجديد، علماً بــأن عدم وجود 
جذور فنية في التراث لما نكتبه الآن، لا يقلل من أهمية التراث كإنجاز ثقافي 
إنساني، ولا يضعف الطاقة الإبداعية في الكتابة الجديدة في الوقت نفسه. 
غير أن شــهوة تراثيــة، تتحكم فينــا، للبحث عن أســاف يزكّون ســلوكنا 

الراهن.

٭ شاعر بحريني

قاسم حداد *

آن برونسويك

آن برونسويك *

يوميات عودة إلى فلسطين »1«:

في ضيافة جورجيت وجمال
ترجمة وتقديم: عبد المنعم الشنتوف 

تقترب هذه اليوميات التي نقــدم ترجمتها العربية من بعض 
تفاصيل الحيــاة اليومية فــي رام الله، ومخيــم جنين، في ظل 
الاحتلال الصهيوني. وتسعى الكاتبة والصحافية أن برونسويك 
التي عرفت بنشــاطها الحقوقي الاســتثنائي في ســبيل الدفاع 
عن حقوق الشــعب الفلســطيني إلى فضح الوجــه العنصري 
والاستئصالي للكيان الصهيوني، بما يستتبعه ذلك من تفاصيل 
لها تعلق بأشــكال المعاناة والحصار والتمييز، التي يعاني منها 
الفلســطيني. وتمثل لها بجــدار الفصل العنصــري وتصاريح 

الدخول إلى الأراضي المحتلة.

رام الله: في ضيافة جورجيت

 صينية شاي مصحوبة كالعادة بفواكه جافة. برتقالة ضخمة ذات 
قشــرة ســميكة وعطر فواح، لا يمكن أن تعثر عليها إلا هنا، وتذكرني 
بفواكه قطفت في الحديقة في الســاعة التي تحددهــا الطبيعة. موز 
من أريحــا وتفاحة. وفي الوقت الذي كانت فيه جورجيت مشــغولة 
في المطبــخ، كنت أحاول الحديث مع زوجها وهو في الآن نفســه ابن 
عمها. لم يكن ملما بما يكفي بالإنكليزية، وكانت حصيلتي من العربية 
زهيــدة. وكان أن اكتفينا بتبادل ابتســامات ود خجولــة. ومنذ أن 
خضــع لعملية قلب مفتوح، لم يعد يغادر مقعده. ســافرت جورجيت 
في الأســبوع الفارط إلى القدس لزيارة بعــض أقاربها. ترجمت لي 
الوثيقة المحررة بالعربية والعبرية: » تصريح مســلم بشكل شخصي 
جدا ولأســباب دينيــة محضة. ويحظر علــى حامله العمــل«.  وقد 
حصل مســيحيو الضفة الغربية هذه الســنة على تصريح استثنائي 
مدته خمســة أســابيع، ويمتد من الفصــح الكاثوليكــي إلى الفصح 
الأرثوذكسي. وفي زمن فلسطين العثمانية كانت أسرة خوري في رام 
الله أرثوذكســية، وكان بعض أفرادها بابــوات. أطلعتني جورجيت 
علــى صورة لأحد أجدادهــا وكان ملتحيا يرتدي مســوح الكهنوت، 
ويعتمر عمامة سوداء. وقد عثر عليها أحد أبناء اخوتها في الأرشيف 
الإســرائيلي. يتكفل الكاهن بنقل طلبات الحصــول على التصاريح 
مصحوبة بنســخة من بطاقة الهوية. ويبقى على السلطة العسكرية 
الإسرائيلية أن توافق، أو ترفض، دون أن تكون مضطرة لتقديم مبرر. 
حصلت جورجيت هذه الســنة على التصريح، في ما لم يحالف الحظ 
ابنة عمها هنرييت التي علقت قائلة: ربما بســبب ارتباطي بشخص 

مسلم. وقد علمت بأنها أرملة منذ ثلاث سنوات.
ســألت جورجيت عن انطباعاتها عن القــدس، التي لم تزرها منذ 
خمس سنوات:  لم يتغير شيء باســتثناء هذا الجدار الفظيع، الذي 
جعل حياتنا مســتحيلة. يعمل ابن عمي في ورشــة للخشــب مقابل 
منزلــه. والآن يمر الجدار وســط الطريق. وكي يذهــب من بينابيلا 
إلى عــرام  عليه أن يمر برام الله. وعــوض الدقائق الثلاث التي كان 
يستغرقها العبور، أصبح يستلزم الآن ساعة ونصف الساعة. يتوقف 
عن العمل حين يكون حاجز المراقبة مغلقا، أو يتعذر عليه العودة إلى 

منزله. وقد فقد الكثير من الأشخاص مثله عملهم.
روت لــي جورجيــت في ما يخص الجــدار حكايــة بطلتها جارة 
مســيحية نقل شــقيقها الأصغر على جناح الســرعة إلى مستشفى 
ســان جون في القدس. كان هذا الرجل في الحادية والخمســن وأبا 
لثلاثة أطفــال. وحين علــم أن حالته الصحية ميــؤوس منها،  طلب 
رؤية شــقيقته التي كان يحبها كثيرا لأنهــا  تكفلت بتربيته. انتظرت 
المــرأة التصريح  يوما تلو آخر، في ما حالة اخيها تزداد ســوءا. وفي 
17 مارس/آذار ســلكت  طريقا بين التلال يعرفه المهاجرون السريون. 
انســلت بعد ذلك في قناة إســمنتية ضخمة تحت الأرض. لكن ما أن 
خرجت من الجانــب الآخر حتى بوغتــت  بإيقافها مــن لدن جندي 
إســرائيلي. انتابت المرأة رعدة الخوف لعلمها أن القانون العسكري 
الإســرائيلي يبيح للجنود إطلاق النار على من يقترب من الجدار. لم 
تكن المرأة مغامرة، وقد اســتحلفت الجندي الشاب وهي جاثية على 
ركبتيها كي يتركها تذهب إلى المستشفى: اخي يحتضر وقد طلب مني 
الحضور. ليس لي ســواه. الرحمة. قيدها الجندي بالأصفاد وتركها 
لســاعات حتى أوشــكت على الموت من فرط العطــش، وفي النهاية 
خاطبها قائلا: احتراما لسنك، ولأنها المرة الأولى لن أقودك إلى سجن 
كيتزيوت المخصص للفلسطينيين، وسأسمح لك بالعودة إلى رام الله. 
وحين عودتها قالت الجارة لجورجيت إن قلبها أصبح سخاما. وفي 19 
مارس  توفي الأخ في المستشفى، وفي اليوم التالي حصلت المرأة على 
التصريح الذي  أصبح دون جدوى. بيد أن اســمها اندرج في اللائحة 

السوداء لجيش الدفاع الإسرائيلي.
تفضي لي جورجيت بحكايات ســيرتها اليومية في ظل الاحتلال، 
وبنبــرة هادئة وتفاصيــل وظروف وتواريخ، كي يتــاح لي توثيقها 

ونقلها بأمانة. لكنها تتحاشى بلباقة الحديث عن السياسة. لا يسعها 
الحديث عن فتح أو حماس؛ اذ خيبت فتح أملها بســبب الرشوة، ثم 
خيبــت حماس أملها أيضا بســبب العنف والانقــاب في غزة. وعن 
المجلس البلدي المســتقل الجديد الذي جرى انتخابه في ديســمبر/

كانــون الأول  عــام 2005 قالــت جورجيت، إنها راضيــة عن أدائه، 
خصوصا جانيت ميخائيل المديرة الســابقة للثانوية، التي أصبحت 
أول امرأة تنتخب لمنصب العمدة. تنتمي هذه المرأة المسيحية اليسارية 
إلى الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين بقيادة جورج حبش. جرت 
العادة في عائلة خوري على مساندة جورج حبش لشخصه، بوصفه 
مســيحيا ولاجئا وقوميــا وطبيب أطفال، وليــس باعتبار برنامجه 
الماركسي الذي لا يقبل المهادنة. وما تفتأ صور الحكيم العجوز تغطي 
جــدران رام الله. وفي الغــرب لم يفطن أحد لرحيله، كان مؤســس 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الذي كان خصما يساريا لعرفات، 
ومنظمــا للعديد من العمليات الفدائية وقرصنــة الطائرات. نتحدث 
عنه هنا باحترام باعتباره زعيما تاريخيا للقضية الفلســطينية، كما 
قال الرئيس محمود عباس، الذي أعلن الحداد  على رحيله لمدة ثلاثة 

أيام، وقد شاركت كل الأحزاب في ذلك وضمنها حركة حماس.
وصل هاني الابن الأكبر مع زوجته، ونحن ننتهي من شرب الشاي. 
كان قد تزوج في الســنة الفارطة وهو على وشــك أن يصبح أبا. وقد 
عانى من العطالة لمدة شــهر حين فقد عمله في شــهر فبراير/شباط. 
ووجد نفســه مضطرا إلى قبول أول عرض يقترح عليه وهو ساع في 

شركة للبريد الخاص براتب 400 يورو.
كانت زوجته تنحدر من أســرة مســيحية من بيت لحم. كان الابن 
الآخر شــادي يعمل في محل للمجوهــرات،  وقد جرح في صدره عام 
2005 بطلق ناري اخترق الســتار المعدني للمتجر.  روى لي شــادي 
الهلع الذي انتابه حين شرع الجنود الإسرائيليون في إطلاق النار من 
ساحة المنارة. ولد ابنه في الوقت الذي كان فيه راقدا في المستشفى، 
وها هــو الصغير فيكتور فــي الثالثة من عمره. وهــو يلهو بتحويل 
عصا جده إلى مروحية في الصالون، فــي ما تبذل جورجيت جهدها 
كي تحمله على الهدوء. أطلعتنــي على صور ابنتيها فوق المدفأة وقد 
حققت كلتاهما نجاحا مهنيا مثيرا للإعجاب. كانت الكبرى مســؤولة 
عن العلاقات العامة فــي جامعة القدس، في ما كانت الصغرى باحثة 

في البيولوجيا في إحدى الجامعات الفرنسية.
ســوف يكون لجورجيت أربعة أحفاد وهــي تجتهد في أن تجعلها 
أسرة ملتفة حولها. وفي الولايات المتحدة، حيث يقيم إخوتها وإخوة 
زوجها. ليســت العلاقات معها بالقوية، إذ لا يتحقــق اللقاء إلا مرة 
كل ســنة أو سنتين في المناســبات الكبيرة  اختارت جورجيت البقاء 
في فلســطين من أجل الأســرة، في الوقت الذي اختار فيه الكثير من 
المســيحيين طريق الهجرة. كان اختيار البقاء بدافع العناد والنخوة 
لرغبتها في أن لا تستســلم للعدو الصهيوني الذي طردها من القرية 

التي ولدت فيها. وحين يحين الأجل ســتدفن جورجيت وزوجها 
في المقبرة المســيحية في رام اللــه التي اكتظت 

في  يدفنــون  أصبحوا  بحيــث  بالموتــى، 
ممرات المقبرة، أو فوق بعضهم بعضا.
حين أوصلتني إلى ســياج البيت، 

أخرجــت مــن جيبي فاكهــة ذات 
جمال أخــاذ عثرت عليها بالأمس 

في القدس الغربية. كانت عبارة 
حبوب  داخلهــا  فــي  نواة  عن 
جواهر،  مثل  مرصوصة  صفراء 

كانــت مطروحــة بالمئات تحت 
يكن  ولم  داود.  الملك  فندق  أشــجار 

أدنى  يعيرونها  والعمــال   الســائقون 
اهتمام. كانت جورجيت خبيرة في الغرس، 

وكنت أتوقع أن تخبرني باســمها. قالت: لا علم 
لي بها لكنني ســأغرس الحبوب وسنرى 

النتيجة في السنة المقبلة.

مخيم جنين: في ضيافة جمال

حــن طرقــت بــاب بيت 
الباب  لــي  فتحــت  جمــال 
أيقظت  قريباتــه،  إحــدى 
فوق  نائما  كان  الذي  جمال 
لحاف مطروح على الأرض. 
لم  بالاقتــراب.  الــي  أومأ 
لحيته  بسبب  عليه  أتعرف 
الفظيع،  ونحوله  الشعثاء 
الذي لــم أعهده فيه. غمغم 

ببعض عبارات الترحيب وهو يرتدي جلبابا ذا كمين طويلين، ويغطي 
رأســه بطاقية زرقاء كبيرة. ثم عمــد إلى قطعة مربعــة من القطيفة 
البيضــاء طواهــا ولفها حول الطاقية في شــكل عمامــة. اما القطعة 

الأخيرة من هندامه فكانت سترة من الكاكي ارتداها فوق الجلباب.
لمــاذا غير هندامــه؟ إنها طريقــة النبي وهو لبــاس البياض رمز 
النقاء والطهــارة. وفي الصــورة التي التقطت له قبل ســنتين كان 
يرتدي بنطلون جينــز وقميصا أصفر، وهو يلعب الكــرة مع أترابه 
فــي الأرض الخلاء التي توجد فــوق المقبرة. وكان فــي هذه الفترة 
موظفا في الشــرطة الفلسطينية، ويرفض بحزم حمل السلاح. وكان 
أن انتدب لتحضير السندويتشــات. كانت هذه المهمة تدر عليه دخلا 
محترما وتترك له متســعا من الوقت لممارسة هواياته. وكان مستمرا 
في الاضطلاع بدور الدليل بشــكل تطوعي للأجانب القادمين من كل 
أنحاء العالــم في أزقة المخيم. وكان يبذل جهــده في تطوير مهاراته 
في الإنكليزية والمعلوميــات. أفهمته بأن النبي لم يكن يملك ســترة 
بأزرار، لكنه لــم يفطن للدعابة التي حبلت بهــا ملاحظتي، وواصل 
حديثه عن الله الذي يمحضه حبا بلا حدود، والذي يشعر بقربه في 
أوقات الصلاة. تغيرت حياته إذ يبدأ يومه بصلاة الفجر في المســجد 
في الســاعة الرابعة والنصف صباحا، بمعية خمسين شخصا. يذهب 
بعدها إلى مقر الشــرطة، لكي يعمل قرابة ساعتين في تنظيف دورات 
الميــاه، معتبرا ذلك نوعا مــن التقرب إلى الله، ثم يعــود بعدها إلى 
المســجد، ثم يمضي بقية اليوم في منزله في تلاوة القرآن والصلاة. 
اندهشت من نحوله الذي عمقته لحيته والجلباب الواسع الفضفاض، 
وكان أن تساءلت أن كانت الأسباب مرتبطة بالفقر أو الزهد الصوفي. 
احتج قائلا: إنني أتناول الطعام عدة مــرات في اليوم. وقد ذكرتني 

ابتسامته الواسعة للحظة بجمال الذي عرفته في زمن مضى.
سألته عن أخبار المخيم، مرت أربع سنوات وما تفتا ندوب الانتفاضة 
عميقة. خرائب وأطلال منازل وواجهات مثقوبة بالرصاص. وفي عام 
2006 تخلــص المخيم من خرائبــه، لكن مظاهر البؤس مــا تفتأ جلية 
للعيان. لا يحب جمــال الحديث عن المخيم، وهو يســخر من حماس 
وفتح، ويأتي الجيش الإســرائيلي كل ليل لينجز اعتقالات. ولا يحيط 
بِنَا ســوى الوهم والخــداع والكذب، لا يمكن للــه أن يخلق عالما بهذا 
القبح والظلم. وليس لنا ســوى الالتزام باوامــره ونواهيه كي نفوز 
بالجنة؟ كل ما تجده من خير فوق هذه الأرض موجود بشكل مضاعف 
إلى ما لانهاية هناك. ولا وجود لما يسوء. ووحدهم من التزموا بوصايا 
الله من سيقبلون في الجنة. أما الآخرون فمصيرهم جهنم. وأتى بيده 
حركة كما لو أنه يتخلص من قمامة. وســيكون عليهم الانتظار إلى ما 

لانهاية. وأتى بجسده حركة تومئ بمركب يتداعى للغرق.
هل يحمله هذا الإيمان الجديد على أن يحارب من أجل الإســام؟ لا 
يطيق جمال أن يذكر النبي محمد بســوء، لكن ذلك لا يشــكل دافعا أو 
ســببا للقتال. لجمال أخ قيد الاعتقال في السجن منذ 2002، وأخ اخر 
ثقب الرصاص جسده ويمشي على عكازين، وهذا يكفيه. 
وهو يعتقد أن الإسلام ليس بحاجة إلى أسلحة لكي 
يفرض حضوره أمام الإنســانية. وقد علم عن 
طريق الأخبار أن فرنســا أصبحت أول بلد 
مسلم في أوروبا. قلت له: تشعر بالخيبة 
لأن فرنسا ليســت بلدا متدينا، لكنه لا 
أقوله. لم تعد له  يستطيع تصديق ما 
أي صلة بالأجانب، خاصة النســاء، 
وإذا كان قد رضي بهذا الاستثناء في 
ما يخصنــي، فلأنني طرقت باب بيته، 
وأنا في سن أمه. لم تعد لجمال أي صلة 
خارج أسرته بالنساء، ويعمد دائما إلى 

خفض عينيه في حضور إحداهن. 

٭ كاتبة فرنسية

مشهد من الفيلم
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منوعــات

الحمل
عاداتــك  مــن  اليــوم  تتخلــص  أن  يجــب 
وســلوكياتك السيئة. ابحث عن نماذج محددة 

ولاحظ ما يفعلون وما لا يفعلون؟ 

الثور
لديك أفكار لا حصر لها، لكن عليك ان تصبر 
حتى تحــدد أي الأفــكار التي يمكنــك التركيز 

عليها

الجوزاء
فقــدت ثقتــك فــي نفســك خــلال الشــهر 
الماضي، لكن كل شــيء ســيكون على ما يرام 

خلال هذا الشهر 

السرطان
تشعر بالإكتئاب أو الرغبة في الاستسلام، 
ننصحك بطرد الأفكار السلبية وعدم التقصير 
في أدائك مهما كانت نفسيتك متعبة ورفه عن 

نفسك

الاسد
تشــعر بــأن لا شــيء يســتطيع أن يعيــق 
انطلاقتــك، ربما تحصل علــى منصب مهم، أو 
تبدأ مشروعا كبيرا يجعلك تقترب من أهدافك

العذراء
تتمتــع اليوم بعقل تحليلي يخدمك بشــكل 
ملحوظ في العمل. هذه الســمة لن ولم تخدمك 

في حياتك الشخصية

الميزان
طــرأت العديد مــن التغييرات علــى حياتك 
خلال الفترة الماضية. ألــم يحن الوقت للتأقلم 
معها؟ هــذه التغيرات موجودة في العمل وفي 

المنزل أيضا

العقرب
تســتطيع اليوم أن ترتاح لوقــت طويل بعد 
مشــقة وتعب بســبب أعمالــك ومهماتك التي 

قمت بها خلال الأسابيع الماضية

القوس
إن الأمور لا تســير في مصلحتك، حتى أنك 
تنهض من النوم عصبيا، ولا يســتطيع أحد أن 
يتكلم معك ولو كلمة واحدة لأنك متقلب المزاج

الجدي 
حياتــك مليئة اليوم بالأحــداث المثمرة على 
الجانب المهني والعاطفي. كنت تظن أن الواقع 

مؤلم، ولكنك ستكتشف العكس اليوم

الدلو
ليس من المتاح لك اليوم أن تشجع الآخرين 
على أن يكونوا متحمســين. هناك شــعور كبير 
بالتحفظ والانطوائية يسرق منك طاقتك اليوم

الحوت
 أنــت لبِــق وماهــر وبالتأكيد تلفــت أنظار 
فــي  تتــردّد  فــلا  أمرهــم،  يهمــك  أشــخاص 

استغلال طاقتك في هذا اليوم المميز

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو

حل العدد السابق

الحمل

أبراج

■

ــــــيم

بالونات تحمل صورا للأطفال الشهداء في سماء غزة
■ غــزة - من نــور أبو عيشــة: أطلــق عشــرات الأطفال 
الفلسطينيين في قطاع غزة،أمس الأربعاء، بالونات تحمل صورا 

لنظرائهم الذين استشهدوا، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.
جاء ذلك خــلال وقفة نظّمها مركز "حماية" لحقوق الإنســان 
(غير حكومي) على أنقــاض منزل عائلة الكولــك، الذي دمّرته 
إســرائيل فجر 15 مايو/ أيار الماضي، برفقة مجموعة من المنازل، 
مرتكبة مجــزرة راح ضحيتها نحو 43 فلســطينيا بينهم أطفال 

ونساء.
ورفع المشــاركون في الوقفة لافتات كُتب على بعضها "لدينا 

أحلام" و"غزة.. أكبر سجن مفتوح".
وقال الطفل مالك الهمص، في كلمة نيابة عن الأطفال المشاركين 
فــي الوقفة "أطفــال غزة، فقــدوا (خلال العــدوان) عائلاتهم، 
وأصدقائهم، وهدّمت إسرائيل منازلهم على رؤوسهم وهم نيام".

وطالب العالم بالتحرك لـ"إنقاذ أطفال غزة، والحفاظ على ما 
تبقى من طفولتهم وحقوقهم، وبناء منازلهم المدمّرة".

وقال ياســر الديراوي، محامي مركز "حماية"، في كلمة خلال 
الوقفة:" إســرائيل تواصل ضمن سياســة ممنهجة اســتهداف 
الأطفــال، في حالــة من الصمــت الدولي، تكــرّس الاعتداءات 

الإسرائيلية التي تتجاهل القانون الدولي".
وعبّر عن أســف مركزه لـ"حالة الصمت الدولي إزاء الجرائم 

التي ترتكبها إسرائيل بحق الأطفال، والفلسطينيين".
ودعا المجتمع الدولي إلى "التحــرك العاجل لوقف انتهاكات 

إسرائيل لحقوق الإنسان والقانون الدولي".
كما طالب المنظّمــات الدولية، خاصة المعنية بحقوق الأطفال، 
بالتدخل "لوقف الانتهاكات" داعيا إلــى ضرورة "بذل المزيد من 

الجهود لملاحقة ومحاسبة إسرائيل قضائيا". (الأناضول)
عشرات الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة يحملون بالونات تحمل صور الأطفال الشهداء

لاعبة تايكوندو أردنية تشارك في دورة طوكيو
وتفخر بأن تكون ملهمة لبنات بلدها

■ عمان – رويترز: حققت لاعبة التايكوندو الأردنية جوليانا الصادق حلم طفولتها بعد نجاحها في التأهل للمشاركة في 
دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا الصيف.

وبإرادة قوية تتدرب جوليانا مع مدربها فارس العساف وأعضاء الفريق الآخرين في فندق في العاصمة عمان.
وقد يكون هدف اللاعبــة، وعمرها 26 عاما، هو الحصول على الميدالية الذهبية لكنهــا أعربت أيضا عن أملها في أن تكون 

مشاركتها مصدر إلهام لفتيات بلدها الأردن.
وقالت جوليانا "بديت من عمر صغير لحدية هلا (الآن) إنه أنا حاليا عمري 26 ســنة، تفرغت لهاي الرياضة لأنه أنا حابة 
أكمل الإشــي اللي بلشــته من هو وأنا صغيرة، إنه كنت حابة اتأهل للأولمبياد، وبعام 2016 للأسف ما قدرت إني اتأهل بس 

رجعت حطيت في بالي إنه لازم أرجع واتأهل، المرة هاي والحمد الله قدرت إني اتأهل".
وأضافــت "صراحة بحس بفخر كتير كبير أنه أكون مصدر إلهام لبنات كتير، انه بيجو بحكوا لي إنه نحنا نفســنا نكون 
متلك أو نفســنا نشــارك ونلعب ببطولات دولية متلك، فأنا يعني بشــجعهم وبتمنالهم كل الخير وبدعمهم أكيد لحتى يعني 
إن شــاء الله أقدر أحقق كمان ميدالية أولمبية ليساهم في انتشــار الرياضة يعني الأردنية، بالأخص رياضة التايكوندو بين 
البنــات". وألهم والد جوليانا، الذي كان مدرب تايكوندو، وشــقيقها الحائز على جوائز في اللعبة، الفتاة ومكّناها من العمل 

في مجال الرياضة.
وجوليانا أول عربية تفوز بميدالية ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية التي أُقيمت في إندونيسيا عام 2018.

وتقول الفتاة "ميداليتي المفضلة هي ذهبية الألعاب الآســيوية، كوني أول بنت عربية بحصل على الميدالية الذهبية بلعبة 
التايكوندو هذا الإشي أعطاني حافز كتير كبير لحتى أستمر بمسيرتي الرياضية وأحقق العديد من الإنجازات الدولية".

وأعرب فارس العساف، مدرب جوليانا، عن ثقته في أن تجربتها ستشجع مزيدا من الفتيات بالمملكة الأردنية على ممارسة 
الرياضة.

وقال، وهو المدير الفني للمنتخبات الوطنية، "هي نموذج لأي بنت أو بتلعب تايكوندو وهي إن شــاء الله انه تكون يعني 
البنات بأنه والأهالي اللي بشــجعوا بناتهم تايكوندو لأنه لما تشــوف إنه لاعبة أردنية بتقدر تصل للأولمبياد، بتجيب هاي 
النتائج، أكيد راح تكون نموذج انه الرياضة ما بتأثر على البنت أو ما بتأثر على دراســتها، بالعكس هي ما شاء الله مخلصة 

بكالوريوس رياضة وكانت من المميزين بالجامعة، وهذا الحكي يعني بشجع الأهالي والبنات إنهم يتدربوا".
ولــم تحقق أي فتاة أردنية ميدالية ذهبية في التايكوندو بالأولمبياد حتــى الآن. وتأمل جوليانا في أن تصبح أول أردنية 

تفوز بهذه الميدالية المرموقة هذا الصيف.
وســيمثل المملكة الأردنية 14 لاعبا في أولمبياد طوكيو، وهذا أكبر فريق يشارك في الأولمبياد في تاريخ البلاد. وسيتنافس 
هؤلاء اللاعبون في ثمانية رياضات هي الســباحة والتايكوندو والملاكمة والكاراتيه والجودو والرماية والفروسية وألعاب 

القوى.

معهد لـ«كوفيد» في فرنسا لبناء ذاكرة عن الوباء والاستعداد لأزمات المستقبل
■ باريــس - أ ف ب: تــرأس عالمــة الأنثروبولوجيــا 
الفرنســية والمتخصصة في الصحة العامة ليتيسيا أتلاني 
دويو معهد "كوفيد-19 آد ميموريام" التابع لجامعة باريس 
ومعهد أبحاث التنمية والذي أنشــئ في بداية الجائحة عام 
2020 لجمع الشــهادات والأبحــاث عن الوبــاء وتحليلها، 

وكذلك بهدف إنشاء شبكة من المعاهد المماثلة حول العالم.
-  لماذا نتذكر فيما كثر من الناس يودون لو ينسون؟

بدا لنا ولشــركائنا، من مراكز أبحــاث وقطاعات صحية 
وحقوقية ودينية وفنيــة وجمعيات، أن من الضروري جمع 
وأرشــفة وتحليل ذكريات الجائحة لإبقــاء المجتمع موحداً 

حول قيم باتت تحتاج إلى إعادة نظر.
الهــدف أيضًا هو تعزيــز الوقاية من الأزمــات الصحية 
المســتقبلية التي قد لا تكون بالضرورة وبائية، بل قد تنجم 

عن كوارث طبيعية أو نزاعات أو عنف سياسي.
لقد جعلنا الوباء ننتقل من الإجهاد الحاد، وهو شــكل من 
أشــكال توقف الحياة والانطواء، إلــى الإجهاد المزمن الذي 
ينعكس ردود فعل تراوح بين إنكار الواقع والتجنب والبحث 
عن تحديد المســؤوليات أو إيجاد كبش فداء، ويتجلى حتى 
عنــد البعض بنظرية المؤامرة. لهذا الســبب نحن في حاجة 

إلى استجابة سياسية ومجتمعية واقتصادية.
وتتمثل فكرتنــا في اســتخدام أدوات رقميــة وتقنيات 

للباحثين  يمكــن  مســاحة  لتوفيــر  الاجتماعيــة  العلــوم 
والمواطنين الرجــوع إليها للتقويم، مــن دون الاعتماد على 
المجالات الأخرى مثل وسائل الإعلام أو التحقيقات البرلمانية 

أو المحاكم أو نظريات المؤامرة.
المحور الأول هــو الذاكرة الجماعية. أطلــق المعهد برامج 
لجمع ذكريات كوفيد-19 في المستشفيات أو الجمعيات أو مع 
السلطات السياسية المحلية. سيحصل باحثون على تفويض 
مطلق لإجراء الدراسات الاستقصائية داخل معهد باستور. 
وفي مثال آخر، بدأ اتحاد مستشفيات فرنسا جمع الشهادات 
من طواقم التمريض في المستشــفيات العامــة ودور رعاية 
المســنين. أما المثال الثالث، فهو إطــلاق بلدية باريس حملة 
(مماثلة) تســتهدف الباريســيين تركّز على فئات كعناصر 
الإطفاء وموظفي صناديق الدفع، وعمال جمع القمامة. وكما 
هي الحال بالنسبة إلى معهد باستور، ستخزّن كل البيانات 

على منصة "كوفيد-19 آد ميموريام" الإلكترونية.
أما المحور الثاني، فهو الذكريــات الفردية. في 14 ايلول/

ســبتمبر، يطلق المعهد دعوة واسعة لتقديم الشهادات حتى 
يتمكــن الجميع من وضــع النصوص والصور والموســيقى 
على أحد التطبيقات بما يتيح للمواطنين مشــاركة تجاربهم. 
لا يهــدف ذلك إلى التركيز على الموت أو الحداد فحســب، بل 
أيضاً إلى تتبع الأحداث الإيجابيــة أو الاختراعات. وتنظم 

ايضــاً مؤتمرات للتحدث خصوصاً عن التحول إلى أشــكال 
العمل الهجينة، ومســائل حماية البيانــات في ظل الاعتماد 
غير المســبوق على التقنيــات الرقمية فــي العناية المركزة 

لمواكبة المحتضرين.
قد تتنــاول أعمال أخرى الأشــكال الجديــدة من الحياة 
الزوجية، والنموذج الفرنسي لدور رعاية المسنين والتركيز 
على كبار السن مجدداً في ما يتعلق بالرعاية. والمحور الثالث 
للمعهد هو دعم المؤسســات التي تبــادر إلى ابتكار خطوات 
اســتذكارية، كتوجه اتحاد المستشفيات وبلدية باريس إلى 

إقامة نشاطات تكريمية.
هذا النموذج مبتكر كلياً. تتولى تمويل المعهد جزئياً منظمة 
الصحــة العالمية التي تدعــم بقوة تدويله. وهــذا التدويل 
يستلزم إنشاء شــبكة من معاهد "كوفيد-19 آد ميموريام"، 
وأولى الدول التي ســتبادر إلى ذلك غانا وبوركينا فاسو من 
خلال جامعات عامة متميزة. سيكون من المثير جداً للاهتمام 
الاطلاع على تقويمهم لوبــاء كوفيد-19 على أراضيهم إذ أن 
لدى البلدان الإفريقية التي عانت بشــدة جراء وباء إيبولا 
والإيدز نظرة مختلفة تماماً. بالنســبة إليهــم، من المهم جداً 
التفكير ليس مــن منظور الوفيات، ولكن في تداعيات إغلاق 
الحدود. والشبكة في طور التوسع ايضاً إلى بريطانيا وكندا 

وقريباً إلى جنوب شرق آسيا.

لاعبة تايكوندو أردنية تشارك في دورة طوكيو

بيروت - «القدس العربي» 

 من ناديا الياس:

 تنشــغل المطربة اللبنانية ميريام فارس هذه 
الأيام بالتحضير لحفلها الغنائي الذي ســتحييه 
لمناسبة عيد الأضحى المبارك في "اتحاد أرينا" في 
جزيرة ياس في أبو ظبي في 23 الشــهر الجاري، 
حيث ستقدّم مجموعة منوعة من أغانيها القديمة 

والجديدة.
علــى  الرســمي  حســابها  عبــر  ودعــت 
موقع"انســتغرام" الى مشــاركتها في هذا الحفل 
الذي نشــرت البوســتر الدعائي له، معربة في 
الوقت عينه عن ســعادتها بلقــاء جمهورها، كما 
كتبت "كتير مبســوطة ومحمسة لإلتقي فيكم في 
أبــو ظبي، شــاركوني الإحتفــال بعيد الأضحى 

المبارك بالإتحاد أرينا".
وتستقبل النجمة السورية أصالة عيد الأضحى 
المبارك بحفل فني مماثل في 22 الشهر الجاري في 
المكان ذاتــه في أبو ظبي، وتمنــت لجمهورها أن 
تكون أيامهم حلوة وســعيدة منذ الآن ووصولاً 
الــى العيد، حســب ما أرفقت البوســتر الخاص 
"رح نعيّد ســوا وهالعيد عندي غير كل عيد مرق. 
قدرت أطلع من كل ألم وقدرت إلحق الفرح واليوم 
أنا قويــة. ولقاؤنا حيكون  صاحبته بمحبتكــم 
بشكل جديد لأصالة جديدة. ومن هلق للعيد الله 

يجعل كل أيامنا حلوة وأعياد".

عيد الأضحى يجمع بين أصالة وميريام فارس

جوليانا الصادق

صناعة الفخار 
تنتعش في سوريا وسط 

الأزمة الاقتصادية
■ دمشق – رويترز: يقول السوري نبيل علي، وهو 
صاحب ورشــة لصناعة الفخار في دمشق، إن صناعة 
الفخار في ســوريا تنتعش وإن مبيعاته تشــهد إقبالا 

أكثر وسط الأزمة الاقتصادية في البلاد.
ولأن أدوات المطبــخ المصنوعــة من الفخــار تُباع 
بأســعار أرخص من مثيلاتها المصنوعــة من الزجاج 
أو المعــدن، فإنها تنتشــر أكثر بين الســوريين الذين 
تقلصــت قدرتهم الشــرائية مع تراجع ســعر صرف 
الليرة الســورية أمام الدولار. ورغــم ذلك فقد تراجع 
عدد الورش التي تعمل في تصنيع الفخار منذ تفجرت 
الحرب عام 2011 مع هروب أصحاب بعض تلك الورش 

للخارج أو إغلاقها.
ويعتقد نبيل علي أن شــرب الماء مــن إناء فخاري، 
مصنــوع من الطــين، أفيد للصحة من شــربه من آنية 

مصنوعة من مواد أخرى مُصنعة.
وقــال "بالنســبة لمــادة الفخــار، هو صحــي مية 
مية، لكونه إنهم اكتشــفوا إنه أحســن مــن الألومين 

(الألمونيوم) أو الستانلس ستيل فيه مواد سرطانية".
وفي مــا يتعلق بالصناعــة قال علي "هــي مربحة 
لأنها هي مــادة... من الترابة بتشــتغلي جرات.. مثل 
الدهب يعني، مصلحة وحرفــة قديمة ما فيه منها. هلا 
بيشــجعوا كتير اتحــاد الحرفيين، وزارة الســياحة 
بتحاول إنه يشجعوا المصلحة هاي". وقال زبون يدعى 
محمد أحمــد "هو يعني (الفخار) صــار بمتناول الإيد 
وأرخص من غيره، مثل القــزاز (الزجاج) والألومنيا 
والســتانلس، وإنه غير كمان هيك إنه مفيد للمي اللي 
في الفخار بتعطي مغنسيوم وشغلات يعني أحسن من 

اللي بالسوق".
وكان الفخــار، الذي يعود تاريخه لآلاف الســنين، 
يستخدم بشكل أساســي في صناعة السياحة سوريا 

قبل اندلاع الحرب في 2011. ميريام فارس
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منوعــات

مريم مشتاوي*

تفجيرات مرفأ بيروت:
ضحايا بسمنة وضحايا بزيت!

في 4 آب/ أغســطس من 2020 شــهدت العاصمة اللبنانية بيروت 
فاجعة إنسانية واقتصادية تمثلت في انفجار مرفأ المدينة الحيوي، 
الــذي أطلــق عليه مصطلح "بيروتشــيما" تشــبيهًا بما جــرى لمدينة 

هيروشيما جراء الانفجار النووي.
لقــد حدث الانفجار الضخــم على مرحلتين، ممــا أدّى إلى أضرار 
كبيرة في المرفأ وتهشــيم الواجهات الزجاجية للمباني والمنازل في 

معظم أحياء العاصمة اللبنانية.
وفقــاً لموقــع ويكبيديا فــإن عدد القتلــى تجاوز 209 أشــخاص، 
وجرح ما يزيد على 6500 آخرين. كما أُعلن محافظ بيروت في حينه 
عن تضرّر مباشر لنحو 50 ألف وحدة سكنية. يومها قدرت الخسائر 
الماديــة الناجمة عن الانفجار ما بين 10 إلــى 13 مليار دولار أمريكي، 
تضاف إلى إجمالي ديون لبنان التي تصل إلى 90 مليار دولار، وفقاً 

لبيانات الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي.
توقــع المراقبون أن تســير عملية التحقيقات بشــفافية عالية، لأن 
حجــم الكارثة وتداعياتها يتطلب في حــده الأدنى تنفيس الاحتقان 
في الشــارع، وملاحقة شــفافة للمســؤولين المتورطين والمتهاونين 
بحيــوات الأبريــاء. لكــن رغم وعــود القضــاء اللبنانــي بتحقيقات 
تقنية وفنية تضمن عدم تمييع القضيــة لمصلحة الزواريب الطائفية 
والحزبيــة والتحالفات المشــبوه، إلا أن ذلك لم يحصــل حتى اليوم  

ونحن نقترب من اقفال سنة على التفجير المروع.
إن الأمــر الذي يثيــر التســاؤلات إزاء هذه القضيــة، ليس التأخر 
في التحقيقات وحســب، بل أيضاً العنصرية الفاقعة ضد الضحايا 
الأجانب الذيــن قضوا في التفجير، والتوظيف السياســي للحادثة 

المؤسفة طمعاً بحصد مكاسب حزبية.
لكن هذا الســلوك ليس بغريب على "العهــد القوي"، فهو صاحب 
الحصة الأكبر في التمثيل النيابي، الذي رغم مركزه الأساســي في 
الســلطة لايزال يحتكــر "المظلوميــة التاريخية"، وذلك تحت شــعار 
"حمايــة المســيحيين"، مع العلــم أن المســيحيين أنفســهم عانوا من 

ويلات هذا التيار أكثر من غيرهم.
موقــع درج الالكتروني نشــر قبــل أيام خبــراً جاء فيــه أن تكتّل 
"لبنان القوي" النيابي التابع لرئيس الجمهورية ميشال عون يلاحق 
ضحايــا تفجير مرفأ بيروت إلــى القبور.  هناك يفرزهــم "عنصرياً" 
عبــر اقتراح قانــون قدمــه النائب العوني جــورج عطالله يســتثني 
ذوي الضحايــا غير اللبنانيين من التعويضات المقررة قانوناً لجميع 

الضحايا.
هكــذا  برر تصرفــه متذرعاً بأن غيــر اللبنانيين لديهــم بوليصات 

تأمين على حياتهم وأن بإمكان ذويهم الاستفادة من التأمين.
إن "المفكــرة القانونية" وضعت هذا الاقتراح في خانة التمييز غير 
المبرّر الذي "يقرب من التمييز العنصري"، ودحضت بالأرقام مزاعم 
عطالله وتياره السياســي. إذ بلغ عدد الضحايا الأجانب في تفجير 
الرابع من آب/أغســطس 51، بينهم 30 من الجنســية الســورية عدد 

منهم دخل لبنان بطريقة غير شرعية ولا يشملهم التأمين.
أحدهــم بحّار قضى على إحدى البواخر الراســية فــي المرفأ ولم 
تكــن أوراقه قانونية، وبالتالي لم يكن مشــمولاً بالتأمين، فضلاً عن 
طفلتــين أكد ذويهما لـ"المفكرة" أن لا تأمــين لديهم. أما أهل الضحية 

الفلسطينية الوحيدة فأكدوا بدورهم أنّه لم يشملهم التأمين.
ضحايــا المرفأ وفقاً لـ "موقــع درج" كانوا من 8 جنســيات بينهم 
عمال مــن بنغــلادش واثيوبيا أيضــاً، لكنهــم جميعاً اســتثنوا من 

التعويضات بفضل مشروع القانون.
أمــا اذا ما تم التصديق على اقتــراح النائب العوني جورج عطالله 
فســيصبح حينهــا القــول إن هنــاك "ضحايــا" بســمنة هــم "أهــل 
البلــد"، الذين يحتضرون هــذه الأيام، وضحايا بزيــت هم الأجانب 

واللاجئون الفارون من بلادهم بحثاً عن الأمان.
هذه الجــرأة الفجة في التمييز ضد الأجانب ســتكون لها عواقب 
وخيمة على المســتقبل اللبناني، ما لم يتم تطوير قوانين وتشريعات 
تكفل فكرة العدالة والمســاواة والحقوق للجميع أمام القانون، دون 
النظر إلى خلفياتهم المذهبية والطائفية التي كرســها النظام المحكوم 
بالتوازنات والمصالح البغيضة بين رموز المافيا والميليشيا والسلاح.

لا دواء في العهد القوي
انتشــر منذ أيــام وبصورة غير مســبوقة على وســائل التواصل 
الاجتماعــي والفضائيــات العربية مــن بينها "بي بي ســي" عربي، 

فيديو أقل ما يقال عنه إنه مأساوي ومدمّر.
بطل هــذا الفيديو أب من مدينة طرابلس الشــمالية، فقد أعصابه 
بعــد أن لــف صيدليات العاصمــة كلها بحثــاً عن بنــادول الأطفال 
لطفلتــه، التي لم تنخفــض حرارتها عن الأربعين درجة لمدة أســبوع 

كامل. 
أب فقد الأمل في الحيــاة وكاد أن يفقد عقله.. لا دواء في المدينة. 
ومن يمرض مــن المواطنين فليمت دون إحداث ضجة يقلق بها راحة 

المسؤولين، الذين "أفنوا" أنفسهم في سبيل الوطن!
ولكــن المريضة هذه المرة طفلة صغيرة جــداً ولا تقدر تعب الطبقة 

الحاكمة، ولا تعرف كيف تضبط دموعها أو تتعالى على أوجاعها.
بكت بصوت لم يؤثر إلا بوالديها :

أم جلســت إلــى جانبهــا تتقطع علــى وجعها وأب خرج بســرعة 
ليحضر لها الدواء.

وحــين لم يجده لم يحتمل شــعوره بالعجز. ركن ســيارته وخرج 
منها وهو يصرخ بأعلى صوته ويبكي بحرقة:

أريــد دواءً لابنتي الصغيرة.. معي فلــوس ولكن ينقصني الدواء. 
لقد وصل وزن ابنتي لثلاثة كيلو غرامات ونصف. وجفّ جسدها!

إلى أين أوصلنا العهد القوي؟ ماذا بعد؟
لقــد تعدينا مرحلة الخــوف من المرض وفوبيا ســعره لنصل إلى 

مرحلة الرعب من عدم ايجاد الدواء.
أوصلتنا الطبقة السياسية إلى مرحلة لا نخشى فيها المرض، لأنه 
قد ينهي حياتنا بل نخشــاه لأن معظمنا وببســاطة شديدة لا يحمل 
في جيبــه أربعة ملايــين ليرة لبنانية كلفــة ليلة واحدة فــي العناية 
الفائقة. نخشــاه لأن ســعر الأدويــة تخطى الملايين، وهــذا طبعاً إن 

وجدت تلك الأدوية لأنها وفي معظمها مفقودة.
لبنان يتخبط داخل أزمات متعددة: أزمة أدوية وأزمة وقود وأزمة 

كهرباء وأزمة خبز!
وما زالت الطبقة السياســية هي هي. وما زال هناك من يدافع عن 

زعماء الفساد وقياداته.
لبناننا ضاع، وضعنا معه، وما من أمل بفرج ولا حتى بعيد.

*كاتبة لبنانيّة

فضائيات
وأرضيات

تناول الشاي الأخضر والخيار والجزر
يساعد في تألق البشرة

«شانيل» تعاود عروض الأزياء الحية 
مع الإبقاء على صيغة الفيديو

■ نيودلهــي ـ د ب أ: يتــوق الجميــع 
لبشرة متألقة خالية من العيوب. هناك 
بالطبع الكثير من الطــرق التي يجربها 
البشــر للحصــول علــى هــذه النتيجة 
سواء كانت في صورة علاجات للجلد 
أو روتــين رعاية بالبشــرة أو علاجات 

منزلية إلى آخره.
غير أن الصحــة الداخلية مهمة بقدر 
العوامل الخارجية للحصول على هذه 
البشــرة المثالية الصافية. يؤثر الطعام 
على الصحة العامة بما في ذلك الجلد، 
حســب موقع فيمينا. ويحتاج المرء إلى 
البدء فــي ضم أطعمة معينة في النظام 
الغذائي اليومي للحصول على البشرة 

المتألقة.
الخيار: بعيداً عن استخدامه سطحياً 
على البشــرة، فــإن تناولــه بانتظام له 
نفــس الأثــر على الجلــد. الخيــار غني 
بمضادات الأكســدة وفيتامينات سي 
وكيــه، وكلهــا مهمة لصحــة ونضارة 
البشرة. ويساعد أيضاً في تقليل مظهر 

الخطوط الرفيعة والهالات السوداء.
الشــاي الأخضــر: قــد يكــون ذوقاً 
مكتسباً على الأغلب، ولكنه حقاً السبيل 

الأمثل لتنقية الجســم من السموم. إنه 
غنــي بمضــادات الأكســدة الطبيعية. 
ويحتــوي على المغذيــات النباتية التي 
تســمى إيبيجالوكاتشــين جاليت (ايه 
جي ســي جي) التي تحمــي الجلد من 
الجــذور الحرة المضــرة، وبالتالي يقي 
من البقع الداكنة المرئيــة أو التقدم في 
العمر المبكر. ويساعد أيضاً في خفض 
مستويات ديهدروتستوستيرون وهي 

السبب الرئيسي للحبوب الهرمونية .
الجــزر: قديمــاً قالوا إن الجــزر أكله 
يقوي النظر، ولكنــه أيضاً مصدر رائع 
المطلوبــة للحصــول علــى  للمغذيــات 
بشرة صحية ونضرة. إنه يحتوي على 
مضاد أكســدة يســمى بيتــا كاروتين، 
الذي يحمي البشرة من أشعة الشمس 
الضارة ويقي من الإفراط من في إنتاج 
الخلايــا في الطبقــة العليا مــن الجلد. 
وهذا يســاعد في خفض الخلايا الميتة 
الهشــة التي يمكــن أن تمتــزج بالزهم 
لتســد المســام. كمــا أن الجــزر غنــي 
بفيتامــين "أ" الــذي يجــدد الكولاجين 
المدمــر ويقلــل أيضــاً إنتــاج الخلايــا 

السرطانية الجلدية.

■ باريس ـ أ ف ب: عاودت دار "شانيل" للأزياء عروضها 
الحيّــة بحضور جمهور في باريس، لكنهــا أبقت في الوقت 
نفسه على صيغة عرض تشــكيلتها بواسطة شريط فيديو 

تولت إخراجه صوفيا كوبولا.
وأقامت "شــانيل" عرض تشــكيلتها من الأزياء الراقية 
(هــوت كوتــور) لخريــف وشــتاء 2021-2022 في قصر 
غاليريــا، وهو متحــف الموضة فــي مدينــة باريس الذي 
يســتضيف حالياً أول معرض اســتعادي لأعمال غابرييل 

شانيل.
وشاركت في العرض الممثلة الأمريكية مارغريت كوالي، 
صاحبة دور بوســيكات في فيلم "وانس أبــون إيه تايم... 
إن هوليــوود"، للمخرج كوينتن تارانتينــو. وأطلت كوالي 
بفســتان الزفاف الذي جرت العادة تقليدياً على أن تُختَتَم 
به عروض الأزياء الراقية. وتســابق الضيوف الحاضرون 

بين أعمدة القصر على التقاط الباقة التي رمتها "العروس".
وكانت في مقــدّم الحضور المرأة التي تعتبر الأكثر تأثيراً 
فــي عالم الموضة مديــرة التحرير العالمية لمجلــة "فوغ" آنا 
وينتور، أما أولئــك الذين لم يتمكنوا مــن متابعة العرض 
حضورياً، فأتيح لهم الاطلاع على التشكيلة من خلال فيلم، 
استمراراً للصيغة التي اعتُمِدت على مدى أشهر خلال الأزمة 

الصحية.
وعاود عــدد محدود مــن دور الأزياء العــروض الحية 
والحضورية، في حــين آثر معظمها الاســتمرار في اعتماد 
أفلام الفيديو المصوّرة بطريقة إبداعية لعرض تشــكيلاتها. 
أما "شــانيل" فاختارت الصيغتين معاً، وعهدت بالفيلم إلى 

المخرجة الأميركية صوفيا كوبولا التي سبق أن تعاونت في 
مناسبات عدة مع الدار الفرنسية.

وصوّر الفيلم في قصر غاليريا أيضاً، وتتولى فيه عرض 
أزياء التشــكيلة الممثلة مارغريت كوالي، ابنة الممثلة أندي 

ماكدويل.
وقــال رئيس نشــاطات الموضة فــي "شــانيل" برونو 
بافلوفسكي: "أعتقد أننا ســنعتمد الصيغتين، ولن نتخلى 
أبداً عن هذه الطريقــة المزدوجة. إنها لحظــة مهمة وتبيّن 
لنا أن هذا الأمر يثير اهتمــام الكثير من زبائننا في مختلف 

أنحاء العالم".
وتولــت المديــرة الفنية في "شــانيل" فيرجينــي فيار، 
إضفاء لمســتها ورؤيتها العصرية على هذه التشكيلة التي 
تضم فساتين مســتوحاة من الفن الانطباعي وتنانير أشبه 
بلوحــات مســتوحاة من أعمــال بيرت موريســو وماري 

لورانسان وإدوار مانيه.
وطعّمت فيار التشــكيلة بألوان غير مألوفة كالبرتقالي 
والبنفســجي والأخضــر والأصفــر، مبتعــدة عن الخط 

التقليدي لـ"شانيل" القائم على الأسود والأبيض والبيج.
وكتبت موضحة في شرح عن العرض: "أحب الألوان في 
الشــتاء الرمادي (...) أردت مجموعة ملونة ومطرزة جداً 

وتتسم بالدفء".
وتذكّر بعــض التطريزات بالحديقــة الإنكليزية. وقالت 
فيرجيني فيار، عن ذلك: "أحب مزج لمسة إنكليزية بأسلوب 
فرنسي جداً. إنه مثل المزج بين الذكوري والأنثوي (...) هذا 

الفارق جزء مني".

كوتيار وهيلبرغ يرويان المتطلبات «المستحيلة» لمخرج فيلم افتتاح المهرجان
■ كان - أ ف ب: روت الممثلــة ماريــون كوتيــار 
وزميلهــا فــي فيلم "أنيــت" ســايمون هيلبرغ أمس 
الأربعــاء أن مخرجــه ليــوس كاراكــس كان يضع 
متطلبات "مســتحيلة أحياناً" خلال تصوير الشريط 
الذي عــرض في افتتــاح مهرجان كان الســينمائي 

ويسعى إلى الفوز بسعفته الذهبية.
وقال الممثل الأمريكي ســايمون هيلبرغ الذي أدى 
دور عــازف بيانو ضمن أوركســترا في هــذا الفيلم 
الغنائــي عــن قصة افتــراق حبيبــين وطلاقهما مع 

الجمهور "كان ليــوس يطلب مني القيام بأمور معينة 
كانت أحياناً مســتحيلة التنفيذ من الناحية الفنية"، 
مثــل "رفع يد واحدة عــن البيانو ثــم الأخرى أثناء 

العزف".
واضاف أنه أجاب المخرج عندها "ولكن هل تريدني 

أن أعزف على البيانو من دون يديّ؟!".
كذلك طلب منه كاراكس أن يغني مشهد عراك يكون 
فيه رأسه تحت الماء، فأجابه محرجاً لأنه لم يكن يريد 
"تخييب أمل" المخرج الفرنســي "هل تريدني أن أغني 

ه هيلبرغ جلســات تصوير  وأنا تحت الماء؟". وشــبّ
الفيلم بـ"الذهاب إلى الصلاة"، لأن مســرح التصوير 
"كان عميقاً جداً وهادئاً وروحانياً ومتطلباً ورائعاً!".

أمــا كوتيــار فاعتبــرت أن "كل يــوم كان بمثابة 
مفاجــأة، ولكن في الوقت نفســه كان عميقــاً جداً"، 
واصفةً جــو التصوير بأنه مميز جــداً، يطغى عليه 
التدخين المزمن للمخرج، ويســوده التفاهم المتبادل 
"مــن دون الحاجة إلــى التحدث كثيــراً" بينه وبين 
الممثلين، مشيرة إلى متطلبات بدنية تعجيزية أحياناً، 

كالغناء أثناء المشــي من دون رؤية المكان الذي يضع 
فيه الممثل قدميه.

وقالت "كل يوم كان علينا أن نغني وســط دخان 
السجائر، لا يمكنك أن تتخيل مدى صعوبة ذلك".

وأضافت "وجدت نفسي ذات مرة مضطرةً للغناء" 
في مســاحة محدودة خلال المشــي "من دون أن أرى 
إلــى أين أنا ذاهبة، وكانت هذه المــرة الوحيدة التي 
قلت فيها إنني لا أستطيع أن أقوم بالمهمة، وإنها كانت 

مستحيلة وإنني خائفة من أن أكسر رجلي".

الأرق وانعدام النوم المريح
مشاكل مهمة تواجه الناس... لكن لها 10حلول

■ إسطنبول ـ الأناضول: يعتبر عدم النوم المريح من أهم المشاكل 
التي تواجه الناس في زمننا، خاصة في ظل ظروف العمل ومتطلبات 

الصحة السليمة.
الطبيب أيمن صقللي، تحدث مقدماً 10 نصائح طبية قيمة من أجل 

نوم صحي وعميق ومريح.
يقول: "النوم المريح والجيد من أهم الشــروط لبداية يوم صحي 
وممتع، لهذا يمكن اتخاذ تدابير عمليــة للحصول على ذلك، بدلاً من 

تناول الأدوية فوراً".
ويضيف: "من أجل جسم صحي ويوم جيد، من المهم زيادة نوعية 
النوم بدلاً من مدته، لأن عدم النوم بشكل مريح وجيد يؤدي إلى عدة 

أعراض سلبية".
ويوضــح أن من تلــك الأعراض، "نقــص الانتباه أثنــاء النهار، 
وصعوبــة التركيز، وانخفــاض الأداء الوظيفــي، والكآبة، وأيضاً 
العديد من المشــاكل الصحية، مثل ارتفاع ضغــط الدم واضطرابات 

التغذية".
ويتابــع: "عمومــاً، يكفي لنوم صحــي وجيد 7-8 ســاعات في 

المتوســط للبالغين، وبدلاً من اســتخدام الأدوية لنوم مريح، يجب 
تحديد المشكلة الأساسية لذلك، والتخطيط للعلاج بناء عليه".

وفيما يلي 10 نصائح طبية قدمها الدكتور صقللي، للحصول على 
نوم صحي وعميق ومريح:

1- تجنــب القيلولة القصيرة أمام التلفزيــون قبل النوم، والتي 
يُعتقد أنها ممتعة، لكن يمكنها التسبب في الأرق الليلي.

2- يجب أن تكون درجة حرارة الغرفة مناســبة، ومنها الحرارة 
المثالية المراوحة بين 21-22 درجة.

3- يفضــل عدم وجــود الأجهــزة الإلكترونية، مثــل التلفزيون 
والهاتف المحمول والكمبيوتر في غرفة النوم، لأن قضاء الوقت على 

السرير مع استخدام هذه الأجهزة، يمكنه إفساد جودة النوم.
4- يجب أن تكون الإضاءة خفيفة ومناسبة في غرفة النوم، وعدم 
اســتخدام الأضواء الليلية فيها، لأن ذلك يعمل على تنشيط هرمون 

الميلاتونين الذي يفرز أثناء النوم فقط في الظلام.
5- النوم خلال الفترة المسائية بين الساعة 20:30-23:00 من أجل 
الاستفادة من هورمون الميلاتونين الذي يصل ذروته في هذه الفترة، 

وبالتالي يزيد من جودة النوم.
6- قبــل الذهاب إلى الفــراش، يجب الانتهاء من الاســتعدادات 

للنوم مثل تنظيف الأسنان بالفرشاة أو قضاء الحاجة.
7- يجــب عدم تناول الأطعمة بعد الســاعة 7 مســاء، والابتعاد 

بشكل خاص عن المنشطات من مثل الشاي والقهوة.
8- يجب ممارسة الرياضة 3 مرات على الأقل في الأسبوع، إذ إنه 
من المفيد للأشــخاص الذين يعانون مشاكل الأرق ممارسة الرياضة 

في المساء، ويمكن للخفيفة منها أن تحل مشكلة الأرق.
9- يجب الحفاظ علــى مواقيت محددة للنوم والاســتيقاظ بما 

يشبه العادة، ويشمل ذلك عطلات نهاية الأسبوع.
10- إذا لم تســتطع الخلود للنــوم بعد مرور نصف ســاعة من 
الذهاب للســرير، فيجب عندهــا النهوض وقراءة كتــاب في غرفة 

أخرى، ثم محاولة النوم مجدداً.
ويختم صقللــي كلامه بالقــول: "يضاف إلى ما ســبق أن يكون 
الســرير والفراش مريحاً، حيث إن كل شــخص لديه اختيار محدد، 

وبالتالي جودة الفراش أيضاً تلعب دوراً في النوم المريح".

مهرجان كان 2021: 
الوباء غير الكثير من ملامح الحدث السينمائي العالمي الأبرز

كان ـ «القدس العربي»

من نسرين سيد أحمد:
افتتح مهرجان كان الســينمائي في دورته الرابعة 
والســبعين، بعد أكثر من عام على إلغــاء دورته للعام 
الماضي بســبب تفشــي وباء كورونا. يعود المهرجان 
متأخرا عن موعــده المعتاد كل عام بنحو شــهرين، إذ 
عادة ما يقام المهرجان في شــهر مايو/أيار، لكن الوباء 
والرغبة في توفيــر الحماية لحضور المهرجان أدت إلى 

تأجيله إلى يوليو/تموز.
وبتلهف وانتظار دام أكثر مــن عامين، بعد انقضاء 
دورة المهرجــان عــام 2019، عادت أعــداد غفيرة من 
وكبار  البارزين  الســينما  ونجوم  والإعلام،  الصحافة 
المخرجين إلــى دور العــرض في كان، وإلى البســاط 
الأحمر الشــهير. أعداد غفيرة عادت، لكن أعدادا كبيرة 
أخرى لم تتمكن من الوصول بســبب إجراءات الإغلاق 

بسبب جائحة كوفيد 19.
وحين تتجــول فــي الكروازيت بالقــرب من قصر 
المهرجــان، ترى الصفــوف الطويلة المعتــادة لدخول 
المهرجان، وتسمع نقاشــات جانبية عن التحمس لهذا 
الفيلم أو ذاك، لكنك تلحظ اختلافا رئيسيا، فمع الأثواب 
والحلل الأنيقة، لا يســمح بدخول قصــر المهرجان إلا 
مع ارتداء الكمامة، ويســبق التفتيــش الأمني المعتاد 
للحقائب، ضرورة إظهار نتيجة مســحة «بي ســي آر» 
لم يمض عليها أكثر من 48 ســاعة، ومن دونها لا يُسمح 

بدخول المهرجان. ويوفر المهرجان المســحة بالمجان 
للحضور.

أدى الوباء إلى تغيير العديد من الأشياء في 
المهرجان، فللحد مــن التزاحم أصبح دخول 

قاعات العــرض في العــروض الصحافية 
ببطاقات يتــم حجزها عبر موقع خصصه 
المهرجان لذلك، بدلا من الاصطفاف بدون 
تذاكر والدخول إلى القاعة حسب أولوية 
أصبح  كمــا  التذاكر.  وتوفــر  الدخــول 
ارتداء الكمامة أمرا إلزاميا في المؤتمرات 
الصحافيــة، حيث يمكن إبعــاد الكمامة 
أثناء التوجه بسؤال وارتداؤها بعد ذلك 

مباشرة.
أملــى الوبــاء الكثيــر من الإجــراءات 

الوقائيــة والتنظيميــة والاحترازيــة، لكن 
ســينمائيا يعود المهرجان في أوج ألقه، ويغدق 

علينا فيضا ضخما من الأفلام التي أنجزها عدد من 
أبرز المخرجين في العالم، ومن بينهم من فازوا بجوائز 

المهرجان وســعفته المرموقة. يرأس لجنة التحكيم لهذا 
العام المخرج الأمريكي البارز ســبايك لي، الذي قال في 
المؤتمر الصحافي الافتتاحي للمهرجان «لي تاريخ طويل 
هنا في كان. كان أعظم مهرجان سينمائي». ويأتي بدء 
الدورة الحالية بعد لهفة طالــت لدخول دور العرض، 
حيث قالت الممثلة الأمريكية ماغي جيلينهول في المؤتمر 
الصحافي الافتتاحي «لم أدخل قاعة عرض ســينمائي 
منذ 15 شــهرا. حال الوباء دون ذلك». لكن ســبايك لي 
لا يخشــى على صناعة الســينما من انتشــار منصات 

المشاهدة 
عبر  المباشرة 

حيث  ستبقى الإنترنت،  «الســينما  قال 
وســتتعايش مــع المتغيــرات التقنية. منذ أعــوام كنا 
نخشى على السينما من التلفزيون، لكن السينما بقيت 
وازدهرت». ويكــرم المهرجان في دورته الحالية الممثلة 
الأمريكية جودي فوســتر، التي قبلت سعفتها الشرفية 
عن مجمل أعمالها ومســيرتها الفنية في حفل الافتتاح 

بلغة فرنســية تتحدثهــا بطلاقــة، والتي أعلنت 
افتتاح الدورة الرابعة والسبعين.

تشهد لجنة التحكيم لهذا العام حضورا بارزا 
للمرأة، وحين ســؤال أعضاء لجنة التحكيم عن 
شعورهن إزاء أن عدد النساء يفوق عدد الرجال 
في لجنة التحكيم قالت ماغي جيلينهول «النساء 
القصص  ينجزن الأفلام بطريقة مختلفة، ونقص 
بصورة مختلفة. عندما نرى شــخصيات نسائية 
يقدمها مخرجون رجال، أشــعر بأنني يجب أن أغير 
الشــخصية لتكون كما أراها كامرأة. عندما شــاهدت 
«البيانو» لجين كامبيون، شــعرت بأن هــذه المرأة في 
البطولة تمثلني وتتحــدث عني، ولم أكن في أي حاجة 

لقول يجب تعديل الشخصية.
وقالت عضــو لجنة التحكيم المخرجة النمســاوية، 
جيسيكا هاوســنر، «الســينما صناعة فيها أغلبية من 
الرجال، لكن بدأ يكون لنا صوت مســموع فيها. دعوني 
أحدثكم عن قصة من الخمســينيات فــي فيينا، عندما 
بدأت أول مرأة في قيادة حافلة، ترك الكثير من الركاب 
الحافلة خوفا ألا تتحكم المــرأة في تلك المركبة الكبيرة. 
لكن المــرأة الآن تقود في كثير من المجالات، وبدأت تقود 
وتظهر بصورة كبيرة في صناعة الســينما. والنســاء 
لا يبــرزن فقط في لجنة التحكيم، حيــث تتنافس على 

السعفة الذهبية أربع مخرجات، ثلاث منهنّ فرنسيات، 
وهنّ ميا هانســن – لوف عن فيلمها «جزيرة بيرغمان 
«، وكاترين كورســيني عــن فيلم «الشــرخ»، وجوليا 
دوكورنــاو عن فيلــم «تيتانيــوم»، والمخرجة المجرية 

إلديكو إينيدي «حكاية زوجتي».
ويشــارك في المسابقة الرسمية أيضا المخرج المغربي 
نبيل عيــوش بفيلم بعنوان «علي صوتــك – إيقاعات 

كازابلانكا.»
ويشارك في المسابقة الرسمية أيضا المخرج الإيراني 
الكبير أصغر فرهادي، الحائز الدب الذهبي في مهرجان 
برلــين عامة 2011 وأوســكار لأفضل فيلــم أجنبي عام 

2013، بفيلمه «بطل».
وتتضمن المســابقة الرســمية أيضاً أفلاما لمخرجين 
ألفــوا البســاط الأحمــر فــي كان وألفــوا تكريمــه 
وجوائزه، من بينهــم الإيطالي ناني موريتي عن فيلمه 
«ثلاثة طوابــق»، والفرنســي جاك أوديــار عن فيلم 
«الأوليمبياد»، وأبيشــاتبونغ ويراسيتاكول عن فيلمه 
الأول بالإنكليزيــة. يفتتــح المخرج الفرنســي ليوس 
كاراكــس المهرجــان بفيلمــه «أنيت»، وهــو كوميديا 
موسيقية من بطولة ماريون كوتيار وآدم درايفر، كتب 
له السيناريو والموســيقى فرقة «سباركس» الأمريكية 

الشهيرة.

والحلل الأنيقة، لا يســمح بدخول قصــر المهرجان إلا 
مع ارتداء الكمامة، ويســبق التفتيــش الأمني المعتاد 
للحقائب، ضرورة إظهار نتيجة مســحة «بي ســي آر» 
مع ارتداء الكمامة، ويســبق التفتيــش الأمني المعتاد 
للحقائب، ضرورة إظهار نتيجة مســحة «بي ســي آر» 
مع ارتداء الكمامة، ويســبق التفتيــش الأمني المعتاد 

 ســاعة، ومن دونها لا يُسمح 
للحقائب، ضرورة إظهار نتيجة مســحة «بي ســي آر» 
 ســاعة، ومن دونها لا يُسمح 
للحقائب، ضرورة إظهار نتيجة مســحة «بي ســي آر» 

بدخول المهرجان. ويوفر المهرجان المســحة بالمجان 

أدى الوباء إلى تغيير العديد من الأشياء في 
المهرجان، فللحد مــن التزاحم أصبح دخول 

قاعات العــرض في العــروض الصحافية 
ببطاقات يتــم حجزها عبر موقع خصصه 
المهرجان لذلك، بدلا من الاصطفاف بدون 
تذاكر والدخول إلى القاعة حسب أولوية 
أصبح  كمــا  التذاكر.  وتوفــر  الدخــول 
ارتداء الكمامة أمرا إلزاميا في المؤتمرات 
الصحافيــة، حيث يمكن إبعــاد الكمامة 
أثناء التوجه بسؤال وارتداؤها بعد ذلك 

أملــى الوبــاء الكثيــر من الإجــراءات 
الوقائيــة والتنظيميــة والاحترازيــة، لكن 

ســينمائيا يعود المهرجان في أوج ألقه، ويغدق 
علينا فيضا ضخما من الأفلام التي أنجزها عدد من 

أبرز المخرجين في العالم، ومن بينهم من فازوا بجوائز 
المهرجان وســعفته المرموقة. يرأس لجنة التحكيم لهذا 
العام المخرج الأمريكي البارز ســبايك لي، الذي قال في 
المؤتمر الصحافي الافتتاحي للمهرجان «لي تاريخ طويل 

المشاهدة 
عبر  المباشرة 
ستبقى  «الســينما  قال 

بلغة فرنســية تتحدثهــا بطلاقــة، والتي أعلنت 
افتتاح الدورة الرابعة والسبعين.

للمرأة، وحين ســؤال أعضاء لجنة التحكيم عن 
شعورهن إزاء أن عدد النساء يفوق عدد الرجال 
في لجنة التحكيم قالت ماغي جيلينهول «النساء 
القصص  ينجزن الأفلام بطريقة مختلفة، ونقص 
بصورة مختلفة. عندما نرى شــخصيات نسائية 
يقدمها مخرجون رجال، أشــعر بأنني يجب أن أغير 
الشــخصية لتكون كما أراها كامرأة. عندما شــاهدت 
«البيانو» لجين كامبيون، شــعرت بأن هــذه المرأة في 
البطولة تمثلني وتتحــدث عني، ولم أكن في أي حاجة 

لقول يجب تعديل الشخصية.
وقالت عضــو لجنة التحكيم المخرجة النمســاوية، 
جيسيكا هاوســنر، «الســينما صناعة فيها أغلبية من 
الرجال، لكن بدأ يكون لنا صوت مســموع فيها. دعوني 

وصول عارضة الازياء الامريكية بيلا حديد الى مهرجان كان

جودي فوستر
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اقتصاد ومـال

■ لنــدن - وكالات الأنبــاء: اضطــرت منظمة 
البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها، في إطار مجموعة 
»أوبك+«  يــوم الإثنين الماضي لوقف محادثاتها بعد 
خلاف علني نادر بين الإمارات والســعودية بشأن 

نقاط تتعلق بالسياسة والحصص الإنتاجية.
والمصادر  الأساســية  الحقائق  بعض  يلي  وفيما 

الرئيسية للخلاف والنتائج المحتملة لعدم حله:
اتفقــت »أوبك+« العام الماضــي على تخفيضات 
غير مســبوقة للإنتاج بنحو عشــرة ملايين برميل 
يومياً، أو حوالي عشرة في المئة من الإنتاج العالمي، 
مع انتشار جائحة فيروس كورونا. وتقلصت القيود 
تدريجيــا لتبلغ حاليــا حوالي 5.8 مليــون برميل 
يومياً. وتخطــط المجموعة للوقف التدريجي للقيود 

بحلول نهاية أبريل نيسان 2022.
وأخفقــت المجموعة فــي التوصــل لاتفاق خلال 
اجتماعها الأخير عن بعد الذي بدأ من يوم الخميس 
واستمر حتى يوم الإثنين لأن الإمارات عرقلت بعض 

جوانب الاتفاق.
اقتراحــاً من  وقبلــت الإمارات يــوم الجمعــة 
السعودية لزيادة الإنتاج على مراحل بنحو مليوني 
برميل يومياً من أغســطس/آب إلى ديسمبر/كانون 
الأول 2021، بإضافــة 400 ألــف برميــل يومياً في 
المتوســط كل شــهر. وقالت الإمارات أنه مع وتيرة 
التعافي الاقتصادي حول العالم، فإن ســوق النفط 

ستكون قريبا في حاجة ماسّة لزيادة الإنتاج.
التخفيضات  تمديد  الإمــارات  رفضت  ذلك،  ومع 
إلى ما بعــد أبريل/نيســان 2022، عندما يحل أجل 
الاتفاق الحالي، دون تعديل خط أســاس إنتاجها، 
وهــو المســتوى الذي يتــم من خلاله حســاب أي 

تخفيضات.
وتعتقــد الإمــارات، ثالث أكبر منتــج للنفط في 
»أوبك« بعد الســعودية والعراق، أن خط الأساس 
الخــاص بها كان محــدداً في الأصل عند مســتوى 
منخفــض للغاية فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2018 

عندما اتفقت المنظمة على المستويات الحالية.
كمــا تعتقد الإمــارات العربية المتحــدة أن خط 
الأســاس عفا عليه الزمن، لأنه لا يعكس نمو طاقتها 
الإنتاجية نتيجة اســتثمارات بمليارات الدولارات 

في السنوات الأخيرة.
ويبلغ خط الأســاس للبلاد حالياً 3.168 مليون 
برميل يوميــاً. وتقول مصادر في مجموعة »أوبك+« 
أن البــاد تريد زيادتها 20 في المئــة إلى 3.8 مليون 
برميل يومياً. ويعطل اتفاق المجموعة الحالي حوالي 

30 في المئة من طاقة الإمارات الإنتاجية.
وطلب الإماراتيون مراجعة خط الأساس الخاص 
بهــم وإعادة حســابه، لكن الفكــرة قوبلت برفض 

سعودي.

وتقترح الإمــارات اعتماد مســتوى إنتاجها في 
أبريل/نيسان 2020 خط أساس جديد، لكن الرياض 
تعتقــد أن ذلك قد يقــوض التزام أعضــاء آخرين 
بخطوط الأســاس الخاصة بهم، لأنه في ذلك الوقت 
كان العديد من الدول قد زادت الإنتاج نتيجة لحرب 

أسعار بين السعودية وروسيا.
يذكــر أن الإمــارات تحتــل المرتبــة الرابعة في 
صفوف منتجي »أوبك+« الثلاثة والعشــرين خلف 
روسيا والســعودية، ثاني وثالث منتجين عالميين، 

والعراق.
ويتوقع ان يصل العــرض الإماراتي إلى حوالي 
2.74 مليــون برميــل يومياً خلال الشــهر الحالي، 
لتشــكل البلاد بذلك أكثر بقليل مــن 7% من إجمالي 
إنتــاج دول »أوبك+« الخاضعــة لنظام الحصص، 
باســتثناء إيران وفنزويلا وليبيا، وكلها معفاة من 

نظام الحصص.
لكــن مطالبتهــا باعتمــاد مســتوى 3.8 مليون 
برميــل يومياً، والــذي تقول أنه ســجل في أبريل/

نيســان الماضي، أجج التوتر مع الأعضاء الآخرين 
في الكارتل، حيث رفضوا أخذ هذا المســتوى الأعلى 
كمرجع لاحتســاب اقتطاعاتها بعد أبريل/نيســان 

.2022
وعلقت حليمــة كروفت، من »رويــال بانك أوف 
ســكوتلاند  )ار.بي.ســي(« بالقول »يبــدو أن هذا 
الخلاف يتجاوز السياسة النفطية« ورأت فيه رغبة 

في »الخروج من ظل الســعودية ورســم مســارها 
الخاص على الساحة الدولية«.

وقالــت لويــز ديكســون المحللة في »ريســتاد 
إنرجي« الاستشارية النرويجية »بالنظر إلى المأزق 
الحالي، من المســتبعد الســماح للإمــارات وحدها 
بالحصول على حصــة أعلى لأن هذا ســيأتي على 

حساب أعضاء آخرين، لاسيما السعودية«.
ويثير اســتمرار الخلاف مخاوف من أنه في حال 
اتساعه سيؤدي إلى انسحاب الإمارات من »أوبك«  
على غرار قطــر فــي 2018 والاكوادور فــي 2019. 
لكن هــذا المحذار بعيد لأن »المحادثــات تتواصل في 
الكواليس« على ما قال بيارن شــيلدروب المحلل في 

»سيب«.
من جهته يقول نعيم إســام، من »آفاتريد«  أنه 
لأمر جديد تماما »أن تستعرض أطراف أصغر قوتها 

داخل »أوبك+«.
فالتحالف الذي انشئ في 2016 معتاد إلى حد ما 
على التجاذب بين الرياض وموسكو، كما حصل في 
مارس/آذار 2020 حين غادر وزيرا الطاقة الروســي 
والســعودي اجتماع التحالف وهما على خلاف مما 
تسبب بحرب أســعار لفترة قصيرة ادت إلى تراجع 

كبير فيها.
لكــن الميل الــذي تظهره الإمارات للاســتقلالية 
يثير قلقاً. ويقول ســامويل بورمــان، من »كابيتال 
ايكونوميكس« الاستشارية في لندن، أن ارجاء قمة 

والجمعة  الخميس  يومي  متتاليتين  مرتين  »أوبك+« 
ثــم الغاءها يــوم الإثنين يثيران شــبح »انهيار كل 

التحالف«.
ومــع أن هورســنيل، رئيــس أبحاث الســلع 
الأساســية في »بنك ســتاندرد تشــارترد«  يرى 
أن المأزق الحالــي لن يدوم، إلا أنــه يقول »نتوقع 
أن يرفــع القــرار النهائي إجمالي الإمــدادات، إما 
أن تظــل الإمــارات داخــل الاتفاق بخط أســاس 
أعلى، أو ســتختار )مثل فنزويــا وليبيا وإيران( 
الانســحاب من الأهداف، مما يتسبب في مزيد من 

الاضطرابات«.
يشــار إلى أنه دون حل الخــاف والتوصل إلى 
اتفاق، سيكون مســتوى إنتاج »أوبك+« في الشهر 

المقبل أو حتى بعده مماثلًا لمستوى الشهر الحالي.
ويرى نيــل ويلســون مــن »ماركتس.كوم« أن 
»عدم التوصــل إلى اتفاق حول زيــادة الإنتاج في 
أغسطس/آب وبعده سيترك السوق في حالة نقص 
أكثر من الســابق« ل ن الطلب سيتحســن مع تقدم 

حملات التلقيح.
وفــي النهايــة هنــاك ســيناريوهان آخــران 
مطروحان: اتفاق بين الأطراف المتنازعة في اللحظة 
الأخيرة يؤدي إلى زيادة الإنتــاج كما كان مخططاً 
له ومتفقاً عليه اعتباراً من الشــهر المقبل، أو معركة 
مفتوحة تعمق الضبابية وعدم الاستقرار في السوق 

وربما انهيار الأسعار.

لماذا وضعت الإمارات نفسها ضد الجميع وخاصة السعودية 
وعرقلت اتفاق »أوبك+«؟... وبعض النتائج المحتملة

عودة أسعار النفط إلى انخفاض حاد
مع ترقب السوق لوضوح من »أوبك+«

■ لندن/طوكيو - رويترز: هبطت أســعار النفط بما يصل إلى دولارين للبرميل أثناء التعاملات 
أمس الأربعاء في جلســة تداول أخرى تراوحت فيها بين الصعود والهبوط، إذ يخشى المستثمرون 

أن انهيار محادثات »أوبك+« هذا الأسبوع سيعني زيادة، وليس نقصاً، في الإمدادات إلى السوق.
وشــهدت أســواق الخام تقلبات على مدار اليومين الماضيين عقب انهيار مباحثات بين السعودية 
والإمارات، وهما منتجان كبيران للنفط. وتجاذبت السوق موجات صعود وعمليات بيع، في مؤشر 
على أن المســتثمرين ليس لديهم رؤية واضحة بشــأن ما الذي يعنيه الخلاف في »أوبك+« للإنتاج 
العالمي. وبحلول الســاعة 1436 بتوقيت غرينِتش، كان خام برنت القياســي العالمي منخفضاً 1.48 
دولار، أو ما يعادل اثنين في المئة، عند 73.05 دولار للبرميل بعد أن هبط في وقت ســابق من الجلسة 
إلى 72.60 دولار. ونزل خام القياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( 1.72 دولار، أو ما يعادل 2.3 

في المئة، إلى 71.65 دولار للبرميل بعدما سجل مستوى أكثر انخفاضا عند 71.07 دولار.
وجاء تراجع الخامين القياسيين بعدما صعدا دولاراً للبرميل في وقت سابق من الجلسة في تكرار 

لما حدث أمس الأول.
وتقيد منظمــة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها ومن بينهم روســيا، المجموعة المعروفة باســم 

»أوبك+«  الإمدادات منذ أكثر من عام حين انهار الطلب أثناء جائحة فيروس كورونا.
وما زالت المجموعــة تواصل خفض الإنتاج بنحو ســتة ملايين برميل يوميــاً. وكان من المتوقع 
أن تعــزز الإمدادات، لكن اجتماعات اســتمرت على مدار ثلاثة أيام أخفقت في تســوية خلافات بين 
الســعودية والإمارات. ويعني ذلك أن الاتفاق الحالي، الذي يُبقــي الإمدادات مقيدة على نحو أكبر، 
ما زال ســاريا. لكن انهيار المحادثات قد يؤدي أيضا إلى أن يبدأ المنتجون في إنتاج المزيد من النفط، 

حرصا على الاستفادة من انتعاش الطلب.
وهوًن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان من مخاوف بشأن اندلاع حرب أسعار 

في مقابلة مع »سي.إن.بي.سي« مساء الثلاثاء.
وأثار الإخفاق في المحادثات مخاوف من انهيار الاتفاقات الخاصة بتقييد الإنتاج لمنع الأسعار من 

الانخفاض، مما يؤدي إلى انهمار الإمدادات بالسوق.
وقال بنك »غولدمان ســاكس« أن فشل المناقشــات ألقى بظلال من الضبابية على سياسة إنتاج 
»أوبك+«  غير أن البنك أكد على توقعاته بأن ســعر خام برنت ســيرتفع إلــى 80 دولاراً للبرميل في 

أوائل العام المقبل.

»إيني« تتعاون مع »سوناطراك«
لإنتاج الهيدروجين في الجزائر

■ ميلانو - رويترز: تتطلع شركة »إيني« الإيطالية للنفط والغاز لإنتاج الهيدروجين الأخضر 
في الجزائر مع »سوناطراك« المملوكة للدولة في الوقت الذي تتحرك فيه مجموعتا الطاقة لخفض 
الانبعاثات الكربونية. وفي اجتماع في العاصمة الجزائرية أمس، قالت الشركتان أنهما تستندان 
إلى اتفاق وُقع في مارس/آذار الماضي لتعزيز التعاون التكنولوجي مع التركيز على الهيدروجين.

رع فيه »إيني« وتيرة عملية إصلاح شاملة دشنتها العام  يأتي هذا التحرك في الوقت الذي تُسِّ
الماضي مع تحولها صوب موارد الطاقة المتجددة وتقليص إنتاجها من النفط والغاز.

وقالــت إي في بيان »جرى رســم خريطة طريق للتقييم المشــترك للجــدوى التكنولوجية 
والتجارية لمشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين باستخدام الكهرباء المولدة من مصادر متجددة 

)الطاقة الشمسية والرياح(«.
وأضافت أنــه من أجل الحفاظ على إمدادات المياه الجزائرية، فإنها ســتُجري دراســة فكرة 
اســتخدام المياه المنتجة من حقول النفط في عملية التحليل الكهربائي التي ينطوي عليها إنتاج 
الهيدروجين. ولدى »إيني«  وهي أكبر شــركة أجنبية في البلاد، حقوق إنتاج في الجزائر قدرها 

90 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً.

هل يدفع »جفاف الدولار« لبنان إلى تسييل ذهبه؟ 
■ بيروت - الأناضول: يعاني لبنان من أكبر أزمة اقتصادية في تاريخه، 
حتّــى أن البنك الدولي صنّــف الأزمة اللبنانية ضمــن أصعب ثلاث أزمات 

سجلت في التاريخ منذ منتصف القرن التاسع عشر.
فمنذ 2019، أدى الانهيار القياســي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، 
فضلا عن شُحّ الوقود والأدوية والغلاء القياسي في أسعار السلع الغذائية، 

إلى فقدان المواطنين قدرتهم الشرائية.
وفي 27 أغســطس/آب 2020، قــدّر حاكم مصرف لبنــان المركزي رياض 
ســامة، احتياطي النقــد الأجنبي بـــ19.5 مليــار دولار، والاحتياطيات 

الإلزامية بـ 17.5 مليار دولار.
إلا أنه في شــهر فبراير/شــباط الماضي، كشــف وزير المال اللبناني في 
حكومة تصريــف الأعمال غازي وزني أن تلــك الاحتياطيات المتبقية للدعم 

ستنفد بنهاية مايو/أيار )الماضي( ما لم يتم تقليص الدعم.
وأدت كثرة الحديث عــن الاقتراب من المسّ بالاحتياط الإلزامي، إلى فتح 
المجال أيضا أمام طرح أسئلة حول التصرف باحتياطي الذهب لدى المصرف 

المركزي، الذي كان دائماً بعيداً عن التداول.
وتبلغ قيمــة احتياطي لبنان مــن الذهب حالياً 18 مليار دولار، حســب 
تصريح أدلى به حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في نهاية عام 2020، لكن 

بلغت قيمته في نهاية النصف الأول 2021  قرابة 15 مليار دولار.
لا يعود التراجع في قيمة احتياطي الذهب إلى قيام البلاد بالســحب منها 
وتسييلها واستخدام النقد الأجنبي، بل مرتبط بتراجع أسعار الذهب عالميا 

من متوسط 2000 دولار إلى 1800 دولار للاونصة مؤخراً.
ويبلغ وزن احتياطات لبنان من الذهب 286.8 طن، حسب بيانات »مجلس 

الذهب العالمي« الصادرة في الشهر الماضي، جاء خلالها في المرتبة 20 عالمياً.
وكشــف النائب السابق لحاكم مصرف لبنان، غســان العياش، أن ثلثي 
الاحتياطي موجود فــي خزائن المصــرف المركزي في العاصمــة اللبنانية 

بيروت، أما الثلث المتبقي فموجود في الولايات المتحدة.
وأضــاف عياش أن »التجــارب أثبتت أن الولايات المتحــدة لا تفرج عن 
الذهب العائد إلى الحكومات الأجنبية بشكل ســريع، بل تأخذ وقتاً، وربما 

سنوات للتجاوب مع طلب استرداد الذهب«.

يذكر أنه ولســنين طويلة كان المس باحتياطــي الذهب محظوراً، لكن في 
هذه الأيام، وبســبب الأزمات المتراكمة، بات هذا الموضوع محط تداول بين 

الخبراء. فهل يسمح القانون بالتصرف بهذا الذهب؟
أجاب العياش على هذا الســؤال قائــاً أن البرلمان اللبناني، برئاســة 
حسين الحسيني، أصدر عام 1986 قانوناً يمنع مصرف لبنان من التـــصرف 

بالذهـب.
وأضاف »خــال ذلك العام، شــعر الحســيني بوجود نية لــدى حاكم 

المصرف الراحل إدمون نعيم بالتصرف بالذهب »لكي يســـاهم بسـد عـجز 
الميزانيـة«.

لهذا الســبب جمع الحســيني النواب وأصدروا قانونــا يمنع التصرف 
بالذهب إلا بموافقة مجلس النواب. وجاء في القانون »بصورة استثنائية، 
وخلافاً لأي نــص، يمنع منعا مطلقــا التصرف بالموجــودات الذهبية لدى 
مصرف لبنان أو لحســابه مهما كانت طبيعة هذا التصرف وماهيته، سواء 
أكان ذلك بصورة مباشــرة أو غير مباشــرة، إلا بنص تشــريعي يصدر عن 

مجلس النواب«.
كـــما أن التوافق على قانون أمس، للتصرف بالذهب ليس سهلًا، حسب 

عيـاش، بسـبب وجود معـارضة داخل المجتـمع اللـبناني لهذا الأمـر.

وحتى الآن، لم تطلب أية جهة سياسية التصرف بالذهب اللبناني.
وتوافق كلام عياش مع رئيس مؤسســة »جَستيســيا« الحقوقية، بول 
مرقص، الذي شــدد على أن »حماية الذهب يجب أن تســتمر في ظل غياب 
إدارة رشــيدة في لبنان، وعدم وضع خطة حول كيفية التصرف فيه«. وأكد 
مرقص في مقابلة أنه »لا يجب تضييع الذهب من خلال تســييله، وأن يكون 

مصيره مشابها لمصير الاحتياطيات النقدية الأجنبية«.
والتخوف من خسارة الذهب ليس ناتجا عن تكهنات، بل جاء من تجارب 

سابقة مع احتياطيات لبنان المالية، حسب الخبراء.
فقد شرح عياش كيفية خســارة الاحتياطي الإلزامي في لبنان، قائلا أن 
»مصــرف لبنان أخذ من القطاع المصرفي 80 مليار دولار، منها 15 مليار دولار 
كاحتياطي إلزامي«. وأضاف »خسرنا منها 65 مليار دولار هدراً، بسبب دعم 

الليرة اللبنانية، لذا بقي 15 مليار دولار فقط«.

■ صعدت أســعار الوقود في السوق اللبنانية بنســبة وصلت إلى 20.4 
فــي المئة اعتباراً من أمس الأربعاء، مقارنة بنظيرتها المعلنة خلال الأســبوع 

الماضي، وسط تدهور في سعر صرف العملة المحلية )الليرة(.
وجاء في وثيقة صادرة عن وزارة الطاقة والمياه أمس أن ســعر صفيحة 
البنزين )20 ليتراً( صنف 95أوكتان، الأكثر شــعبية، صعد 17.2 في المئة إلى 

71.6 ألف ليرة )47.5 دولار وفق السعر الرسمي(.
في المقابل، صعد سعر صفيحة البنزين صنف 98أوكتان 17.3 في المئة، إلى 

73.8 ألف ليرة )48.8 دولار(.
بينما زاد ســعر صفيحة الديزل )الســولار( 20.4 في المئــة إلى 55.5 ألف 

ليرة )36.75 دولار(. ومنذ أســابيع، يعاني لبنان شحّاً في الوقود، ما تسبب 
بإغلاق معظم المحطات، فيما تشهد البقية طوابير انتظار طويلة.

وتبلغ تكلفــة برنامج الدعم اللبناني للمواد الأساســية، نحو 6 مليارات 
دولار سنويا، يذهب نصفها للوقود.

والأسبوع الماضي، أصيب 12 شــخصاً بجروح جراء مواجهات بسكاكين 
وعصي أثناء تزاحم على تعبئة الوقود في بلدة دير الزهراني جنوبي البلاد.

ويعود سبب شــح الوقود، إلى عدم وفرة النقد الأجنبي اللازم لاستيراد 
كميات كافية لحاجة الســوق المحلية، وســط انهيار أسعار الصرف لمتوسط 

17.5 ألف ليرة لكل دولار في السوق السوداء، مقابل 1510 رسميا.

الحكومة اليمنية »الشرعية« تتطلع 
إلى دعم كويتي مباشر لكبح تدهور الريال 

»إياتا« يعتزم فتح مكتب في السعودية وليس مقراً إقليميا كما تقول الرياض

■ عــدن - الأناضــول: دعــا اليمــن أمس 
الأولالكويــت إلى تقــديم دعم مالي مباشــر 
لبلاده، في ظــل تدهور غير مســبوق للعملة 
المحليــة )الريــال( جــراء تداعيــات الحــرب 

المستمرة.
جــاء ذلــك علــى لســان وزيــر التخطيط 
والتعــاون الدولــي اليمنــي، واعــد باذيب، 
خلال مباحثات في الكويــت مع وزير المالية 
الكويتــي، خليفــة حمــادة، حســب وكالــة 

الأنباء اليمنية الرسمية »سبأ«.
وذكــرت الوكالــة أن اللقــاء بحــث أوجه 
التعــاون الاقتصــادي والمالي بــن البلدين، 
وفرص الاستثمار في القطاعات الاقتصادية 
الواعدة، وفي مجال البنيــة التحتية وإعادة 

الإعمار والتعافي باليمن.
»الحكومــة  اليمنــي  الوزيــر  وقــال 

تبــذل جـــهودا كبيــرة لمعـــالجة الأوضـــاع 
وخاصـــة  المتفاقمـــة،  الاقتصـــادية 
الصعوبــات الماليـــة وتدهــور ســعر صرف 

العملة الوطنيـة«.
وأعــرب عــن تطلع بــاده إلى أن تســاهم 
الكويــت في تقــديم دعــم مباشــر للميزانية 
العامــة، ودعــم البنــك المركــزي، حتــى يتم 
المحافظــة علــى اســتقرار ســعر الصــرف، 

والحفاظ على الوضع المالي.
من جانبه أكــد وزير المالية الكويتي أهمية 
تطوير علاقات التعــاون التنموي مع اليمن، 
والوقوف بجانبها لتجاوز صعوباتها المالية 

والاقتصادية، حسب الوكالة.
وفــي تراجــع غير مســبوق، ارتفع ســعر 
الدولار الواحد إلى 965 ريالًا أمس الأول، في 
المناطق الخاضعة لســلطة الحكومة، ما أدى 

إلى ارتفاع حاد في الأسعار.
وكـان سـعر الدولار قبـل تصـاعد الـنزاع، 

مطلــع عـام 2015، قـرابة 215 ريـالًا فقـط.
ومنذ نحو 7 ســنوات، يشــهد اليمن حربا 
أودت بحيــاة أكثــر مــن 233 ألفــا، وبات 80 
فــي المئة مــن الســكان، البالــغ عددهم نحو 
30 مليون نســمة، يعتمدون على المساعدات 
للبقــاء أحيــاء، فــي أســوأ أزمــة إنســانية 

بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات 
إقليميــة، فمنــذ 2015 ينفــذ تحالــف عربي، 
بقيادة الجارة الســعودية، عمليات عسكرية 
فــي اليمــن، دعمــا للقــوات الحكوميــة، في 
مواجهــة الحوثيــن المســيطرين علــى عــدة 
محافظات، بينها العاصمة صنعاء )شمال( 

منذ 2014.

■ القاهرة - رويترز: قالت الســعودية أمس الأربعاء أن الاتحاد الدولي 
للنقــل الجــوي »إياتا« كان قــد وافق على فتــح مقر إقليمي فــي الرياض، 
لكن الاتحاد نفي أنه ســيكون مركــزاً إقليمياً، وذلك في أحدث مؤشــر على 

الحساسيات في السعودية حيال وضع تمثيل الأنشطة الأجنبية.
كانــت »الهيئة العامة للطيران المدني« في الســعودية قد أعلنت في وقت 
متأخر من يوم الثلاثاء أنها وقعــت اتفاقية مع »إياتا« لفتح »مكتبه الإقليمي 

في المملكة«.
ويمثــل »إياتا« حوالي 290 شــركة طيران في أنحاء العالــم، ولديه مقر 
إقليمي حاليا في العاصمة الأردنية عمان. وقال أمس الأربعاء أنه وافق على 

إنشاء مكتب في السعودية لكن ليس مقراً إقليمياً.
وقــال متحــدث باســم الاتحاد فــي رســالة إلكترونية »ســوف يخدم 
الاحتياجات المتزايدة للقطاع )في المملكة(. لدينا مقر إقليمي... في عمان ولن 

ننقل مهامه )إلى السعودية(«.

ولم تــرد »الهيئة العامة للطيران المدني« حتــى الآن على طلب للحصول 
على مزيد من التعقيب.

وتضغط الســعودية على الشــركات لنقل مكاتبها الإقليمية إلى المملكة، 
وحذرت من أنه بداية من 2024، لن تمنح عقودا حكومية للشــركات التي لها 

مقار إقليمية في أماكن أخرى.
وهذه الخطوة واحدة من العديد من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية 

في الفترة الأخيرة لتنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت السعودية عن خطة لقطاع النقل والخدمات 

اللوجيستية تهدف لأن تكون المملكة خامس أكبر محطة للطيران العابر.
وأبلغــت مصادر مطلعــة رويترز أن شــركة الطيران الجديــدة المزمعة 
ستســتهدف حركة نقل الركاب الدولي العابر، وهو ما يضعها في منافســة 
مباشــرة مع عملاقين خليجيين هما »طيران الإمــارات« و«الخطوط الجوية 

القطرية« ويفتح جبهة جديدة للمنافسة في المنطقة.

ميناء لتصدير النفط الإماراتي في إمارة دبي

سفينة الحاويات »إيفر غيفن« تتحرك للخروج من قناة السويس

الأنبــاء:  وكالات   - الإســماعيلية/القاهرة   ■
تحركــت أمس الأربعاء ســفينة الحاويــات »إيفر 
غيفِن« التي عطلت حركة المرور في قناة الســويس 
في مارس/آذار الماضي من الموقع الذي رســت فيه 
لأكثر من ثلاثة أشهر في طريقها للخروج من القناة، 
بعد أن توصلت الشركة المالكة وشركات التأمين إلى 
تسوية مع »هيئة قناة الســويس« لتعويضها عن 

الأضرار الناجمة عن إغلاق القناة مدة 6 أيام.
وقالت شــاهدة من رويترز على متن زورق قَطر 
أنها شــاهدت الســفينة وهــي تتحرك شــمالاً في 
البحيــرة المرة الكبرى التي تفصل شــطري القناة 
والتــي ظلت الســفينة راســية فيهــا بطاقمها من 

البحارة الهنود منذ تعويمها في 29 مارس/آذار.
وتحمــل الســفينة 18300 حاوية. وســتتولى 
قاطرتان، بالإضافــة إلى اثنين من كبار مرشــدي 
القناة، مرافقة الســفينة لغايــة إيصالها إلى مياه 
البحر المتوســط، في طريقها إلى مينــاء روتردام 
الهولندي. وكانت »إيفر غيفِن«  إحدى أكبر ســفن 

الحاويــات في العالم، بطــول 400 متر وعرض 59 
متراً وحمولــة إجمالية 240 ألف طــن، قد جنحت 
بزاوية مائلة لمدة ســتة أيام في الجزء الجنوبي من 
القناة والذي يتسع لمرور الســفن في اتجاه واحد 

مما أدى لاضطراب حركة التجارة العالمية.
وتعطّلــت حركة العبــور في القناة ســتّة أيام. 
وقدّرت هيئة القناة الخسائر التي تكبّدتها مصر من 

جراء الحادث بما بين 12 و15 مليون دولار يومياً.
وأدّى تعطــل الملاحــة إلى ازدحــام مروري في 
القناة وتشــكّل طابور انتظــار طويل زاد على 420 

سفينة محمّلة بـ26 مليون طنّ من البضائع.
ويمر عبر قناة الســويس عشــرة فــي المئة من 
حركة التجــارة البحرية الدولية، وتشــكّل أقصر 

صلة وصل بين أوروبا وآسيا.
والعام الماضي، بلغ عدد السفن التي عبرت هذا 
الممرّ المائي الذي يربط البحرين الأحمر والمتوســط 
نحو 19 ألف ســفينة، في حركة عــادت على مصر 

بإيرادات تخطّت 5.6 مليار دولار.

وطالبت هيئة القنــاة بتعويضات تتجاوز 900 
مليون دولار عــن عملية الإنقاذ وخســائر أخرى 
وخفضت المبلغ فيمــا بعد إلــى 550 مليون دولار. 
ومنعت السلطات السفينة من التحرك بأمر قضائي 
إلى حين البت فــي أمر التعويض، ممــا أثار نزاعاً 
مع شركة »شوي كيســن« اليابانية مالكة السفينة 
وشركات التأمين المعنية. وبعد مفاوضات مطولة تم 

التوصل إلى تسوية لم يكشف عن بنودها.
وكان أسامة ربيع، رئيس »هيئة قناة السويس«  
قد قال في وقت ســابق أن الهيئــة حصلت بالفعل 
»على الجــزء الأكبر من التعويض«  على أن تحصل 
على الجــزء المتبقي خــال هذا الشــهر الجاري.
وأضاف أن مصر ســتتلقّى من الشــركة اليابانية 
المالكة للســفينة، بالإضافة إلــى التعويض المالي، 

قاطرة بحرية بقوة شدّ تبلغ 75 طناً.
ولفــت إلى أنّــه ســيتّم أيضاً تعويض أســرة 
أحد عمــال الهيئة الذي توفي أثنــاء عملية تعويم 

السفينة.

سفينة الحاويات »إيفر غيفِن« التي عطلت حركة المرور في قناة السويس مارس الماضي

أسعار الوقود تقفز لغاية 20% أخرى
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اقتصاد ومـال

مديرة صندوق النقد الدولي تحضّ مجموعة العشرين
على منع تعرّض الدول الأفقر لضربة »مدمّرة«

■ واشــنطن - أ ف ب: ناشــدت كريستالينا 
الدولي«   النقــد  »صنــدوق  مديرة  جورجييفــا، 
أمس الأربعــاء دول العالم الأغنــى بذل مزيد من 
الجهود لمساعدة الدول الأفقر على تحمّل »الضربة 
المزدوجة المدمّرة« التي ســددها الوباء والأضرار 

الاقتصادية الناجمة عنه.
وحــذّرت مــن »تعمّق الهــوة« بــن الأغنياء 
والفقراء، داعية دول »مجموعة العشرين« للقيام 
بخطــوات عاجلة لمنع تخلّف الــدول النامية أكثر 
عن الركب في ما يتعلّــق بالوصول إلى اللقاحات 

وإعادة بناء ثرواتها.
نة نشــرت قبيل اجتماع وزراء مالية  وفي مُدَوَّ
المركزية  المصــارف  ومســؤولي  المجموعــة  دول 
الأســبوع الجاري، قالت جورجييفا أن »السرعة 

عامل أساسي« فيما الكلفة صغيرة نسبياً.
وأضافت »تواجه الدولة الأفقر ضربة مزدوجة 
مدمّــرة« إذ تخســر فــي المعركة ضــد الفيروس 
وتضيّــع فرصا اســتثمارية مهمة من شــأنها أن 
»إنها  القول  وتابعت  اقتصاديا.  لنموها  تؤســس 
لحظة مفصلية تســتدعي تحرّكاً عاجــاً من قبل 
دول مجموعة العشرين وصُنّاع السياسات حول 

العالم«.
وبينما يُتوقع أن تحقق الولايات المتحدة أسرع 
نمو منذ 1984 وتكتســب دول مثل الصين وتلك في 
منطقة اليورو زخماً، تجد الدول النامية نفسها في 
ثنائي  التعافي  »تدهــور  جرّاء  الخلفية  الصفوف 
اللقاحات  توافــر  في  بتفاوتات  مدفوعاً  المســار، 
ومعــدّلات الإصابــة والقدرة على تقــديم الدعم 

للسياسات«  حسب جورجييفا.
وأكــدت أن على دول مجموعة العشــرين بذل 
مزيد من الجهــود لتقديم لقاحات للــدول الأفقر، 
بما يشمل مشاركة الجرعات، وتسريع الإعفاء من 
الديون، ودعم هدف تطعيم 40 في المئة على الأقل 
من الســكان في كل بلد بحلول نهاية العام 2021 
و60 في المئة على الأقــل بحلول النصف الأول من 

.2022
وفي ظــل تلقي بالــغ واحد مــن كل مئة كامل 
جرعات اللقاحات فــي افريقيا جنوب الصحراء، 
مقارنــة بـ30 في المئة فــي الدولــة المتقدّمة، فإن 
هذه البلدان تواجه خطراً متزايداً مع ظهور نسخ 

متحورة للفيروس.
وقال صنــدوق النقد في تقديرات ســابقة أن 

الدول الأقل دخلًا ســتحتاج لتخصيص نحو 200 
مليــار دولار على مــدى خمس ســنوات لمكافحة 
الوباء فحســب، و250 مليار دولار إضافي لإجراء 
إصلاحات اقتصادية تتيح لها اللحاق بركب الدول 

الأغنى.
لكن جورجييفا قالت أنــه لا يمكن لهذه الدول 
القيام بذلك وحدها، مشــيرة إلــى أن على الدول 
الأغنــى »مضاعفــة جهودهــا، خصوصــاً في ما 
يتعلّق بالتمويل بشروط ميـــسرة والتـعامل مع 

الديـون«.
واقترحت هذه المؤسسة المالية الدولية ومقرها 
واشــنطن مبادرة مشــتركة بقيمة 50 مليار دولار 
مع »منظمــة الصحة العالميــة« و«البنك الدولي« 
و«منظمة التجارة العالمية« لتوسيع الوصول إلى 
اللقاحــات، وهو أمر »يبدّل قواعــد اللعبة عالميا« 
التعافي، حســب  وينقذ مئــات الآلاف ويســرّع 

جورجييفا.
وفي المناطق التــي يواصل فيها عدد الإصابات 
ارتفاعه، قالت مديــرة الصندوق أن مواصلة منح 
الأعمال التجارية والعائلات الدعم المالي أمر »بالغ 
الأهمية«  فيمــا يمكن بعد الســيطرة على الوباء 
تحويل هــذه الأموال إلى برامــج لتدريب العمال 
»للمســاعدة في لئم الجراح الناجمة عن الأزمة«  

التي أثرّت خصوصا على النساء.
وأكدت أن صندوق النقد يراقب ارتفاع الأسعار، 
خصوصاً في الولايات المتحدة، لكن مع زيادة زخم 
التعافي »سيكون من الضروري تجنّب ردود الفعل 

المبالغ فيها للازدياد الانتقالي للتضخم«.

»مجموعة العشرين« تقترب من اتفاق لفرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات
توتــرات  بعــد  الأنبــاء:  وكالات   - ميلانو/باريــس   ■
وتقلبــات، التزمت 131 دولــة تمثل 90% مــن إجمالي الناتج 
المحلــي العالمي فرض ضرائــب أكثر إنصافاً على الشــركات 
متعــددة الجنســيات، وباتت هــذه الاتفاقية العالميــة تنتظر 
موافقة كبار المســؤولين الماليين في دول مجموعة العشرين، 

الذين يجتمعون غداً الجمعة وبعد غدٍ السبت في البندقية.
ويبــدو أنه تم الحصــول على الضوء الأخضــر من الدول 
التســع عشــرة الأغنى في العالــم والاتحــاد الأوروبي. فقد 
وافق الجميع على الإطار العــام للإصلاح الذي تم التفاوض 
عليــه فــي الأول مــن يوليو/تموز الجــاري برعايــة »منظمة 

التعاون الاقتصادي والتنمية«  بما في ذلك الصين والهند.
واعلــن وزير الاقتصــاد الإيطالــي دانييلــي فرانكو الذي 
تتولــى بلاده رئاســة »مجموعة العشــرين« انــه »واثق« من 
فرص إبرام »اتفاق سياسي« في البندقية من شأنه أن »يغير 

جذريا الشكل الحالي للضرائب في العالم«.
ولكن المفاوضات مســتمرة وراء الكواليــس لإقناع الدول 
المترددة كالمجر وإيرلندا وإستونيا، التي تحجم عن المصادقة 
علــى الحــد الأدنى لمعــدل الضريبــة العالمي على الشــركات 

»الذي لا يقل عن 15%« المنصوص عليه في الاتفاقية.
فحرصــاً منها علــى الحفاظ على وضعهــا كملاذ ضريبي 
لجذب الاســتثمارات، تعرض هذه الدول معــدلات أقل )%9 
للمجــر و12,5% لإيرلنــدا( أو لا تفرض عملياً ضريبة ســوى 

على الأرباح، كما هي الحال في إستونيا.
لكــن انضمــام هــذه الــدول الأوروبيــة الثــاث ضروري 
للاتحــاد الأوروبــي، لأن اعتمــاد حــد أدنــى مــن الضرائب 
بموجب توجيه أوروبي يستلزم إجماعاً للدول الأعضاء في 

الاتحاد.
أما الشــق الآخــر مــن الاتفاقيــة، التي تنــص على فرض 
ضرائــب على الشــركات حيث تحقــق أرباحهــا وليس فقط 
حيــث مقارهــا، فهو أقــل إثارة للجــدل. ويهدف إلــى توزيع 

أفضل للإيرادات الضريبية بين الدول المعنية.
والهدف هو منع الشــركات متعددة الجنسيات، وخاصة 

مــا يعــرف بشــركات »غافــا« )عملاقــة الإنترنــت »غوغل« 
و«أمازون« و«فيسبوك« و«آبل«( التي استفادت بشكل كبير 
مــن جائحة كوفيد-19 والعزل وتدفــع ضرائب ضئيلة جداً 

مقارنة مع إيراداتها.
وبمجــرد تطبيــق هــذا النظــام الضريبي الجديــد في عام 
2023، ســيتم محو الضرائب الرقميــة الوطنية التي تفرضها 

حالياً فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
ومــع ذلــك، يعتزم الاتحــاد الأوروبــي الإعــان قريباً عن 
ضريبــة رقميــة خاصــة به، مــن المفتــرض أن تمــول خطته 
التحفيزيــة الضخمــة البالغة 750 مليار يورو، وهو مشــروع 
تعارضــه واشــنطن التــي تعتبــره تمييزيــاً حيــال عمالقــة 

التكنولوجيا الأمريكيين.
عــاوة على ذلك، حــذرت واشــنطن من أن هذا المشــروع 
الأوروبي يمكن أن »يعطل تماما« المفاوضات الدولية الحالية 

بشأن الإصلاح الضريبي.
وكانــت اتفاقية أولى في مجموعة الســبع تمت المصادقة 
عليهــا في مطلــع حزيران/يونيو فــي لندن قــد أعطت دفعة 
للمفاوضات التي تعثرت خلال رئاســة دونالد ترامب وأعيد 

تحريكها مع وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض.
قال ستيفانو كازيلي، أستاذ الشؤون المالية والدولية في 
جامعة بوكوني في ميلانو »أعاد جو بايدن الولايات المتحدة 
إلى مركز السياســة العالمية من خلال إســتراتيجية متعددة 
الأطــراف ســاهمت بشــكل حاســم فــي إنجــاز الاتفاقية«. 
واضاف »انه بالتأكيد اتفاق تاريخي لكنه ليس ســوى بداية 

الطريق« نحو التنفيذ الفعلي للاصلاح.
غيــر أن المســار المأمــول ملــيء بالعقبــات، خصوصاً في 
الكونغــرس الأمريكي حيــث يتمتع جو بايدن بأغلبية هشــة 

وحيث يعارض الجمهوريون الإصلاح بشدة.
من جهتها رحبت كريستالينا جورجييفا، مديرة »صندوق 
النقد الدولي« أمس »بالاتفاقية التاريخية« بشــأن الضرائب 
العالميــة التي ستســمح بــأن »تدفــع الشــركات التي تحقق 

أرباحاً مرتفعة حصتها العادلة في كل مكان«.

وكان وزيــر الاقتصــاد الفرنســي برونــو لو ميــر قد قال 
أمس الأول »سنبذل قصارى جهدنا لإقناع الدول الأوروبية 

بالانضمام إلى هذه التسوية«.
قانونــي   بشــكل  تتعهــد  أن  يمكــن  بــاده  إن  وأوضــح 
بســحب الضريبة الرقمية التي تفرضها حالياً على شركات 
التكنولوجيــا العملاقة  من أجل ضمــان الوصول إلى اتفاق 
عالمــي يضمن حصول دول العالم علــى نصيبها من ضرائب 
الشــركات الكبــرى متعــددة الجنســية. وأضــاف »بمجرد 
تطبيق اتفــاق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )بشــأن 
الحد الأدنى للضرائب على الشركات في العالم(  سنتخلص 

من الضريبة الفرنسية على الخدمات الرقمية«.
وقــال أيضــاً أن الضريبــة الرقميــة  التي يعتــزم الاتحاد 
الأوروبي إعلانها بعد اجتماعات »مجموعة العشرين« بوقت 
قصيــر »مختلفة تماما«  عــن الضريبة الموجودة في فرنســا 

ولن تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى.
كانت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى قد وافقت 
في قمتها التي اســتضافتها بريطانيا في الشهر الماضي إلى 
اقتراح »منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية« بشأن إصلاح 

ضريبي عالمي للشركات متعددة الجنسية.
وفي ختــام قمة اســتمرت ثلاثة أيــام في كورنــوول في 
إنكلترا، أيد رؤســاء دول وحكومات »مجموعة السبع« قرارا 
اتخذه وزراء ماليتهم بفرض ضريبة بنســبة 15% كحد أدنى 

تستهدف الشركات الدولية للتكنولوجيا الرقمية.
وبالإضافــة إلى ذلــك، يتعين علــى الشــركات الكبيرة أن 

تدفع الضرائب في البلد الذي تحقق إيرادات فيه.
وقال قادة »مجموعة الســبع« فــى بيانهم الختامى آنذاك 
»بهذا اتخذنا خطوة مهمة نحو إقامة نظام ضريبى أكثر عدلا 
يصلح للقرن الحادي والعشــرين والارتداد عن مسار سباق 

دام 40 عاماً نحو القاع«.
وأضافوا »إن تعاوننا سيخلق مجالا أقوى لتكافؤ الفرص 
وسيســاعد في جمــع المزيد مــن العائــدات الضريبية لدعم 

الاستثمار وملاحقة التهرب الضريبي«.

اليورو قرب قاع 3 أشهر بعد بيانات ألمانية
والدولار يترقب محضر آخر اجتماع للمركزي

■ لندن - رويترز: جرى تداول اليورو قرب أقل مســتوى في ثلاثة أشــهر مقابل الدولار 
أمــس الأربعاء، بعدما أثارت بيانات ألمانية شــكوكاً حيال قوة التعافــي الاقتصادي، بينما 

تترقب العملة الأمريكية محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي(.
وجرى تداول العملة الأوروبية الموحدة عند 1.1820 دولار، بعدما لامـــست أقل مسـتوى 
في ثلاثة أشهر عند 1.1806 دولار أمـس الأول. ومقـابل العـملة اليابانية، نـزلت إلى 120.81 
ين لتقترب من أقل مســـتوى في شــهرين عند 130.05 ين الذي سجـــلته في 21 يونـــيو/

حـزيران.
وتراجعت معنويات المســتثمرين في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تراجعاً حاداً 
في يوليو/تموز، لكنها تظل عند مســتوى مرتفع جداً، حســب بيانات معهد »زد.إي.دبليو« 

للأبحاث الاقتصادية.
وأظهرت بيانات منفصلة أن الطلبيات على الســلع ألمانية الصُنع ســجلت أكبر هبوط في 
مايو/أيار منذ بداية إجراءات الإغلاق فــي 2020 نتيجة ضعف الطلب من دول خارج منطقة 

اليورو.
وارتفع الدولار الأســترالي 0.15 في المئة إلى 0.7502 دولار، ليتماســك بعد مكاسب أمس 

الأول عقب تبني بنك الاحتياطي الأسترالي الخطوة الأولي نحو تقليص التحفيز.
واســتقرت العملة اليابانية عند 110.66 ين مقابل الدولار، محافظة على مكاســها بعدما 

بلغت أقل مستوى في 15 شهراً عند 111.64 ين في الأسبوع الماضي.

... وصعود أسعار الذهب
بدعم تراجع عوائد السندات

■ لندن - رويترز: تماسكت أسعار الذهب أمس الأربعاء بالقرب من مستوى 1800 دولار 
للأوقية )الأونصة( الهام من الناحية النفســية، مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة 
الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي )المركزي 
الأمريكي( في يونيو/حزيران لاســتقاء مزيد من المؤشــرات بشـــأن توقعات ســـياسته 

النـقدية.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية المبكرة 0.1 في المئة إلى 1797.84 دولار للأوقية بعد أن 

سجل أعلى مستوياته منذ 17 يونيو/حزيران عند 1814.78 دولار أمس الثلاثاء.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1799 دولارا للأوقية.

وقال وارن باترســون، المحلل لدى بنك »آي.إن.جي« الهولندي »انخفاض عوائد سندات 
الخزانــة يقدم بالتأكيد بعض الدعم للذهب، بينما نشــهد أيضا بعضا مــن النزول الطفيف 

للدولار الأمريكي خلال التعاملات الصباحية المبكرة، وهو ما يقدم دعماً أيضاً«.
وعلقت عوائد ســندات الخزانة الأمريكية القياســية لأجل 10 ســنوات بالقرب من أدنى 
مســتوياتها في أكثر من أربعة أشــهر. ويقلل انخفاض عوائد الســندات من تكلفة الفرصة 

البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.
وينتظر المشاركون في السوق الآن محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي، 
والذي قد يلقي مزيدا من الضوء على مسار سعر الفائدة بعد ميل من البنك المركزي الأمريكي 

للتشديد الشهر الماضي.
وبالنســبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 26.15 دولار للأوقية، وتراجع 

البلاديوم 0.2 في المئة إلى 2787.67 دولار، وهبط البلاتين 0.5 في المئة إلى 1086.38 دولار.

المفوضية الأوروبية ترفع بشكل كبير توقعات
النمو في منطقة اليورو إلى 4.8% العام الحالي

■ بروكسل - أ ف ب: رفعت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء بشكل كبير توقعات النمو 
في منطقة اليورو إلى 4.8% في 2021 أي أكثر بنصف نقطة مئوية مقارنة مع آخر تقدير وباتت 

ل على 4.5% في 2022. تُعوِّ
ورأت المفوضية في بيان أن انتعاش الاقتصاد الأوروبي ســيكون أســرع مما كان متوقعاً 

بفضل تحسن الوضع الصحي والرفع السريع للقيود المرتبطة بمكافحة كوفيد-19.
وتتطابق التوقعات الجديــدة لمنطقة اليورو الآن مع التقديرات التي تشــمل كل الاتحاد 
الأوروبي المكون من 27 دولة. ومن المتوقــع أن يصل النمو في كل منهما الآن إلى 4.5 في المئة 

في 2022.
وشــكل تراجع الإنتاج العام الماضي في منطقة اليورو، حيــث بلغ بين 6 و6.5 في المئة في 
مجمل الاتحاد الأوروبي، تدهوراً قياســياً. ولكن يبدو الانتعاش الآن في طريقه إلى صعود 

قياسي.
وقالت المفوضية في بيان »من المتوقع أن يتعزز النمو لعوامل عدة« أولها أن النشــاط في 

الفصل الأول من العام فاق التوقعات.
وأضافت أن العامل الثاني هو »إستراتيجية فعالة لاحتواء الفيروس والتقدم على صعيد 
اللقاحات أديا إلى تراجع أعداد الإصابات الجديدة والعلاج في المستشــفى، ما سمح بدوره 

لدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بإعادة فتح اقتصاداتها«.
ورفعت المفوضية أيضا تقديراتها للتضخم. وهي تتوقع الآن معدلات بنســبة 1.9 في المئة 

في 2021 و1.4 في المئة في 2022 في منطقة اليورو.
لكن المفوضية لم تعبر عن القلق مضيفة »في 2022 ستنخفض تلك الضغوط تدريجياً، مع 

انحسار القيود وتقارب العرض والطلب«.

ارتفاع سندات عُمان بعد طلبها 
مساعدة فنية من »صندوق النقد الدولي«

»موانئ دبي العالمية« توقع عقداً مع »بتروكيم«
 لتطوير محطة كيميائيات في ميناء جبل علي في دبي

■ دبــي - د ب أ: وقعت »موانئ دبي العالميــة - إقليم الإمارات«  عقداً مع 
شركة »بتروكيم الشرق الأوسط«  أكبر موزع للكيميائيات في منطقة الشرق 

الأوسط وافريقيا، لتطوير محطة كيميائيات في ميناء جبل علي في دبي.
 تســتثمر الشركة بموجب الاتفاقية من 80 إلى 90 مليون دولار، مقابل عقد 

تأجير لمدة 30 عاماً، توسع من خلاله نطاق أعمالها في المنطقة.
ومن المتوقــع أن يتم الانتهاء من المنشــأة بحلول الربــع الثالث من عام 
2023، وســتوفر المواد الكيميائية الخام بكميات كبيرة للصناعات التقليدية 
والجديدة التي سيتم تأسيســها في دولة الإمارات. وتبلغ السعة الإجمالية 
للمحطــة 40 ألف متر مكعّب لتخزين المنتجات المختلفة، كما ســيتم تزويدها 

بوحدات للتقطير والمعالجة.
ويتوقع أن تســاهم ســنوياً بما يزيد على 200 مليــون دولار أمريكي من 

حجم التجارة الجديدة من وإلى دبي، وبالتالي المساهمة في تطوير الجسور 
التجارية التي أطلقتها »موانئ دبي العالمية« لزيادة حجم التجارة الخارجية 

لدبي إلى 2 تريليون درهم.
وقال عبدالله بــن دميثان، المدير التنفيذي والمديــر العام لـ«موانئ دبي 
العالمية - إقليم الإمارات« و«جافزا«  أنه رغم التقلبات الكثيرة التي شــهدها 
السوق جراء تداعيات الجائحة، إلا أن إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي 
للكيميائيات ارتفع بنسبة 1.5% خلال 2020، مقارنة بتراجع عالمي قدره %2.6.
وأضاف أن »شراكتنا الإستراتيجية الجديدة مع بتروكيم الشرق الأوسط 
كانت نتاجاً لعلاقة طويلة الأمد مع الشــركة، وهي خيــر دليل على الازدهار 
الذي يشهده هذا القطاع والذي يعد ذا أولوية لدولة الإمارات والمنطقة بشكل 

عام«.

■ دبي - رويترز: ارتفعت السندات الحكومية 
العُمانية أمس الأربعاء بعد أنبــاء عن أن الدولة 
الخليجيــة طلبت مــن »صندوق النقــد الدولي« 
مساعدة فنية لتطوير إستراتيجية دَين متوسطة 

الأجل وتعزيز هيكلها المالي.
التابعــة  »تريدويــب«  بيانــات  وأظهــرت 
لـ«رفينيتيف أيكون« أن ســندات عُمان المستحقة 
في 2051 ارتفعت حوالي ســنت واحد إلى 101.73 
الســندات  صعدت  بينمــا  الــدولار،  في  ســنت 
المســتحقة في 2048 بمقدار 0.85 ســنت ليجري 

تداولها عند 99.6 سنت في الدولار.
وسلطنة عُمان، وهي منتج صغير للنفط نسبياً، 
الغنية  إحدى أضعف اقتصادات منطقــة الخليج 
بالنفط والغــاز، والدولة الوحيدة في المنطقة إلى 
البحرين المصنفة عند مســتويات مرتفعة  جانب 
المخاطر. واستقرت سندات البحرين تقريباً أمس 

الأربعاء.
دَغ بتكون، مدير إستراتيجيات الإئتمان  وقال 
لدى بنك »رسملة« الاستثماري، أن الخطوة التي 
اتخذتها عُمان »مؤشر واضح على أنهم جادون في 

خلق إطار عمل يمكن أن يعالج تحدياتهم المالية«. 
وتابــع القول ثمة تكلفة سياســية منخفضة حين 
تطبق الإصلاحــات المطلوبة في ظــل إطار قوي 
للماليــة العامة تم تطويره بمســاعدة مؤسســة 

دولية مثل صندوق النقد الدولي«.
وقالت سلطنة عُمان أنها تواصلت مع الصندوق 
»للمســاعدة في تقوية إطار ماليتها العامة للأجل 
المتوســط«. وقال الصندوق أنه يسعى »لتوجيه 
برنامج الحكومة للاقتــراض وإتاحة قدر أكبر من 

القدرة على توقع أداء النظام المالي«.
احتجاجات  مايو/أيار  في  الســلطنة  وشهدت 
لمئــات المواطنين طالبــوا فيها بوظائــف. وتمثل 
الاحتجاجات تحديا للســلطان هيثــم بن طارق 
الحاكــم الجديد للبــاد الذي اعتلــى العرش في 
البلاد  أعقاب وفاة الســلطان قابوس الذي حكم 

لخمسة عقود.
ويتوقع صندوق النقد أن يتعافى اقتصاد عُمان 
وأن ينمو 2.5 في المئة هــذا العام، بعد أن انكمش 
2.8 فــي المئة في 2020، بفضل زيــادة منتظرة في 
الإيجابي  التأثيــر  وأيضاً  والغــاز،  النفط  إنتاج 

لحملة التلقيح ضد وباء كوفيد-19.
وقــال الصنــدوق أن من المتوقع أن تتحســن 
ح أن  الأوضاع المالية للبــاد أيضاً، بينما من الُمرجَّ
ينكمش عجــز الميزانية العامة إلى 2.4 في المئة من 
النــاتج المحلي الإجمالي ثم يتحول إلى تســجيل 

فائض في الأمد المتوسط.
وسعت عُمان لخطب ود المستثمرين في يونيو/
حزيران بثاني عملية في أســواق الدَين العالمية، 
لتجمــع 1.75 مليــار دولار من صكوك )ســندات 
إسلامية( لأجل تسع سنوات. جاء ذلك في أعقاب 
بيع ســندات تقليدية لأجل ثلاث ســنوات بقيمة 

3.25 مليار دولار في يناير/كانون الثاني.
وقفزت نسبة الدَين إلى الناتج المحلي الإجمالي 
للسلطنة من نحو 15 في المئة في 2015 إلى 80 في 
المئة العــام الماضي، فيما تباطــأت خطط تنويع 
الاقتصاد. وســاعدت تدابير للتقشــف دُشــنت 
العام الماضي في الحفاظ على وصول الســلطنة 
الدَين العالمية قبل استحقاقا ديون  إلى أســواق 
قيمتها حوالي 11 مليار دولار في العامين الجاري 

والمقبل.

أسواق الخليج الرئيسية تغلق على انخفاض
وبورصة قطر تخالف الاتجاه

■ دبي - رويترز: أغلقت معظم البورصات 
انخفــاض  علــى  الخليــج  فــي  الرئيســية 
أمــس الأربعــاء، لتواصــل خســائر تكبدتها 
فــي الجلســة الســابقة، فــي أعقــاب تعديل 
السعودية قواعد الاستيراد من دول المنطقة، 

لكن بورصة قطر خالفت الاتجاه العام. 
ونزل المؤشــر السعودي الرئيسي 0.1 في 
المئة، جراء هبوط ســهم »مصرف الراجحي« 
0.9 في المئة، بينما تراجع سهم »البنك الأهلي 
الســعودي« 0.7 فــي المئــة. وعدلــت المملكــة 
قواعد الاستيراد من الدول الأخرى الأعضاء 
في مجلس التعاون الخليجي لتستبعد السلع 
المنتجــة في المناطق الحرة أو التي تســتخدم 
مكونات إســرائيلية مــن امتيــازات جمركية 
تفضيلية، وذلك سعياً لتحدي مكانة الإمارات 

كمركز للتجارة والأعمال في المنطقة. 
وثار خلاف بين الإمارات والسعودية هذا 
الشهر بشأن كيفية تقليص منتجي »أوبك+« 
تخفيضات إنتــاج النفط. وانهارت المباحثات 
يوم الإثنين الماضي، بعد أن أخفقت في يومها 

الثالث في تسوية الخلافات. 
لكــن المؤشــر القطري ربــح 0.8 فــي المئة، 
لينهــي سلســلة خســائر اســتمرت يومــن، 
المنتجــة  قطــر  صناعــات  ســهم  وارتفــع 

للبتروكيميائيات 1.6 في المئة. 
وعــوض مؤشــر دبي الرئيســي خســائر 
تكبدها في المعاملات المبكرة ليغلق مســتقراً، 
إذ عوضــت مكاســب لقطاع البنوك خســائر 
لأســهم الشــركات العقارية. وتراجع ســهم 
»إعمــار« العقاريــة، أكبــر مطور عقــاري في 
الإمــارات، 2.2 فــي المئة، بينما خســر ســهم 
وحدتها التابعة »إعمار مولز« اثنين في المئة. 
وتتوقــع الشــركة شــراء حصــة الأقلية في 
»إعمــار مولز« وإلغاء إدراجهــا بحلول نهاية 

العام. 
وفي أبوظبــي، نزل المؤشــر 0.2 في المئة، 
فيمــا تراجعت أســهم »بنك أبوظبــي الأول«  
أكبر بنوك البلاد، وســهم شركة »اتصالات« 
0.5 في المئة لــكل منهما. لكن ســهم »العالمية 
القابضة« أغلق مرتفعاً 0.2 في المئة، ليواصل 

مكاسبه للجلسة الثامنة على التوالي. 
وبدأ السهم الاتجاه الصعودي عقب إدراج 
وحدة »ألفا ظبي« التابعة الأســبوع الماضي، 
مما أوقد شرارة صعود لسعر السهم لتصبح 
»العالمية القابضة« الأعلى قيمة بين الشركات 
المدرجــة بالبورصة. وخــارج منطقة الخليج، 
صعد المؤشــر المصري الرئيسي 1.2 في المئة، 
إذ أغلقت معظم الأســهم الُمدرجة على المؤشر 
مرتفعــة بما في ذلك ســهم »البنــك التجاري 

الدولي«.
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة 

أمس:
فــي الســعودية انخــض المؤشــر 0.1 في 
المئــة إلــى 10959 نقطة. كما انخفض مؤشــر 
أبــو ظبي 0.2 في المئة إلــى 6970 نقطة، بينما 

استقر مؤشر دبي عند 2782 نقطة.
وصعــد المؤشــر القطري 0.8 فــي المئة إلى 
10866 نقطة، كما صعد المؤشــر الكويتي 0.4 

في المئة إلى 6935 نقطة. 
وزاد المؤشــر البحرينــي 0.3 فــي المئة إلى 
1578 نقطــة، في حين نقص المؤشــر العُماني 

0.3 في المئة إلى 4110 نقطة 
وفــي مصر قفز المؤشــر 1.2 فــي المئة إلى 

10277 نقطة.

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا

بورصة قطر 
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الإشادة تنهال على مانشيني بعد إحياء الآزوري
■ رومــا - د ب أ: قبــل أربع ســنوات فقط، 
وجد المدرب روبرتو مانشيني المنتخب الإيطالي 
ممزقا بعد فشل الفريق في التأهل لكأس العالم 
2018 لتكون أول نسخة يغيب عنها الآزوري منذ 

. 1958
ولكن مانشيني نجح في غضون ما يقرب من 
أربع ســنوات فقط منذ توليه مسؤولية تدريب 
الآزوري في إعادة بناء الفريق ليصبح منتخبا 
شــابا ومنتعشا نجح في شــق طريقه بجدارة 
إلى نهائــي كأس الأمم الأوروبية الحالية .ومع 
تســجيل جورجينيو ركلة الترجيح الخامســة 
للفريق في مرمى الإسبان، تقدم الآزوري خطوة 
جديدة نحــو منصة التتويج، الذي من شــأنه 
أن يبــدد الظلام بعد واحدة مــن أحلك الفترات 
في تاريخ المنتخــب الإيطالي. وأصبح على بعد 
خطوة واحدة مــن التتويــج الأوروبي، الذي 
لم يحرزه ســوى مرة واحدة عندما استضافت 
بــاده النســخة الثالثــة فــي 1968 فيما توج 
بكأس العالم أربع مرات في تاريخه. وقبل أكثر 
من أربع ســنوات، تســبب التعادل السلبي مع 
نظيره الســويدي بمدينة ميلانو الإيطالية في 
غياب المنتخب عــن مونديال 2018 للمرة الأولى 
منذ 1958 .وقليلون فقط يمكنهم نســيان دموع 
جانلويجــي بوفون حارس المنتخــب وقتها أو 
نسيان لاعب الوســط دانييلي دي روسي وهو 
يســأل الطاقم التدريبي: "لمــاذا بحق الجحيم 
يجب أن أشــارك؟" لدى مطالبته بإجراء عملية 
الإحماء حيث وصف زميله لورينزو إنســينيي 
بأنــه خيــار أفضــل. وكان إنســينيي، مثــل 
والمهاجم  كيليني  جورجيو  والمدافع  جورجينيو 
شيرو إيموبيلي وبعض الأسماء القليلة الأخرى 
ممن تواجدوا فــي هذه المبــاراة الكارثية أمام 

الســويد، ولكــن الفرصة ســانحة أمامهم الآن 
للفــوز باللقب بعــد العودة الرائعــة للآزوري 
تحت قيادة روبرتو مانشــيني. وقال فيدريكو 
بيرنارديسكي لاعب وســط الآزوري: "شخص 
مجنون واحد فقط وثق بنا قبل ثلاث ســنوات 

وهو المدرب".
وأسندت إلى مانشــيني المهمة الشاقة لإعادة 
بنــاء الآزوري، خلفا لجانبييــرو فينتورا بعد 
فشــل الفريق في تصفيــات كأس العالم 2018 . 
وبدأ المدرب مهمة إحيــاء الآزوري بالتخلي عن 
أســلوب اللعب التقليدي المائل للدفاع والتحفظ 
مع الهجوم المضاد. كما اســتثمر بشكل كبير في 
تصعيد اللاعبين الشــبان، مثــل فيدريكو كييزا 
)23 عاما( ومانويل لوكاتيلي )23 عاما( ونيكولو 
باريلا )24 عاما(. وسجل كل من اللاعبين الثلاثة 
أهدافا مهمة في طريــق الآزوري لنهائي اليورو 
.وقال مانشــيني: "أثق دائما بأن إيطاليا لديها 
لاعبــون موهوبــون". والآن، يرى مانشــيني 
اللاعبين الشــبان الذيــن وثق بهم واســتثمر 
فيهم يقــودون الفريق إلى الاقتــراب من اللقب 
الأوروبي. ونالــت الأجواء العائلية في المنتخب 
الإيطالي إشــادة هائلة، وكانت حاضرة مجددا 
عندما حمل اللاعبون قميــص زميلهم ليوناردو 
احتفالهم  خــال  باســمه  وتغنوا  ســبينازولا 
بالفوز على إسبانيا. واضطر سبينازولا لمغادرة 
البطولة بســبب الإصابة التي تعرض لها حيث 
أجرى جراحة ستبعده عن الملاعب لعدة شهور. 
وقال مانشيني: "الفضل في وصولنا لهذه النقطة 
لا يرجع لي ولكن لكل الرجال الذين وثقوا بهذا. 
لكن الأمر لم ينته بعد، هناك مهمة يجب إنهاؤها. 
علينا أن نســتعيد القوة التي بقيــت لدينا وأن 

نلعب النهائي".

إيطاليا تقصي إسبانيا بركلات الترجيح في مباراة مثيرة وتبلغ النهائي
■ لندن - أ ف ب: تابعت إيطاليا مشوارها الرائع 
فــي كأس أمم أوروبــا، بإقصائها إســبانيا بركلات 
الترجيــح 4-2 )الوقتان الأصلــي والإضافي 1-1( 

على ملعب "ويمبلي" في لندن.
تقدمت إيطاليا بواسطة نجم يوفنتوس فيديريكو 
كييزا من كرة لولبية رائعــة )60(، وعادل زميله في 
اليوفي ألفارو موراتا لإسبانيا )80(. وتلتقي إيطاليا 
في المباراة النهائيــة الأحد، الفائز من مباراة انكلترا 
والدنمارك. وهي المرة الرابعة التي تبلغ فيه إيطاليا 
المبــاراة النهائية بعــد 1968 عندما أحــرزت لقبها 
الوحيد على حســاب يوغوســافيا، قبل أن تخسر 
نهائي 2000 أمام فرنســا بالهــدف الذهبي، ثم أمام 
إســبانيا في نهائي 2012. ورفــع المنتخب الإيطالي 
رصيده إلى 33 مباراة بدون خســارة، في حين خرج 
المنتخب الإسباني حامل اللقب 3 مرات )رقم قياسي 
بالتســاوي مع ألمانيا( والذي خاض الوقت الإضافي 
للمرة الثالثة توالياً فــي الأدوار الإقصائية من هذه 
البطولــة بدون أن يخســر أي مباراة فــي الوقتين 
الأصلــي أو الإضافي. لكن "لاروخــا" دفع هذه المرة 
ثمــن ركلات الترجيح التي ابتســمت لــه في الدور 
الســابق ضد سويســرا. وافتتح المنتخب الإسباني 
أولى المحــاولات الخطيرة عندما اســتلم داني أولمو 
تمريرة من ميكيل أويارزابــال داخل منطقة الجزاء، 
فأوقفــه ليوناردو بونوتشــي فــي المحاولة الأولى 
للتســديد، لكنه عاد وســددها إلى يمين جانلويجي 
دوناروما الذي تألق في صدهــا )25(. وفي الدقيقة 
32، جرّب أولمو حظه بتســديدة مــن خارج المنطقة، 
اعتلت العارضة. وشهد الشوط الأول فرصة وحيدة 
خطيرة على مرمــى أوناي ســيمون عندما وصلت 
إلى إيمرسون تمريرة من إنســينيي الذي لم يتمكن 
من تخطــي أزبيليكويتــا، لكن تســديدته ارتطمت 
بالقائم الأيمن )45(. وهــذه ثاني أطول فترة تنتظر 
فيهــا إيطاليا لتهديــد مرمى المنافس منــذ مباراتها 
أمــام هولندا في بطولــة عام 2000، حــن انتظرت 
48 دقيقة. وبمشــاركته في هذه المبــاراة، بات قلب 

الدفاع جورجيــو كيلييني أول لاعب يخوض خمس 
مباريات أمام المنتخب نفســه فــي تاريخ البطولات 
الأوروبيــة. وانتظــر الإيطاليون حتــى الدقيقة 60 
مــن المباراة، عندما انطلقت الكــرة من دوناروما في 
هجمة مرتدة ســريعة وصلت إلى كييزا الذي صوب 
تسديدة رائعة بيمناه أســكنها يسار سيمون الذي 
اكتفى بمشاهدتها. وأهدر أويارزابال فرصة التعادل 
بعد كرة ســاقطة من كوكي ضرب بها الخط الدفاعي 
لإيطاليا، ليفشــل الأول بغرابة في إســكانها برأسه 
في الشباك. وجاء الفرج الإســباني في الدقيقة 80. 
فبعد فكّ نحسه بهدف جميل في مرمى كرواتيا )3-5 
بعد التمديد( في ثمن النهائــي، تبادل موراتا، الذي 
دخل بديلًا لفيران توريس بعــد دقيقتين من الهدف 
الإيطالي، الكرة مع أولمو لينفرد بدوناروما ويســكن 
الكرة إلى يمينه ويدرك التعــادل. وبات موراتا أول 
لاعب إســباني يسجل مع ناديه ومنتخب بلاده على 
ملعب "ويمبلي"، كما سجل أعلى عدد من الأهداف )6( 
في البطولة الأوروبية، متخطيــاً فيرناندو توريس 
)5(. وبعد انتهــاء الوقت الأصلــي بالتعادل 1-1، 
احتكم المنتخبان إلى شوطين إضافيين. وفي الدقيقة 
98، ســنحت فرصة خطيرة لإســبانيا عــن طريق 
أولمو الذي ســدد ركلة حــرة كادت تخدع دوناروما، 
فعادت ووصلت إلى موراتا الذي اصطدم بالدفاعات 
الإيطالية. وبعد ثلاث دقائق، سدد ماركوس يورنتي 
كرة مشتتة من دوناروما، لكن بونوتشي أبعدها من 
أمام المرمى الخالي )102(. وسجل البديل دومينيكو 
بيراردي هدفاً ثانياً لــأزوري في الدقيقة 110، لكن 
الحكم ألغاه بداعي التسلل. وعليه، انتهى الشوطان 
الإضافيــان بالتعــادل أيضاً، ليلجــأ المنتخبان إلى 
ركلات الترجيــح. وأخفــق المنتخــب الإيطالي في 
الركلة الأولى التي سددها مانويل لوكاتيلي وصدها 
ســيمون، ومثله أولمو الذي ســدد كــرة علت مرمى 
الرابعة، لتحجز  دوناروما. وأهــدر موراتا الركلــة 
إيطاليا بطاقة المبــاراة النهائية بإحراز جورجينيو 

الركلة الأخيرة.

■ لندن - أ ف ب: أكّد مدرب المنتخب الإيطالي 
روبرتو مانشــيني أنه ســعيد بتحــدي التوقعات 
عقــب قيادة الأزوري إلــى المبــاراة النهائية لكأس 
أوروبــا، بفــوز درامــي بــركلات الترجيــح علــى 
إســبانيا الفخورة بلاعبيها بحسب مدربها لويس 

أنريكي رغم مرارة الإقصاء.
وأعــاد مانشــيني إيطاليــا إلى قمــة المجد بعد 
ثلاث ســنوات علــى اســتلامه مهمــة منتخب في 
الحضيض فشــل في بلوغ نهائيــات كأس العالم، 
فقــاده حتى الآن الى ســجل خال مــن الهزائم في 
33 مبــاراة متتاليــة محققــا رقما قياســيا وطنيا، 
وبــات علــى بعد فــوز واحد مــن التتويــج باللقب 
القاري للمرة الثانية فــي تاريخه بعد 1968. وقال 
مانشيني: "قلة من الناس كانوا واثقين من قدرتنا 
على تحقيق هذا الانجاز، باستثناء اللاعبين الذين 
كانــوا على ثقة بذلــك منذ اليــوم الأول قبل ثلاث 
ســنوات. نحــن فــي النهائــي وســعداء بإدخال 
الفرحــة فــي قلــوب الإيطاليــن فــي كل مــكان". 
ونزل الإيطاليون إلى الشــوارع فــي جميع أنحاء 
البلاد للاحتفال بينما كان 11 ألفاً من مشــجعيهم، 
جميعهــم مقيمون في بريطانيا حيث منعت القيود 
المفروضة على المشــجعين في الخارج من الســفر، 
داخل "ويمبلــي" لرؤية لاعب الوســط جورجينيو 
يســجل الركلــة الترجيحيــة الحاســمة. وأوضح 
مانشــيني أنــه "عندما تلعــب فــي كأس العالم أو 
في بطولة أوروبية، يكون الأمر شــديد الصعوبة، 
وهناك دائما مبــاراة يجب أن تعاني فيها من أجل 
الفــوز. لا يمكن أن يكون كل شــيء سلســا. ولهذا 
الســبب أعتقــد أن اللاعبــن وكل مــن عمــل معنا 

مانشيني سعيد بتحدي التوقعات وأنريكي فخور بلاعبيه

■ رومــا - أ ف ب: خرجــت الصحــف الإيطالية أمس 
لتحيي انجاز منتخبها ببلوغه نهائي كأس أمم أوروبا على 
حساب اســبانيا مبرزة "قدمت لنا إيطاليا أمسية ساحرة، 

نحن في النهائي".
اليوميــة تحت صورة  وكتبت صحيفــة "لاريبوبليكا" 
لاعبين إيطاليــن يحتفلون عقــب فوزهم علــى المنتخب 
الاســباني بركلات الترجيح )4-2( بعد التعادل 1-1 في 
الوقتين الأصلي والإضافي: "كما عانينا، أصبح الحلم الآن 
في متناول أيدينا". وحيّت صحيفة "إل ميســادجيرو" أداء 
اللاعبين الطليان، فقالت: "يــا للروعة، النهائي"، مضيفة: 

"ضد إسبانيا، الفوز بركلات الترجيح )4-2(.  في ويمبلي 
بمواجهة الفائز مــن إنكلترا – الدنمارك". ولم تشــذ أكبر 
صحيفــة إيطالية عن ســابقاتها، فكتبــت "كورييري ديلا 
سيرا": "قدّمت لنا إيطاليا أمسية ساحرة، نحن في النهائي". 
و"كارامبــا، يا لها مــن إيطاليا!" هكذا عنونت "لاســتامبا" 
صفحتها الأولى، حيث اســتعارت فوز الـ"أتزوري" لتكريم 
ملكة التلفزيون الإيطالي رافاييلا كارا التي توفيت الاثنين 
واشتهرت ببرنامج يحمل اسم "كارامبا". واختارت "غازيتا 
ديلو سبورت" عنوانًا باللغة الإســبانية مع بساطة بليغة 
"فييســتا" )احتفال(، لتلخيص النشــوة التي أحدثها هذا 

الانتصار في جميع أنحاء البلاد، قائلة: "مهما حدث، شكرا 
مانشيو". وأوضحت: "عندما جلس روبرتو مانشيني على 
المقعــد الأزرق، كان منتخبنا يمر بواحدة من أحلك الفترات 
في تاريخه. المدرب بدأ عمله مباشــرة، وبنى مجموعة من 
اللاعبين الشــبان أصبحوا عائلــة". واجتاحت الجماهير 
الإيطالية في أمســية الفوز شــوارع إيطاليا من العاصمة 
روما ملوحة بالأعــام الإيطالية ومطلقــة العنان لأبواق 
الســيارات والالعاب النارية، حتى ميلانو وتورينو، حيث 
تقاطر الـ"تيفــوزي" بالآلاف إلى وســط المدينة للاحتفال 

بتأهل المنتخب إلى النهائي.

الصحافة الإيطالية تتغنى: »أمسية ساحرة... نحن في النهائي«!

الدوري الفرنسي

الظهير المغربي أشرف حكيمي 
يوقع مع سان جيرمان 

حتى 2026
■ باريس - أ ف ب: انتقل الظهير الدولي المغربي أشــرف 
حكيمي من إنتر ميــان الإيطالي إلى باريس ســان جيرمان 
الفرنســي بعقــد حتى العــام 2026، وفــق ما أعلــن النادي 

الباريسي، في صفقة قدرتها الصحافة بنحو 60 مليون يورو.
وكان اللاعب متعدد المراكز البالــغ 22 عاماً، والمطلوب من 
أندية عدة خــال فترة الانتقــالات الصيفية، قــد توج بطلًا 
للدوري الإيطالي مع الإنتر في أيار/مايو الماضي. ويعدّ انضمام 
المغربي إلى سان جيرمان صفقة جيدة للباريسيين في انتظار 
توقيع المدافع الإسباني سيرخيو راموس والحارس الإيطالي 
جانلويجي دوناروما. وبرز حكيمي في أعلى مستوياته خلال 
المواسم الأخيرة مع بوروسيا دورتموند الألماني ثم مع الإنتر، 
متألقاً كمدافع وظهير ولاعب وسط متقدم. وقال سان جيرمان 
في بيان إن "الظهير الأيمن المغربي حكيمي والذي يحمل أيضا 
الجنسية الإســبانية، وقع عقداً لمدة خمس سنوات وسيرتبط 
مــع النادي بعقد حتــى 30 حزيران/يونيو 2026". وســيعزز 
حكيمــي )31 مباراة دوليــة، هدفان( الذي انتقــل إلى الإنتر 
الصيف الماضــي )40 مليون يورو(، دفاع الفريق الباريســي 
حيث فشل الإيطالي أليســاندرو فلورينزي في فرض نفسه. 
وكان حكيمي بدأ مســيرته في فريق الشــباب مع ريال مدريد 
حين كان في السادسة عشــرة من عمره. وبحسب الصحافة 
الإيطالية، فإن الإنتر يمكــن أن يحصل على حوالى 60 إلى 70 
مليون يورو )من ضمنها المكافآت( في عملية بيع حكيمي، التي 
تمت بناء على رغبة مالك النادي مجموعة "سونينغ" الصينية 
التي تسعى إلى تعويض خسارات النادي المالية جراء تفشي 

جائحة كورونا.

المدرب مانشيني أعاد الهيبة الى المنتخب الإيطالي 

كأس أمم أوروبا

■ لوزان - أ ف ب: تلقى صانع ألعاب 
الدنمــارك كريســتيان إريكســن، الذي 
يتعافى من أزمــة قلبية تعرض لها خلال 
مباراة فريقه الأولى في كأس أمم أوروبا، 
دعوة لحضور المبــاراة النهائية للبطولة 
القاريــة الأحد على ملعــب "ويمبلي" في 
لندن والتي قد يكون منتخب بلاده طرفاً 
فيها فــي حال نجح بتخطــي إنكلترا في 

نصف النهائي.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي 

)يويفا(: "تمت دعوة إريكســن وزوجته 
مــن الرئيــس )الســلوفيني ألكســندر 
يستطيعان  كانا  إذا  ندري  لا  تشيفرين(. 
وكان  الراحــة".  يفضــان  أو  القــدوم 
إريكســن وقــع أرضــاً مغمــى عليه في 
مبــاراة فريقــه الافتتاحية ضــد فنلندا 
قبل أن يســارع الجهاز الطبي للمنتخب 
الأولية  الإسعافات  تقديم  إلى  الدنماركي 
وإبقائــه على قيد الحياة قبــل نقله إلى 
خضع  حيث  كوبنهاغــن  في  مستشــفى 

لسلســلة فحوصــات تبين علــى أثرها 
إصابته بأزمة قلبية حــادة كادت تودي 
بحياته لولا ســرعة تدخل الأطباء. وتم 
تثبيــت جهاز تنظيم دقــات القلب داخل 
ويرسل  بأيام.  بعدها  إريكســن  جســم 
الجهــاز نبضات كهربائيــة عندما يكون 
القلب بطيئا جدا، لتجنب  معدّل ضربات 
إلى هذه  القلبيــة. بالإضافــة  الســكتة 
الوظيفــة، يمكنــه أيضا معالجــة دقات 

القلب السريعة جدا.

دعوة إريكسن الى حضور المباراة النهائية

لاعبو المنتخب الإيطالي يحتفلون مع جماهيرهم عقب الانتصار على المنتخب الاسباني

النجم المغربي اشرف حكيمي )2( انتقل من الانتر الى سان جيرمان في صفقة كبيرة

المنتخب الألماني

رويل ينضم الى الجهاز الفني 
وكوبكه يرحل عن تدريب الحراس!

■ برلين - د ب أ: أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أن هانزي فليك المدرب 
الجديد للمنتخب اختار داني رويل كمساعد إضافي له ضمن الجهاز الفني 

إلى جانب ماركوس سورغ.
وعمل رويل مع فليــك في بايرن ميونيخ، ووقع عقدا مع الاتحاد الألماني 
لثلاثة أعوام، وســيكون ضمن الجهاز الفنــي للمنتخب خلال كأس الأمم 
الأوروبية )يــورو 2024(. وقال فليك: "عملت معه بنجــاح كبير وثقة في 
البايرن لنحــو عامين. أقدر داني كشــخص احترافي يشــاركني رؤيتي 
وأفكاري." وتولى فليك تدريب المنتخب بعدمــا قرر يواخيم لوف الرحيل 
عــن منصبه بنهاية مشــواره فــي كأس الأمم الأوروبيــة الحالية )يورو 
2020(، علمــا أن عقده كان من المفترض أن يســتمر حتى 2022 .وســيبدأ 
فليك ممارسة مهامه مع المنتخب بشكل رسمي في أول آب/أغسطس المقبل. 
وكشف أندرياس كوبكه مدرب حراس مرمى المنتخب الألماني، أنه سيرحل 
عن المنتخب، بعد 17 عاما قضاها في المنصب. حيث صرح كوبكه )59 عاما( 
قائلا: "نعم، هذا صحيح". وكان من المفترض أن يســتمر عقده حتى نهاية 
عام 2022، مع نهاية مشوار المنتخب في كأس العالم 2022 المقررة في قطر، 
لكنه قرر الرحيل عن المنصب مع رحيــل يواخيم لوف عن تدريب المنتخب 
الألماني، حســب ما صرح به. وقال كوبكه: "أتيــت مع يواخيم وأرحل معه 
بعد 17 عاما من العمل ســويا." وأكد الاتحاد الألمانــي أيضا رحيل كوبكه 
عن منصبه، مضيفا أن القرار سيحســم بشــأن من سيحل مكانه في وقت 
لاحــق. وكان كوبكه انضم في تشــرين الأول/أكتوبــر 2004 إلى الجهاز 
الفني للمنتخب الألماني حين كان يقوده المدرب الأسبق يورغن كلينسمان، 
وحل كوبكه حينذاك مكان ســيب ماير. وإلى جانب يواخيم لوف وفليك، 
المدرب المساعد السابق، توج كوبكه مع المنتخب الألماني بكأس العالم 2014 
بالبرازيل، وهو الإنجاز الأبرز في مســيرته كمدرب حراس مرمى. وكشف 
كوبكه أنه يخطط للحصول على فترة اجازة "في الوقت الحالي"، ولا تزال 
كل الاحتمالات واردة بشأن مســتقبله. ويتوقع أن يحسم الاتحاد الألماني 
قراراته بشــكل ســريع، حيث يتأهب المنتخب الألماني لمنافسات تصفيات 

مونديال 2022 في أيلول/سبتمبر المقبل.

خلال السنوات الثلاث الماضية يستحق الكثير من 
التقدير لأنه لم يكن ســهلًا بأي حال من الأحوال". 
وتابع: "إنها ركلات الترجيح. كانت مباراة صعبة 
جــدا. إســبانيا منتخب رائــع جدا، ولعب بشــكل 

جيد. قدمنــا مباراة جيــدة، ولكن ليــس كالمعتاد. 
بوا  كنــا نعلم أننا ســنعاني في هذه المبــاراة. صعَّ
مهمتنا. هم أساتذة الاســتحواذ على الكرة. هنيئا 
لنا ببلوغ النهائي، وهنيئا لإســبانيا لأنها منتخب 

رائــع جدا". وأردف: "لا تزال هناك خطوة يجب أن 
نقطعها، وعلينــا الآن أن نرتــاح لأن هذا كان يمثل 
تحديا كبيرا. عندما تدخل مباراتك السادســة مع 
كل الرحــات التي قمنــا بها، يصبح الأمــر متعبا 
جــدا. لا تزال هنــاك مبــاراة واحدة، يتعــن علينا 
أن نفعل الشــيء نفســه". وقال المهاجم فيديريكو 
كييزا مسجل هدف إيطاليا: "إنها واحدة من أجمل 
أمســيات حياتي بلا شك، اللعب لمنتخب بلدي في 
مثل هــذه المباريات وتمثيل 60 مليــون إيطالي، إنه 

حلم لا يصدق لم أكن أتخيله أبدا".
فــي المقابــل، أكــد مــدرب إســبانيا انريكي أنه 
"فخور باللاعبــن الذين بذلوا كل ما في وســعهم 
مــن أجل الفوز"، مفضلًا الحفاظ على إيجابية هذه 
البطولة. وقال: "ليســت أمســية حزينــة لنا، على 
الإطلاق، هذا يذكّرنا أنه في كرة القدم يمكنك الفوز 
أو الخســارة. لا يمكننا أن نكون يائسين، علينا أن 
نهنئ خصومنا. قلت قبل انطلاق المنافســات أننا 
بــن ثمانية منتخبات قادرة علــى الفوز باللقب، لا 
أعتقد أنني أخطأت، نعــود إلى الوطن ونحن نعلم 
أنه كان بإمكاننا الفــوز بالبطولة". وأضاف: "قام 
اللاعبون بعمل رائع، ليس لدي أي شيء لأوبخهم 
عليــه. أظهرنا أننا فريق وســنواصل القيام بذلك. 
يتعــن علينا الراحــة الآن وســنلتقي مــرة أخرى 
في المعســكرات المقبلة". وأشــاد انريكي بمهاجمه 
موراتا رغم إهداره الركلة الترجيحية التي أخرجت 
إســبانيا، وقال: "ألفــارو رائــع، أراد أن ينفذ ركلة 
الجــزاء رغــم أنــه عــاش أوقاتــاً صعبة فــي هذه 
المسابقة. كان ممتازا، سجل هدف التعادل لكن لم 

يحالفه الحظ في الركلات الترجيحية".
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■ برازيليــا - أ ف ب: صدّ الحارس الأرجنتيني 
أمام  إيميليانــو مارتينــز ثــاث ركلات ترجيحية 
كولومبيا وقاد بلاده فــي برازيليا للحاق بالبرازيل 

إلى نهائي كوبا أمريكا.
وبعد التعادل 1-1، فازت الأرجنتين 3-2 بركلات 
الترجيــح، لتفرض موقعــة منتظرة مــع البرازيل 
المضيفة وحاملة اللقب، السبت على ملعب "ماراكانا" 
التاريخي في ريو دي جانيرو وتبلغ النهائي الخامس 
في آخر سبع نسخ. وكانت البرازيل تأهلت للنهائي 
بفوزهــا على البيــرو 1-صفر. وسيشــهد النهائي 
مبارزة من العيار الثقيل بــن النجمين الأرجنتيني 
ليونيل ميسي وزميله الســابق في برشلونة نيمار. 
وكانت البرازيــل تغلبت على الأرجنتين 2-صفر في 
نصف نهائي النســخة الأخيــرة 2019، عندما غاب 
نيمــار عن بلاده بســبب الاصابة، فــي طريقها إلى 
احــراز اللقب التاســع في تاريخها. أمــا الأرجنتين 
الســاعية لمعادلة الرقم القياسي للأوروغواي بـ15 
لقبا، أحرزت لقبها الأخير في 1993. وبالنسبة لميسي 
البالغ 34 عاما، قد تكون الفرصة الأخيرة لاحراز أول 
ألقابه الكبرى مــع الارجنتين، رغم انجازاته الرائعة 
مع برشلونة واحرازه جائزة أفضل لاعب في العالم 
ست مرات. وخســر ميســي حتى الآن نهائي كوبا 
أميريكا ثلاث مرات في 2007 و2015 و2016 بالإضافة 

إلى نهائي كأس العالم 2014.
وسرق الحارس مارتينز الأنظار من ميسي الذي 
كان نجم بلاده حتى الآن في النهائيات التي يتصدر 
ترتيب هدافيها مع 4 محاولات ناجحة. لكن ميســي 
بكّر فــي صناعة تمريرة حاســمة لزميلــه لاوتارو 
مارتينز الذي افتتح التســجيل من مســافة قريبة 
فــي الدقيقة الســابعة. وهذه التمريرة الحاســمة 
الخامسة لميســي في ســت مباريات. وفي الدقيقة 
61، عادل لويس دياز لكولومبيا، عندما انسل وراء 
الدفاع وســدد من زاوية ضيقة إلى يســار مارتينز. 
وفي ركلات الترجيح، جلبت الزاوية اليسرى الحظ 
لمارتينــز، فصد ثلاث ركلات للمدافعين دافينســون 
سانشيز، ييري مينا ولاعب الوسط إدوين كاردونا. 
وكان ميســي من بين المســجلين لبلاده في ركلات 
الترجيــح، فيما أهــدر زميله رودريغــو دي بول. 
وعن صده ركلات الترجيح، قال الحارس مارتينز: 
"هي مســألة حظ، واليوم كان دوري لأكون الفائز". 

كوبا أمريكا

الأرجنتين تنتصر على كولومبيا بركلات الترجيح وتفرض موقعة نارية مع البرازيل في النهائي

حارس الأرجنتين مارتينز يهم لصد تسديدة مدافع كولومبيا مينا خلال ركلات الترجيح

■ لوس انجليس - أ ف ب: تبخرت آمال العداءة الأمريكية شــاكاري 
ريتشاردســون في خوض منافســات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو 
عقب عدم اختيارها ضمن تشــكيلة منتخب بلادها لســباق التتابع أربع 
مرات 100م بعد خمســة أيام على اســتبعادها من ســباق 100م لثبوت 

تناولها الماريوانا المخدرة.
وكانت العداءة الواعدة البالغة 21 عاما اعترفت الجمعة "أن بي سي" 
أنها تناولت الماريوانا للتعامل مع "حالة من الألم النفســي" بعدما علمت 
بوفــاة والدتها البيولوجية خــال تصفيات انتقــاء المنتخب الأمريكي 
المشــارك في الألعاب الأولمبية الشــهر الماضي في يوجــن )أوريغون(. 
وأعلنت الوكالــة الأمريكية لمكافحة المنشــطات بعد لحظــات من إقرار 
ريتشاردســون بتناولها الماريوانا عن إيقافها لشــهر تبــدأ اعتباراً من 
28 حزيران/يونيــو، ما يعنــي إلغاء نتيجة فوزها بســباق 100م خلال 
تصفيات انتقاء المنتخب. وكانت عقوبتها ســتنتهي في 28 تموز/يوليو 
ما جعلها تعلق آمالا على إمكانية المشــاركة في سباق التتابع أربع مرات 

100م والــذي تبــدأ أدواره الإقصائية في الخامس من آب/أغســطس، 
فيحــال تم اختيارها من الاتحاد الأمريكي وتمــت الموافقة على الاختيار 
من اللجنــة الأولمبية الأمريكيــة. لكن الاتحاد الأمريكــي لألعاب القوى 
قرر خلاف ذلك. ولم يرد اســم ريتشاردســون في قائمة المشــاركين في 
ســباق التتابع اربع مرات 100م. وأعرب الاتحــاد عن تعاطفه مع قضية 
ريتشاردســون، لكنه قال إنه يتحمل مســؤولية "الحفاظ على العدالة" 
لجميع الرياضيين. وقال: "أولًا وقبل كل شيء، نحن نتفهم تماما الظروف 
المخففة لشاكاري ريتشاردسون ونشيد بشدة بالمسؤولية التي أظهرتها، 
وســنقدم لها دعمنا المســتمر داخل وخارج المضمار". واضاف: "ولو أن 
الاتحاد الأمريكي يتلفق على أنــه يجب إعادة تقييم مزايا قواعد الوكالة 
العالميــة لمكافحة المنشــطات المتعلقــة بالماريوانا، فإنه ســيكون ضارا 
بنزاهة تجارب اختيار المنتخــب الأولمبي الأمريكي إذا قام الاتحاد العاب 
القوى بتعديل سياســته المتعلقة بالمنافسة قبل أسابيع فقط من الألعاب 
الأولمبية". وخلص الاتحاد إلى أن "جميع الرياضيين في الاتحاد الامريكي 

واعون أيضا بقانون مكافحة المنشطات الحالي ويجب عليهم الالتزام به، 
وســنفقد مصداقيتنا كهيئة إدارية وطنية إذا تم تطبيق القواعد فقط في 

ظل ظروف معينة".
وباتت ريتشاردســون سادس أســرع عداءة في التاريخ حين حققت 
10,72 ثوان خلال لقاء في فلوريدا في نيســان/أبريل الماضي، واعتبرت 
منافسة جدية لمنح الولايات المتحدة ذهبيتها الأولى في هذا السباق منذ 
غايل ديفرز عام 1996، ووضع حد لســيطرة الجمايكيتين إيلين تومسون 
)2016( وشــيلي آن فرايزر برايــس )2008 و2012( على اللقب الأولمبي. 
وتقدمت ريتشاردســون باعتذارها الى "المشــجعين، عائلتي ورعاتي. 
أعتذر لأنني لم أستطع التحكم بمشاعري خلال تلك الفترة. أعتذر بشدة 
لأنني خيبت ظنكم. وأريد أن أقول لكم بأنها ســتكون المرة الأخيرة التي 
لن تشاهدوا فيها شاكاري ريتشاردسون في الألعاب الأولمبية. وستكون 
المرة الأخيرة التي لن تعود فيها الولايات المتحدة )من الأولمبياد( بذهبية 

100م".

أولمبياد طوكيو

استبعاد الأمريكية ريتشاردسون من سباق التتابع 100م أيضا

وتابــع: "قلنــا منذ اليــوم الأول، نريــد بلوغ 
النهائــي، وما هو أفضل مــن مواجهة البرازيل 

على أرضها؟". 
وفرض ميســي ســحره باكرا، متفوقا على 
ثلاثة لاعبين وممرر كرة إلى مارتينز الذي لعب 

رأسية بعيدة.
ولــم تتلقف كولومبيا الانــذار جيدا، فوجد 
جوفاني لوسيلســو القائد ميســي في الدقيقة 
الســابعة داخل منطقة الجزاء، فراوغ العملاق 
ييري مينا، زميله الســابق لفتــرة قصيرة في 
برشــلونة، ومرر إلى مارتينز الذي زرع الكرة 

في الشــباك. وهذا الهدف الثالث في النهائيات 
الحاليــة لمارتينز بطــل الــدوري الإيطالي مع 
الإنتر. وحاولــت كولومبيا الرد ســريعا، لكن 
مارتينــز أحبط تســديدة أرضيــة للعائد من 
الايقاف خــوان كوادرادو الــذي كان يخوض 
المئة. وبدأت كولومبيا تسيطر  الدولية  مباراته 
ســعيا للمعادلــة وأصابت الخشــبات مرتين. 
الطائرة  نصف  باريــوس  ويلمار  كرة  وارتدت 
من لو سيلســو والقائم، ثم هــزّ مينا العارضة 
برأسه من الركنية التالية )36(. لكن الأرجنتين 
كانت قريبة من تعزيز الفارق قبل الاســتراحة، 

عندما لعب نيكولاس غونزاليز رأسية من ركنية 
لميسي، انقذها الحارس المخضرم دافيد أوسبينا 
الأفضل  الطــرف  كولومبيا  وبقيــت  ببراعــة. 
بعد الاســتراحة، فأهدر دوفان ســاباتا وسدد 
البديل ميغيــل بورخا خــارج المرمى. وأدركت 
التعادل عن جــدارة في الدقيقة 61، عندما لعب 
كاردونا ركلة حرة من نصف ملعبه وصلت إلى 
دياز الذي تفوّق على خيرمان بيتســيلا وزرع 
كرة ذكيــة في الزاوية البعيــدة لمارتينز. ودفع 
مــدرب الأرجنتين ليونيل ســكالوني بالجناح 
المخضــرم أنخيل دي ماريا بدلا مــن غونزاليز، 

فنشّــط لاعب باريس ســان جيرمــان هجوم 
فريقه. لكنه أهدر كرة خطيرة مع لاوتارو كانت 
كفيلة بحســم المواجهة. بعد تمريرة خلفية من 
دانيــال مونيــوس، راوغ دي ماريــا الحارس 
ومرر إلــى لاوتارو الذي ارتدت تســديدته من 
باريوس علــى الخط والمرمى مكشــوف أمامه 
)73(. وحاول ميســي بعدها حسم المباراة في 
الدقائق الأخيرة واصاب القائم في الدقيقة 80، 
لكن التعادل فرض نفســه مفســحا المجال أمام 
الحارس مارتينز ليكون نجــم المباراة والتأهل 

إلى النهائي.

■ فينيكس )الولايات المتحدة( - أ ف ب: قاد الموزع 
المخضرم كريــس بول فينيكس صنز إلــى الفوز على 
ضيفه ميلووكي باكــس 118-105 رغم عودة النجم 
يانيس أنتيتوكونمبو من الاصابة، في افتتاح سلسلة 

الدور النهائي لدوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وزرع المايســترو بول )36 عامــا( الذي يخوض 
النهائي الأول في موسمه السادس عشر في الدوري، 
32 نقطة في سلة ميلووكي ومرّر 9 كرات حاسمة. كما 
برز لدى الفائز الهداف ديفن بوكر )27 نقطة( ولاعب 
البهاماس العملاق دي أنــدري ايتون )22 نقطة و19 

متابعة(. وقــال بول: "حاولت أن أبقى شرســا وبدأ 
زملائي بالتحرّك". ويسعى فينيكس لتعزيز النتيجة 
عندما يســتضيف ميلووكي في المباراة الثانية، علما 
أن الفائــز في أربــع مباريات من ســبع ممكنة يحرز 
اللقب. ويخوض فينيكس النهائي الأول في الدوري 
منذ 1993 باحثا عــن باكورة ألقابــه، فيما يخوض 
ميلووكي أول نهائــي منذ 1974 وتوّج مرة يتيمة قبل 
خمســن ســنة. وعاد إلى صفــوف ميلووكي نجمه 
أنتيتوكونمبــو )26 عاما(، بعد غيابــه عن مباراتين 
لاصابة في ركبته، فســجل 20 نقطة و17 متابعة في 

35 دقيقة. وحتى مع 29 نقطة سجلها النجم الآخر في 
ميلووكي ميدلتون، فرض تألق بول نفسه بالاضافة 
إلى اداء دفاعي شــرس من فينيكس. وسجّل بول 12 
رمية من أصل 19 محاولة، و4 من 7 من خارج القوس، 
و4 مــن 4 على خط الرميات الحــرة. وقال بول الذي 
حمل ألوان نيو أورليانز هورنيتس ولوس أنجليس 
كليبرز وهيوستن روكيتس وأوكلاهوما سيتي ثاندر 
سابقا: "كنت مركزا كثيرا على المباراة. أعيش اللحظة 
وأركــز على المهمة الملقــاة على عاتقــي". وفي الربع 
الثالث لوحده، ســجّل بول 16 نقطــة، بينها 6 من 7 

محــاولات، عندما ابتعد صنز بفارق عشــرين نقطة 
عن ضيفه. وقلــص يانيس الفارق إلى ســبع نقاط 
)94-101( فــي الربع الأخير، لكن بول ســرق الكرة 
وسجل ليعود صنز إلى توسيع الفارق. وبدوره، قال 
مدرب صنز مونتي وليامز: "الفوز في المباراة الأولى 
يمنحك الثقة. حصلنا على الطاقة والليونة المناسبة". 
وأصبح ايتون أول لاعب يسجل أكثر من 15 نقطة و15 
متابعة فــي بداياته في نهائي الدوري منذ تيم دنكان 
في 1999. وكان لافتا تســجيل صنز 25 رمية حرة من 

اصل 26.

دوري السلة الأمريكي

يانيس يعود لكن بول يقود فينيكس إلى التقدم على ميلووكي في النهائي

حفيظ دراجي٭

■ فــي الرياضة عموماً، وفي كرة القدم بالخصــوص، يكون التقدير 
والاحتــرام عــادة للفائز بالمبــاراة أو المتــوج باللقب، لكن إســبانيا التي 
خرجت من نصف نهائي كأس أمم أوروبا بركلات الترجيح أمام إيطاليا 
اســتحقت كل الثنــاء من طرف عشــاق الكرة فــي العالم علــى مباراتها 
الكبيــرة التي أجبــرت منتخب إيطاليــا على العودة إلى أصلــه وتقاليده 
الدفاعيــة على طريقــة الكاتيناتشــو لمواجهة مهارات الجيل الاســباني 
المبدع بقيادة بيدري وأولمو وفران توريس، الذين أرهقوا منتخبا لم يهزم 
في البطولة، ولم يتلق ســوى هدفين في ســت مباريات، ولم يخســر في 
ثلاثة وثلاثين مباراة في عهد المدرب روبرتو مانشيني الذي بلغ النهائي 
الرابع فــي تاريخ إيطاليــا أمام منتخــب يخرج للمرة الأولــى من نصف 
نهائي المســابقة بعد ركلات الترجيح، ومباراة بطولية رائعة فنيا وبدنيا 

وتكتيكيا، بعدما بلغ النهائي في أربع مباريات نصف نهائية سابقة.
قبــل بداية البطولــة لم يكن أحدا يرشــح إســبانيا للتتويــج أو حتى 
بلــوغ نصف النهائــي في غياب المخضرمين رامــوس و بيكي، ومن دون 
لاعبــي الريال الذيــن يغيبون عن  قائمة المنتخب للمــرة الاولى في تاريخ 
اليورو وكأس العالم، لكن مــع ذلك تمكن من بلوغ نصف النهائي الثالث 
لإســبانيا في آخــر 4 دورات من بطولــة أوروبا، بعدما خــاض 3 أوقات 
اضافيــة لأول مرة فــي الأدوار الاقصائية، مســجلا ثلاثة عشــر هدفا، 
وهو أكبر رصيد لإســبانيا في تاريخ مشــاركاتها في البطولات الكبرى، 
وأســال العرق البــارد لإيطاليا في مباراة اســتحوذ فيها وضغط وخلق 
فرصــاً للتهديف، وكان فيها أقوى بدنيا. تبديلات مدربه صنعت الفارق 
طيلة 120 دقيقة لعب، قبل أن يضيع أحســن عنصرين في المباراة ركلتي 
جــزاء وهما الجوهرة الصاعدة أولمــو، والمهاجم المخضرم ألفارو موراتا 
الذي عانى مــن ضغوطات وانتقادات جماهيريــة وإعلامية كبيرة أثناء 
البطولة رغم خروجه هدافا تاريخيا لمنتخب اســبانيا في تاريخ البطولة 

برصيد ستة أهداف. 
الفعاليــة الايطاليــة في نهاية المطــاف تفوقت على الحيويــة والمهارة 
الفنية الاســبانية، بعدما تمكنت من خلق فرص أخطر من دون استحواذ 
علــى الكرة، علــى عكــس مبارياته الســابقة التــي كان فيها ســيدا منذ 
مباراتــه الافتتاحيــة أمام تركيا الــى غاية الاطاحة بالمنتخــب البلجيكي 
في ربــع النهائي، مؤكــدا كل التوقعات والتكهنات التي كانت ترشــحه 
لبلــوغ النهائي على الأقــل، بعدما ســجل 12 هدفا لأول مــرة في تاريخ 
مشــاركاته العشــر، محققا الفــوز الرابع عشــر على التوالــي في جميع 
المســابقات، والســادس على التوالي في نهائيات اليــورو لأول مرة في 
تاريــخ مشــاركاته، اضافة الى مواصلته سلســلة مبارياتــه التي بلغت 
ثــاث وثلاثين مباراة من دون خســارة في عهد المدرب مانشــيني ليبلغ 
النهائي للمرة الرابعة في تاريــخ إيطاليا التي توجت باللقب مرة واحدة 

سنة 1968.
المدرب الايطالي روبرتو مانشــيني كاد يضيع كل ما بناه وحققه لحد 
الآن بعدما تخلى عن ســر قوته في مباريــات هذه البطولة، وهو الضغط 
العالي على المنافس في منطقته، ليلعب أســوأ مباراة له حسب المتابعين 
ويتراجــع الــى الخلــف ليتحمل عــبء المبــاراة التي كان فيهــا الحارس 
جانلويجــي دوناروما حاســما في عديــد المرات أثناء اللقــاء وفي ركلة 
الجزاء الأخيرة التي ســددها ألفارو موراتا، ويخرج بدروس سيستفيد 
منها في النهائي الأحد المقبل الذي سيكون مختلفا عن مواجهة اسبانيا، 
قد يحســم فيها بعد الوقت الإضافي وركلات الترجيح، ما يتطلب لياقة 
بدنية عالية وتركيزاً شــديداً، وحظاً كبيراً ابتســم لإيطاليا التي خسرت 
النهائي مرتين خلال العقدين الأخيرين ضد فرنسا سنة 2000، واسبانيا 

سنة 2012 في نهائي لا يزال ذكرى سيئة للايطاليين.
مهمــا كانت الطريقة والأســلوب والصعوبة، فــان إيطاليا تأهلت الى 
النهائي بعدما لبســت ثوب البطل منذ بدايــة البطولة، أملا في محو أثار 
غيابهم عن مونديال روســيا الذي كان وقعه كبيراً على هذا الجيل الذي 
انتظر مجيء المدرب روبرتو مانشــيني لينتفض بروح جديدة ونمط لعب 
مغاير، يجمع بين الصرامة الدفاعيــة والمتعة الهجومية بدفاع يجمع بين 
خبرة بونوتشــي وكيليني، وشباب دي لورينزو وسبيناتزولا، ووسط 
ميدان مهاري يتشكل من جورجينيو وفيراتي وباريلا، وكذا الاكتشاف 
لوكاتيلــي، اضافــة الــى هجوم مخضــرم يقــوده ايموبيلــي ولورينزو 
انســينيي وكييــزا وبيــراردي، من الجيــل الصاعد والواعــد الذي يقود 
المرحلــة الانتقاليــة للمنتخب الإيطالي بعد نكســة الغياب عــن مونديال 
روســيا، واخفاقاتها المتعاقبة منــذ التتويج بكأس العالــم في مونديال 

ألمانيا 2006.
أما إســبانيا فقد أبدعت وأبهرت وتخطت حاجزا نفســيا ســيجعلها 
أقوى بعد ســنة ونصف الســنة فــي مونديــال قطر الذي ســتكون فيه 
مرشــحة برفقة ايطاليا وانكلترا وفرنســا عن قارة أوروبــا بعدما نالت 

الاحترام واستحقت أن ترفع شعار "فورزا اسبانيا".

٭ إعلامي جزائري 

■ لندن - أ ف ب: واصل الصربي نوفاك 
ديوكوفيتــش المصنــف أول عالميا مشــواره 
نحو لقب سادس في بطولة ويمبلدون، ثالثة 
البطولات الاربع الكبــرى في التنس، ببلوغه 
الدور نصف النهائي للمرة العاشرة إثر فوزه 
على المجري مارتون فوتشوفيتش )48( 3-6 

و6-4 و4-6.
اللقــب  حامــل  ديوكوفيتــش  ويلتقــي 
الســاعي وراء لقبه العشــرين فــي بطولات 
الغراند ســام في المربع الاخيــر مع الكندي 
كارن  الروســي  او  شــابوفالوف  دنيــس 
 100 رقــم  الفــوز  هــذا  وكان  خاتشــانوف. 
للصربي على الملاعب العشــبية في مسيرته، 
ليبلغ الــدور نصــف النهائي فــي البطولات 
الكبــرى للمــرة الحاديــة والاربعــن. وقال 
الصربي )34 عاما( بعد المباراة: "قدمت أداء 
صلبــا. بدأت بشــكل جيــد جدا ولــم ارتكب 
الكثيــر من الاخطاء في الاشــواط الخمســة 
الاولــى". وتابــع اللاعــب المتوج هــذا العام 
بلقبــي اســتراليا المفتوحــة ورولان غاروس 
الفرنســية: "أحــب هــذه الرياضــة بروحي 
وجســدي وأنــا مخلــص لهــا منــذ أن كنت 
فــي ســن الرابعــة". ويســعى ديوكوفيتش 
لتحقيــق الغرانــد ســام الذهبــي، أي الفوز 

بالبطولات الأربــع الكبرى في ســنة واحدة 
اضافــة الــى الميداليــة الذهبية فــي الالعاب 
"دجوكــر"  ويأمــل  طوكيــو.  فــي  الاولمبيــة 
تحقيق لقبه العشــرين في البطولات الكبرى 
من أول فرصــة ومعادلة الانجــاز التاريخي 
لحاملَي الرقم القياســي السويسري روجيه 
فيدرر الذي يلعب لاحقا، والاســباني رافايل 
نادال. وحقق "نولــي" فوزه الثالث من ثلاث 
مواجهــات ضد منافســه الــذي أصبح اول 
مجــري يبلــغ ربع نهائــي بطولة كبــرى منذ 
العــام 1981. وقام الصربــي الطامح ليصبح 
اول لاعب منذ 1969 والثالث في التاريخ يفوز 
بكل الالقــاب الكبرى في عــام واحد، ببداية 
نارية للمباراة كاســرا إرسال منافسه مرتين 
قبل ان يتقدم 5-صفر. وأنقذ فوتشوفيتش 
الــذي كان يطمح في أن يصبــح أول مجري 
يبلغ نصف النهائي في ويمبلدون منذ 1948، 
خمس فرص لخســارة المجموعة الاولى قبل 
ان يستســلم عنــد السادســة. وكان كســر 
واحد للارســال في الشــوط التاسع ما قبل 
الاخير من المجموعة الثانية كافيا ليحســمها 
اســتهل  فيمــا  لصالحــه،  ديوكوفيتــش 
المجموعة الثالثة بكسر شوط منافسه ليكون 

ذلك كافيا لإنهائها 4-6.

بطولة ويمبلدون للتنس 

ديوكوفيتش يتأهل الى نصف النهائي للمرة العاشرة

ديوكوفيتش يحتفل بانتصاره على المجري فوتشوفيتش وتأهله الى نصف النهائي

فورزا اسبانيا!

■ طوكيــو - أ ف ب: تعتــزم الحكومــة اليابانيــة 
إعلان حالــة طوارئ جديدة في طوكيو تســتمر طوال 
فترة الألعاب الأولمبية التي ســتنطلق بعد أسبوعين في 

العاصمة، للحد من انتشار فيروس كورونا.
وذكــرت شــبكة "إن إتــش كاي" التلفزيونيــة أن 
"الحكومة قــررت إعلان حالــة الطــوارئ الرابعة في 
طوكيو وأبلغت قرارها" إلى التحالف الحاكم في البلاد. 
وستكون حالة الطوارئ سارية حتى 22 آب/أغسطس، 

بحســب عدة وســائل إعلام، في حين تجــري ألعاب 
طوكيو في الفترة الواقعة من 23 تموز/يوليو إلى 8 آب/
أغســطس. ونقلت وكالة "كيودو" عن مسؤول حكومي 
كبير احتمال اقامة الألعاب الأولمبية بدون جمهور. وفي 
آذار/مارس، منع المنظمون قدوم المتفرجين من الخارج، 
ما شــكل ســابقة في تاريخ الأولمبياد. وفــي حزيران/
يونيو، سمحوا بحضور المتفرجين المحليين ولكن بنسبة 
50% من طاقة اســتيعاب كل موقع على ألا يتعدى العدد 

10 آلاف متفرج. ونبهت الســلطات مؤخرا إلى أن خيار 
اقامة الالعاب بدون جمهور ما زال مطروحاً، في اعقاب 
تدهور الوضــع الصحي في اليابان مــرة أخرى. ومن 
المقرر اتخاذ قرار بشــأن القيــود النهائية للجمهور في 
الأيام المقبلة، مع اتخاذ الحكومة قرارها رســميا بشأن 
حالة الطوارئ. ومن المتوقع أن يشــارك حوالي 11 الف 
رياضــي في هذه الألعاب. وفــرض المنظمون إجراءات 

صارمة على جميع المشاركين.

طوكيو تنوي فرض 
حالة طوارئ جديدة 

خلال الأولمبياد
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صحف عبرية

ائتلاف بينيت أمام »جندي الطرف الآخر«: »القانون« الذي لم يقتلك يقويك 
ناحوم برنياع

■ صبــاح أمس، هزم الائتلاف: هي صفعة لا تخفيها زينة، والفشــل وجد 
تعبيــره في النتيجة على لوحة التصويت داخل الكنيســت، ولكن أســبابه 
ينبغي أن تقلق أعضاء الائتلاف أكثر من الإهانة التي تلقوها. قبل كل شــيء 
كان هناك فشــل اســتخباري؛ فرؤســاء الائتلاف لم يقدروا سلوك رفيقهم، 
عميحاي شــيكلي، على نحو صائب، وأيقنوا أنه جنديهم، ولكنهم لم يدركوا 

بأنه جندي الطرف الآخر، ولعله هو أيضاً لم يفهم.
 الخطأ يسير إلى الوراء، إلى اللحظة التي قرر فيها بينيت ضم شيكلي إلى 
الســباعية الأولية لحزبه. في "يمينا" لم تكــن انتخابات تمهيدية، فقد اختار 
بينيت المرشــحين وفقاً لتفكره. وإن اختيار شــيكلي كان اختياراً يتناســب 
ورئيس لجنــة تزيين وليس زعيماً سياســياً. والتصريــح التصالحي الذي 
أطلقه بينيت بعد الفعلة يذكر هو أيضاً بمرشد في "بني عكيفا"، وليس رئيس 

وزراء.
قد نفهــم نائباً يقرر الإصرار على موقفه، مهما كان الثمن، وايلي أفيدار من 
"إسرائيل بيتنا"، ينتمي إلى هذا النوع. ولكن شيكلي صوت أمس ضد قانون 
يؤيده. وقال زملاؤه في الائتلاف إن الشاب سكر من الإعجابات التي يتلقاها 
من مؤيــدي نتنياهو عبر الشــبكة الاجتماعية؛ إنه ضعيــف، ولا ينجح في 
الصمود أمام الضغوط التي مارســها عليه نواب من الليكود؛ كل هذه الأقوال 

تعود إلى بينيت وشكيد: فهما اللذان جلبا حصان طروادة إلى حزبهما.        
 لم تقدر شكيد اســتعداد نتنياهو والليكود والأصوليين على نحو صائب 
للسير شوطاً بعيداً، ولعمل كل شيء للحصول على إهانة للحكومة. في هذه 
الأيام، أيام تحزيم الأمتعة في بلفور، نتنياهو بحاجة إلى الانتصار على خصم 
مثل المدخن المدمن الذي يحتاج إلى سيجارة. لن يوقفه شيء، ولا التهديد بـ 
15 ألف فلسطيني سيتقدمون بطلبات للتوطن. عند الحاجة، هذا بيبي مقابل 
طيبي؛ عند الحاجة، هذا بيبي مع طيبي. هتافات الفرح المشتركة لميري ريغف 

وزملائها والنواب من القائمة المشتركة قالت كل شيء.
 فكرت منذ البدايــة أنه كان من الصواب الســماح بحرية التصويت على 
القانون. وبــدلًا من جعله اختبار نجــاح للائتلاف، عرضــه كأمر اعتيادي 
وطني، كشــيء ما فوق الخلاف السياســي. وكل حزب كان ســيصوت وفقاً 

لضميره.
 بالفعل، صفعة رنانة. ليســت لطيفة، ليست فتاكة. ما لم يقتلك سيقويك، 

هكذا يقال للجنود. هذا صحيح أيضاً لائتلاف بينيت ولبيد.
 الضربــة ترافقهــا عدة مواســاة. الأولــى، أن قانون المواطنــة لا يعني 
معظم الإســرائيليين، فهو موضوع ساخن في الوســط العربي وشعار مريح 
للخطابــات في اليمين الكهاني، ولكن كل المواطنــن الذين لم يهتموا بقانون 
المواطنــة حتى هذا الأســبوع لن يرفعــوه إلى رأس فرحتهم في الأســابيع 
القادمة. قد تعيش الحكومة بدون القانون: شكيد، كوزيرة الداخلية، يمكنها 

رفض آلاف الطلبات التي تصل إليها إذا ما وصلت.
 ثانياً، يدرك الإســرائيليون بعدم حدوث تحــولات أيديولوجية في هذه 
الحكومة. هم يريدون حكومة تــؤدي مهامها، لغرض التغيير، وأن تركز على 
مــا يمكنها أن تفعله، وليس على ما لا يمكنهــا أن تفعله. كورونا مثال جيد. لا 
داعي للفزع، رغم العناوين الصاخبة في مســتهل النشرات. العالم يعود إلى 
الحياة الطبيعية إلى جانب كورونا، وعلى إســرائيل أن تتصرف مثل الدول 
الأخرى. هذه فرصة ذهبية لبينيت لإبداء الزعامة، والمسؤولية، والشجاعة، 

والعقل السليم.
 ثالثاً، الالتــزام بمواصلة وجــود الائتلاف لم يتضرر، ولــم تكن حادثة 
الاصطدام أمس حادثة سلســلة. وفي تشــبيه من عالم كرة القدم، لم تكن يد 

عميحاي شيكلي هي يد الله لمارادونا، ولا حتى قريباً من ذلك.

يديعوت 2021/7/7

سلع أساسية و»انفجار اجتماعي« على وشك النفاد وتزايد نسبة الشيعي 
على حساب المسيحي... وغانتس يعرض المساعدة 

اللبناني جائع و»المخلّص« إيراني... رؤية إسرائيلية 
عاموس هرئيل

■ نشــر مكتب وزير الدفاع بني غانتس، صباح أمس، بياناً 
اســتثنائياً: على خلفية الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان 
و"محاولة حزب الله إدخال اســتثمارات إيرانية إلى لبنان"، 
اقترح غانتس بواســطة قيادة "اليونفيل" أن تحول إسرائيل 
مساعدات إنســانية للبنان. في وقت سابق من هذا الأسبوع، 
وفــي احتفال تدشــن نصب تــذكاري لجنود جيــش لبنان 
الجنوبــي في المطلة، قــال غانتس إن قلبه يتفطــر إزاء رؤية 
المواطنين الجائعين في شــوارع لبنان، وأن إسرائيل مستعدة 

لتحسين الوضع بالتعاون مع دول أخرى.
يتوقع الرد على بادرة حســن النية الإســرائيلية بالسلب 
من قبل حكومة بيروت، وغانتس يعرف ذلك بالطبع. وعندما 
عرضت إســرائيل مساعدة مستعجلة بعد كارثة ميناء بيروت 
في آب الماضــي رفضها لبنان على الفور. وباســتثناء اللجنة 
الثلاثيــة مــع الأمم المتحدة التــي تعالج المشــكلات الجارية 
على طول الحــدود البرية بين الدولتــن، والمحادثات التي تم 
استئنافها مؤخراً حول ترســيم الحدود البحرية والسيطرة 
على حقول الغــاز، فإن لبنان يرفض أي اتصالات مباشــرة. 
حتــى في ضائقتهم ليــس لديهم نية للانحراف عن سياســة 

الرفض.
لكن تصريــح وزير الدفاع يعكس تغييــراً معيناً في موقف 
إســرائيل مما يحدث في الطــرف الثاني من الحــدود: أولًا، 
إســرائيل قلقة من خطورة الأزمة الداخلية فــي لبنان والتي 
تتدهور بشكل سريع. ثانياً، هي تقلق من احتمالية قيام إيران 

بطرح نفسها كمخلصة للبنانيين.
ثالثاً، رغم أن السيناريو يظهر بعيد المدى الآن، إلا أنها يقظة 
لإمكانية أن يمسك حزب الله زمام الأمور بيديه في بيروت، من 
خلال استغلال ضعف الحكومة الانتقالية، وعلى خلفية زيادة 
نسبة الشيعة داخل السكان )ترتيبات توزيع القوة في لبنان 
ترتكز إلى الإحصاء السكاني الذي أجري قبل 90 سنة، عملياً، 
نســبة الشيعة زادت منذ ذلك الحين في الوقت الذي انخفضت 

فيه نسبة المسيحيين(.
فــي الخلفية، ما زال يــدور صراع نفوذ إقليمــي بين إيران 
وإســرائيل وكتلة الــدول الســنية المحافظة. أمــس، اتهمت 
إيران إســرائيل رســمياً بمهاجمة الطائرة المسيرة في الشهر 
الماضــي، التي أصيب بهــا مصنع لأجهزة الطــرد المركزي في 
مدينة كرج. والقيادة السياســية والأمنية في إسرائيل تتابع 
بشــكل مكثف تعرج المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران 
حول عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي، وهي مســتعدة لإعداد 
قائمة التعويضات العســكرية التي تريــد الحصول عليها في 
المقابــل من الرئيس بايــدن. في المقابل، تدرك إســرائيل بأن 
رفــع العقوبات التــي فرضتها إدارة ترامب علــى طهران بعد 
الانســحاب من الاتفاق قبل ثلاث ســنوات ستضخ بالتدريج 
مليارات الدولارات للاقتصــاد الإيراني. جزء من هذه الأموال 
يتوقع أن يجد طريقه إلى حزب اللــه، وجزء من أرباح النفط 

الإيراني ربما تســتخدم في المستقبل أيضاً لزيادة نفوذ إيران 
في بيروت.

اســتمرت عملية الانهيار اللبناني بشــكل ثابت منذ بضع 
سنوات، لكنها تســارعت على خلفية أضرار كورونا وانفجار 
الميناء وشــلل الاقتصاد. وقــال رئيس الحكومــة الانتقالية، 
حسن دياب، أمس، إن دولته على بعد بضعة أيام من "الانفجار 
الاجتماعي"، وطالب المجتمع الدولي بالتدخل من أجل إنقاذها 
من الأزمة الاقتصادية الشــديدة. وفي الأشهر الأخيرة، حاول 
رئيس الأركان اللبناني، جوزيف عون، تجنيد مســاعدات من 
الولايات المتحدة وفرنسا بهدف مســاعدة جيشه على البقاء 

والاستمرار في الأداء.
كانت إسرائيل تفضل أن تصل أموال إعادة الإعمار للجيش 
ولبنان من الغرب ومن دول الخليج وليس من إيران وروسيا 
والصين. رغم الانتقاد الموجــه لأداء الجيش اللبناني في منع 
اختراقــات على الحــدود وعلاقته مع حزب اللــه، هي تفضل 
وجوده كعامــل اســتقرار، بالتأكيد مقارنة مــع زيادة نفوذ 

المنظمة الشيعية.
تولــد لــدى الجيــش الإســرائيلي انطباع بــأن الوضع 
الاقتصــادي لمواطني لبنــان أخطر مما كان فــي صيف العام 
الماضــي، عندما أخــرج الانفجار فــي الميناء عشــرات آلاف 
الأشخاص للتظاهر في الشوارع. سعر الليرة اللبنانية تحطم، 
والمواطنون يجدون صعوبة في شراء احتياجاتهم الضرورية 
في السوق الســوداء. والأحداث التي يتم فيها استخدام النار 
الحــي أثناء وقــوف الطوابير أمام محطــات الوقود تحولت 
تقريباً إلى روتــن. تزويد الكهرباء اليومي ينقطع لســاعات 
كثيرة بصورة تذكر يمــا يحدث في قطاع غــزة، وبعيداً جداً 
عما تعود عليه ســكان بيروت. حسب كل التقديرات، قد يشتد 

نقص السلع الضرورية في الأسابيع القادمة.
تعانــي إســرائيل في الوقــت الحالــي من شــظايا هذه 
الاضطرابات، على شــكل أحــداث على طول الحــدود. عمال 
من الســودان وتركيا، الذين يجدون صعوبة في العثور على 
مصدر رزق في لبنان، يحاولون التســلل إلى إســرائيل عبر 
الجدار بهــدف العثور على عمل هنا. وهنــاك ارتفاع أيضاً في 
عدد محاولات تهريب المخدرات والســاح، الذي يتم تفسيره 

في معظمه بالصعوبات الاقتصادية.
لكن ســيناريو محتملًا، تم ذكــره في النقاشــات، يتعلق 
بمحاولة مستقبلية لسكرتير عام حزب الله، حسن نصر الله، 
لتعزيز مكانة منظمته السياســية بدعم من إيران. هذا لا يبدو 
مثل ســيناريو له احتمالية عالية، لكن أحداث الربيع العربي 
قبل عقد أثبتت أن دولًا مســتقرة نسبياً انهارت بسرعة كبيرة 
وبشــكل كامل. والحاجة إلى منح مســاعدة للبنان، من خلال 
ضمان اســتقراره ومنع ســيطرة حزب الله، تُطرح في جميع 
المحادثات السياسية والأمنية التي تجريها إسرائيل مع أمريكا 

وفرنسا ودول أوروبية أخرى. 
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شكيد تعلم العرب درساً في التاريخ:
فخورة بحزبي الذي يبني المستوطنات في »بلاد إسرائيل« 

شلومو زند

■ فــي 5 تموز 2021، في نقــاش حول القانون 
الــذي يمنع لم شــمل العائــات، انتقــدت وزيرة 
الداخلية، اييلت شــكيد، أعضاء الكنيست العرب 
الذيــن رفضــوا تأييد هــذا القانون: "أنــا فخورة 
بــأن حزبي يقــوم ببنــاء مســتوطنات في أرض 
إســرائيل... درس صغير في التاريخ. أنتم الذين 
قمتــم بفتــح حــرب الاســتقلال، أيهــا الأغبياء، 
وضمنتــم بأنكم ســتنتصرون – لكنكــم هزمتم. 

هذه مشكلتكم وعليكم تحمل النتائج".
طــوال الوقــت، اعتقدتُ أن أي شــخص يمكنه 
إعطــاء درس فــي التاريخ، وليــس بالضرورة أن 
يحوز شــهادة من عالــم الأكاديميا. ولكــن إذا لم 
تكــن مهنة التاريــخ علماً فــإن التاريــخ اليهودي 
يشبه كثيراً علم التنجيم أكثر مما يشبه علم الفلك. 
أرض إسرائيل قائمة كما هو معروف منذ العصر 
الحجري الحديث، وشعب إسرائيل كان موجوداً 
منذ آلاف الســنين قبــل الميلاد. لذلــك، تعود هذه 
البلاد لشــعب، وكل ما يفعله فيها مشــروع، مثل 
مصــادرة الأراضــي، والعمل العبــري، والفصل 
العرقي في الكيبوتسات والمستوطنات، وقوانين 

تناقض المساواة بين المواطنين وما شابه.
كل مــن يقــوم بتصفح "المكريه" ســيتفاجأ من 
اســتخدام نادر لمصطلح "أرض إســرائيل"، الذي 
من غيــر الواضــح مــا إذا كان يســري فقط على 
أراضي مملكة إسرائيل الشــمالية، وفي المقابل، 

الاســتخدام الواســع لـــ "أرض كنعــان"، المطبق 
علــى المنطقــة الممتدة بــن النهر والبحر. "شــعب 
إســرائيل" مثــل "الشــعب اليهــودي" تمامــاً، لا 
يظهر في سفر الأســفار على الإطلاق. وبالنسبة 
"أرض  فــإن  طريقهــا،  بدايــة  منــذ  للصهيونيــة 
والأردن  فلســطين  شــملت  الكاملــة"  إســرائيل 
)حتى سكة حديد الحجاز(، وفي حين أن اليسار 
الصهيوني وافــق على التنازل بألــم عن "الكمال 
الإقليمي" فإن اليمين الذي تعتبر شــكيد نفســها 
وريثتــه، ما زال يتمســك بـ "ضفتــي الأردن، هذه 
لنا وتلك أيضاً لنا". وبالنسبة لتعريف الانتماء لـ 
"شعب إسرائيل"، فإن اليسار واليمين وافقا على 
المعاييــر العرقيــة – الدينية: أن تولــد لأم يهودية 
أو أن تتهــود بصورة شــرعية، وأن البلاد تنتمي 
لعــرق إنســاني تقريباً "جيني" إلــى الأبد، وليس 
لأي أحــد آخر. ولكن من الجدير العودة إلى درس 
التاريخ الذي قدمته شــكيد. ليس العرب وحدهم 
مــن رفضــوا الموافقة علــى خطة التقســيم، 181، 
التي عرضتها الأمم المتحدة، فقد فعل ذلك اليسار 
الصهيوني أيضاً. تقسيم الوطن ظهر بالنسبة له 
جريمة تاريخيــة يجب معارضتها بشــدة. لذلك، 
اعتبــر انــدلاع أعمــال العــداء، رغــم التخوفات، 
كتحريــر فــي نهايــة المطــاف. ولكن لمــاذا رفض 

الأغبياء العرب الخطة؟
في فلســطين الانتدابية كان يعيــش في العام 
1947 مليــون و250 ألفاً من العرب ســكان البلاد 
الأصليين، و600 ألف يهودي، الأغلبية الســاحقة 

منهــم من المهاجرين. كان يمكن أن تشــمل الدولة 
العربية 38 في المئة من المساحة، والدولة اليهودية 
62 في المئة )بما في ذلك النقب الصحراوي(. هذا 
التقســيم كان يناقــض أي منطق جيوسياســي. 
كانــت أراضي الدولــة اليهودية ســتحتوي على 
497 ألــف عربــي إلــى جانــب 598 ألــف يهودي. 
فــي العام 1947، قبل لحظة مــن انتهاء الانتداب، 
كانــت الأمم المتحــدة ما تزال تســتخف بســكان 
الكرة الأرضية غير البيض، لذلك قررت ما قررته. 
ومعظــم الــدول الغربية، علــى رأســها الولايات 
المتحدة، رفضت استيعاب لاجئين يهود وفضلت 

إلقاءهم على العرب.
اعتقد الأغبياء أن تقســيم أرضهم وإخضاعهم 
لحكــم يهودي هو أمــر غير عــادل. لذلك، رفضوا 
الموافقة عليه وشــنوا الحرب. فهل كانت شــكيد 
ســتوافق علــى حكم التقســيم لو كانــت عربية؟ 
مــن المفهوم ضمنــاً أن وزيرة الداخليــة لا يمكنها 
أن تتخيــل نفســها كعربيــة للحظة. ليــس لديها 
أي نظــرة عالميــة مســاواتية. هــي تشــبه تماماً 
لــم  الذيــن  البولنديــن  أو  والألمــان  الفرنســيين 
يســتطيعوا تخيل أنفســهم يهوداً. لهذا، أسهموا 
فــي نهاية المطــاف بدورهم في خلــق كوارث في 

التاريخ الحديث.
ولكن كل ذلك لا يعتبر درســاً فــي التاريخ، بل 

ربما يكون درساً في نظرية الأخلاق. 
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بينيت ولبيد

بعد الانتهاء من بناء جدارين علوي و»تحت أرضي« 
حول القطاع وتحويل المال القطري من نقدي إلى »قسائم شراء«

 إسرائيل: جيشنا ينتظر الصاروخ الأول 
وقد نغلق قطاع غزة على سكانه ونلقي بالمفتاح 

أليكس فيشمان

■ النتيجة السياســية الأهم لحملة "حارس الأسوار" هي أن مصر 
تتحمل بالتدريج المســؤولية عن اقتصاد غزة. كلما تقطع إســرائيل 
نفســها عن عبور البضائع والمال لإعمار القطاع، تجد مصر نفســها - 
بخــاف إرادتها – تتدخل بشــكل أعمق في إدارتــه. هرب المصريون 
من هذه المســؤولية طوال سنين هروب المرء من النار، وثبتوا مكانتهم 
كوسطاء إقليميين، ولكن الزخم الذي نشأ كنتيجة لقصر نظر سياسي 
من زعيم حماس يحيى الســنوار، قد يــؤدي الآن إلى انقطاع حكومة 

إسرائيل، أخيراً، عن مسؤولية رفاه سكان غزة.
الوزراء المســؤولون عن إدارة الاقتصاد في القطاع يعرضون على 
الســنوار كل يوم الثمن الذي يدفعه المواطن الغزي بسبب هذا الخطأ. 
فكمية البضائع التي تمر اليوم من مصر إلى غزة قفزت أربعة أضعاف 
مقارنة بالفترة التي قبل الحملة، فيما تنقل إسرائيل اليوم بضائع تعد 
إنســانية، ووقوداً بحجم محدود جداً. ألف قارب صيد يعيل 35 ألف 
نســمة في القطاع، وإن كانت تلقت الإذن بالعمل، ولكن ضمن القيود. 
وإلــى جانب ذلك، ثمة تصديــر زراعي قليل إلى الضفــة – وهذا هو. 
المصريون يملأون الثقب بشــكل لا مفر منه: الرئيس السيســي تعهد 
بمســاعدة بمقدار نصف مليار دولار، ولكن غزة لم تر من هذا قرشــاً. 
ولكن هناك عشــرات الشــاحنات المحملة بالبضائع تصــل يومياً من 

مصر.
في 10 أيار، عندما أصدر الســنوار الأمر بإطلاق النار على القدس، 
لم يتصــور أنه يتخذ قــراراً تاريخياً سيســمح لإســرائيل بانتزاع 
المسؤولية عن مستوى معيشة سكان غزة. في الأيام التي سبقت النار 
كان لا يزال منســق أعمال الحكومة في المناطق اللواء غســان عليان، 
يجري اتصالات متقدمة مع غزة حول سلســلة طويلة من المشــاريع 
الاقتصادية. وقبل يومين من إطلاق النار، اتفق على آلية تسهل دخول 
البضائع إلى القطاع وزيادة كمية مياه الشرب في خط مياه إضافي من 
إسرائيل إلى القطاع، الذي بقي جافاً على مدى السنين. كما جرت هناك 
مباحثات متقدمة حول إعطاء الإذن لإقامة محابس لتربية الأســماك 

على شــواطئ القطاع، وإقامــة مخزون وقود كبير فــي القطاع يمنع 
النقص في المســتقبل، وعلى منطقة صناعية مشــتركة في معبر كرم. 
كانت أعمال التخطيط لكل هذه في مرحلــة متقدمة جداً، ولم يتصور 
السنوار أن تتجرأ إسرائيل على إلغائها. ولكن من اللحظة التي أطلقت 
فيها الصواريخ – كل شــيء توقف، ورفع جهاز الأمن توصية للقيادة 
السياسية لتغيير الاتجاه. فما كان لن يكون، وكل ما اتفق عليه ألغي، 

والبوابات مغلقة.
في الاتصالات التي جرت الأســبوع الماضي فــي القاهرة، وضعت 
إسرائيل موضوع الأســرى والمفقودين على رأس جدول الأولويات، 
مع علم واضح بأن حماس ســتعارض، فقد كانت ذريعة. إسرائيل في 
واقع الأمر أوضحت لحمــاس: لا مزيد من التســوية. فضلًا عن ذلك، 
يمكن لإســرائيل اليوم أن تنفذ خطة أعدتها مسبقاً عشية الحملة، ولم 
تخرجها إلى حيز التنفيذ كي لا تكسر القواعد: منع إدخال المال النقدي 
إلى القطاع، ونقل المساعدة القطرية بشكل قسائم شراء توزعها الأمم 
المتحدة. بعد أسبوعين عيد الأضحى، والتجار في غزة يخافون شراء 
البضائع لأنه ليس واضحاً ما إذا كان المال يصل للمواطنين أو ستكون 

هناك جولة أخرى من القتال. احتفالات النصر انطفأت بسرعة.
باســتثناء الرافعة العســكرية لنار الصواريخ، ليس لحماس أي 
رافعة ضغط حيال إســرائيل تعيدها إلى قوانين اللعب القديمة – وها 
هو الجيش الإســرائيلي ينتظر الصــاروخ الأول ليشــرع في حملة 
جديدة تؤدي إلى تدمير منظومات الصواريخ التي بقيت لدى حماس.
قبيل بداية السنة القادمة، ستنهي إســرائيل بناء الجدار العلوي 
الجديد حــول القطاع. أما الجدار التحت أرضي، الذي يمنع العبور من 
الأنفاق، فسبق أن انتهى. وعندها ستكون غزة منقطعة مادياً تماماً عن 
إســرائيل. إلى هذه النقطة، ينبغي لإسرائيل أن تأتي وهي جاهزة مع 
قرار. هل تواصل حمل المسؤولية، ولو جزئياً، عن رفاه سكان القطاع 
حتى في وضع تواصل فيه قيادة حماس المواجهة العســكرية، أم أنها 

تغلق الباب وتلقي بالمفتاح.
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بعد العيش ألفي سنة »خِرافاً«:
لا أكره العرب... ولكني لا أريدهم أحياء في »دولتي« 

زجاج »الائتلاف« أمام أحجار نتنياهو... 
من قانون المواطنة إلى »قانون الهجرة« 

كرني الداد

■ في أثناء "حارس الأســوار" قالوا لنا إن ثورة العرب 
)عفواً، "سكان المدن المختلطة"( جاءت بسبب القدس والمس 

بمشاعر المسلمين بالذات في هذا الوقت. وثمة من صدقوا.
الحقيقــة تنكشــف، أحياناً، فــي اللحظــات الصغيرة 
اليوميــة. قبل يومين، ســافر المخيــم الصيفــي لابني إلى 
"الســوبرلاند" والتقى مخيماً صيفياً موازيــاً لبدو النقب، 
فرصة رائعة للقاء ثقافي. على مدى ســاعات، تلقى الأطفال 
مــن "غوش عصيون" الضربات والشــتائم والتحرشــات 
الجنسية والمضايقات وخطف الكيبا من الرأس، وتجاوزات 

في الطابور، وخنق وحشر. ثقافة قومجية عنيفة.
عندمــا توجــه المرشــدون إلــى رجــال النظــام في 
"الســوبرلاند" قال هؤلاء إن أياديهم مكبلة، ولا يمكنهم فعل 
شيء، لأن المكان خسر قبل بضع ســنوات في المحكمة حين 
حاول الفصل بين اليهود والعرب بســبب ســلوك مشابه. 
محظور عليهــم حتــى أن يخرجوهم من نطــاق المنتجع. 

دعيت الشــرطة، ولم تأت، ثم دعيت مــرة أخرى، فجاءت. 
وبســبب تدخلها هــدأت الأمور. أما الصدمة فلــم تهدأ، ولا 
العــار الخاص والوطني. والمعرفة المطلقة بأن هذا قد حصل 
في أماكن أخرى، ســيحصل غداً أيضــاً وبعد غد. لماذا؟ لماذا 
يتعين عليّ أن أخشــى من عنف عنصــري حين أبعث بابني 
إلى "السوبرلاند"، يتعين عليّ أن أخشى من ضربة الشمس، 
وربمــا من الجفاف، ولكن لا. كيف يحصــل أن أطفالًا يهوداً 
يجتازون رعباً كهذا في دولة إســرائيل؟ بل وبإســناد من 
جهاز القضاء الإســرائيلي. من سيحميهم. إلى أين سنسير 

بالعار؟
لستُ متطرفة ساخنة العقل، ولا أريد أن أنكل بالعار، ولا 
أريد أن أمس بالأبرياء. أريــد أن يتمكن أبنائي من الذهاب 
إلى "الســوبرلاند" دون أن أخشى من أن يطعنهم بدوي، أو 
أن أذهب إلى التخييم دون أن أخشى من أن يحرقني العرب 

ويحرقوا أبنائي أحياء.
أنا لا أكــره العرب، بل أخاف منهم، ولســت مســتعدة 
للعيش في دولتي بخوف. لا ثقة لــي في كثيرين منهم، ولا 
أصــدق بأن نتمكن من العيش معــاً، ولا أن نتعايش، إذا لم 

يحصل تغيير جوهري في نهج عرب إسرائيل. هم مواطنون 
في دولــة يهودية. توجد هنا أنماط مــن القانون والنظام، 
ولا يمكنهــم أن يتصرفــوا هكذا. مــن لا يعجبــه – مدعو 
للمغادرة إلى أماكن أخــرى. جدي رحمه الله كان يقول عن 
الآخرة "ويســكن الذئب مع الخروف"، وفي حالة النزاع مع 
العرب، لا يمكن لهذا أن يحدث إلا إذا كنا نحن الذئب. وكان 
يقتبس النكتة الشــهيرة عن عرض في حديقة الحيوانات 
التوراتيــة، حيث كانوا يســتبدلون الخــروف في كل يوم 
إلى جانب القفص الــذي تتصدره الآية آنفــة الذكر. إذن، 
بعد ألفي ســنة من الخراف، والتي تنقلنــا فيها من خروف 
إلى خــروف، أصبح لنا دولة – ولا نزال نحن الذين نطأطئ 
الرؤوس ونتصرف كمواطنين وحتــى لو جاء يوم ودفعنا 
العدو العربي لذلك، أخشــى أن يأتي جيل بعده ويسمح له 
بــأن يناطحنا مرة أخرى. أصلي ليــوم يأتي فيكون صافياً 
وواضحاً للجميع بأننا في بيتنا. ومن يشكك بهذه الحقيقة 

لا يمكنه البقاء هنا، إذ لا مفر لنا.  

إسرائيل اليوم 2021/7/7

نوعا لنداو
■ منــذ أداء الحكومــة الجديــدة لليمــن والسياســة 
الإســرائيلية أســيرة لحلقة مفرغة مقلوبة رأساً على عقب. 
من هو "مع" يصوت "ضد"، والعكس صحيح. وأمام الجانبين 
)أعضاء الائتلاف الذين مواقفهم متناقضة تماماً وهم أسرى 
لالتزامهم بالدفاع عن كمالها، والمعارضة برئاســة نتنياهو( 
لا يوجد موضوع الآن يتعلــق بالأيديولوجيا، بل بمناكفات 
صبيانية ســتؤدي إلى إســقاطها. لذلك، في داخل كل هذه 
الضجة، يجدر أن نتذكر النكات التي طالت عضو الكنيســت 
عميحاي شــكلي، الذي تحول إلى حصان طروادة في حزب 
نفتالي بينيت، ونتذكر أيضاً الجوهر والنتيجة الفعلية لأزمة 

قانون المواطنة.
أولًا، للمرة الأولى منذ ســنوات كثيرة، جرى نقاش عام 
واســع وصاخب نســبياً حول تداعيات التعليمات المؤقتة 
المختلف عليهــا والتي تســببت بالضــرر لآلاف العائلات. 
حتــى قبل لحظة مــن تمديدها، جــرى الموضــوع بصورة 
أوتوماتيكية تماماً في كل سنة برعاية اللامبالاة العامة، رغم 
الانتقاد القانوني والأخلاقي. وهــا هو في هذه المرة، فرض 
التعقيد السياســي علــى الجمهور الإســرائيلي أن يتعرف 
ويهتم بمشــكلة عمرها سنوات وكان يجب مواجهتها وليس 

إبعادها.
ثانيــاً، في ظــل الغياب الحالــي للبنــد المؤقت الخاص 
بمنع الأزواج الفلســطينيين من الإقامة في إسرائيل )الاسم 

الصحيح لقانون لا يمنع دخولهــم، لكنه يمنع منحهم مكانة 
وحقوقــاً(، يجــب على الدولــة أن تفحــص كل حالة على 
حدة، وتمرير ما إذا كان هناك مانع أمني أو غيره للم شــمل 
العائلات، بحيث يكون لكل ملف الحق في الاســتئناف. هذا 
وضع صحيح أنه ســيثقل بشــكل كبير على الســلطات في 
الدولة، ومن المحتمل جداً، مثلما في حالة طالبي اللجوء، هي 
أيضاً ستفعل كل ما في استطاعتها من أجل رفض الجميع، لا 
ســيما عندما تقف اييلت شــكيد على رأس وزارة الداخلية. 
ولكنــه مبدئياً وضع عــادل أكثر بكثير، لأنــه يمنع التمييز 
الجماعي. وليس لوزيــرة الداخليــة أي صلاحية قانونية 

لرفض الطلبات بمبرر جارف.
الآن، الإسرائيليون الذين يريدون الزواج من أجانب غير 
فلســطينيين، يجب عليهم اجتياز سبع مراحل من جهنم في 
وزارة الداخليــة للتأكد بصورة محددة من ســامة العلاقة 
ومن ماضي الــزوج أو الزوجة الذين يريــدون الهجرة إلى 
هنا. إذا كان المبــرر لمنع منح مكانة للأزواج الفلســطينيين 
المتزوجين من إســرائيليين مبرراً أمنياً حقــاً، فعندها يمكن 
القيام بفحص كهذا، بالضبــط بخصوص كل زوج وتحديد 
هل يوجد أو لا يوجد أي خطــر بخصوصه. وهذا ما يحدث 
الآن أصلًا عند إعطاء مصادقة على المكوث في إسرائيل بدون 

مكانة مناسبة. 
ولكن المبــرر الحقيقي لوجود التعليمات المؤقتة من العام 
2003، مثلما اعترف وبالفم المليان اييلت شــكيد ويئير لبيد 
أيضاً هذا الأســبوع، هو مبرر ديمغرافي. "لا يجب الاختباء 

من جوهر هــذا القانون. فهو أحد الأدوات التي اســتهدفت 
ضمان الأغلبية اليهودية في دولة إســرائيل"، قال لبيد. حقاً 
لا يجــب الاختباء، ومن الجدير توجيه نظرة مباشــرة إلى 
هذه الحقيقة، لأن التمييز الجماعي لأســباب ديمغرافية هو 

تماماً سبب تأرجح التعليمات المؤقتة قانونياً منذ سنوات.
ابتداء من صباح اليوم )الاربعاء( إذا لم تكن التعليمات 
الليكود وفروعه، فستضطر  المؤقتة ســارية المفعول بفضل 
وزارة الداخليــة إلى فحص كل ملف على حــدة. الكثيرون 
ســيطلبون ذلك، خصوصاً الأزواج والأولاد الذين يعيشون 
هنا منذ ســنوات كثيرة. ويمكن أيضاً إعطائهم مكانة "مقيم" 
لا "مواطن". هنــاك بضعة آلاف من المقيمــن يوجدون هنا، 
وبضع مئات من الطلبات الأخرى في السنة لن تغير الميزان 

الديمغرافي والطابع اليهودي لدولة إسرائيل.
وهذا سيســتغرق الكثير مــن الوقت لمقدمــي الطلبات 
المقابل،  وفــي  شــديد،  بيروقراطي  تنغيــص  وســيرافقه 
ســيحاول اليمين تمرير قانون الأساس: الهجرة. وستكون 
حوله أيضاً معركة طويلة ومتعبة ستجعل مشكلات أساسية 
في هذا المجال تطفو على السطح من أجل إجراء نقاش وطني 
ضروري. هكذا، فإن ما وراء ســخافة الليكود، الراضين عن 
أنفسهم في هذا الصباح لأنهم كشفوا إخفاقات الائتلاف، فإن 
الوضع القائم الآن في امتحان الجوهر والنتيجة، هو أفضل 

وسيمكن من إجراء نقاش معمق حول المستقبل. 

هآرتس 2021/7/7
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نزار السهلي ٭

الحديــث عن الهوية الســورية أو الكيانية المجتمعية 
للســوريين، لا تشــكل اكتشــافا جديدا، وإنما التركيز 
عليهــا بغــرض اســتيعاب العبــرة منهــا، بمــا يخص 
بنيــة المجتمع الســوري الذي تعرض لخســارة كبيرة، 
بعــد تجربــة الســوريين النضالية ضــد  نظــام القمع 
والاســتبداد والقتل طيلة خمســة عقــود، وفي أجواء 
انحســار الثورة الســورية بعد أن اصابهــا ما أصابها 
مــن النظام والأشــقاء والأعداء على حد ســواء، تردد 
في الســنوات الماضية الحديث المستفيض عن العملية 
السياســية  التي تفضــي لحل معضلة الســوريين مع 
هكــذا نظام، ومــن جملة ما تــردد طرحه في الأشــهر 
والأسابيع الأخيرة أسئلة متعلقة بالظروف الإنسانية 
والمعيشــية لحياة ملايين المهجرين من مدنهم وقراهم 
داخــل وخارج ســوريا، مع ســؤال عن مــدى إمكانية 
تمديد العمل في المعابر الإنســانية التي تهدد موســكو 

بوقف العمل بها ؟

أجواء الحاضر السياسي

ليــس مــن المســتغرب أن يطرح مثــل هذا الســؤال 
مجدداً، و في أجــواء الحاضر السياســي، مقترحات 
وحلــول مقطوعــة الصلــة عــن الســؤال عــن الماضي 
القريــب لتطلعــات المجتمع الســوري، وعن مــا أقر في 

جنيــف الأول والثاني، والقرارات التــي أحبط  العمل 
بهــا بدعم  قوتــي الاحتــال الروســي والإيراني، بما 
يخص العملية السياســية وفق القــرار 2254، كقاعدة 
بناء ومنطلق لحل ســوري- ســوري، لكن التحركات 
السياسية والعســكرية لكل من نظام الأسد وموسكو 
وطهــران، وغيــر ذلك من إيمــاءات وتلميحــات تعويم 
الأســد عربيــاً واقليمياً، مــع بالونات اختبــار تطوف 
في ســماء ســوريا والمنطقة، منذ أســتانا 1 إلى مؤتمر 
روما الأخيــر، والحديث عن اللاجئــن وإعادة الإعمار 
والمواضيع الإنســانية،  تدل أنه لا قناعة لدى الأطراف 
الدوليــة والإقليميــة،  لدعــم الســوريين للتخلــص من 
النظــام والتطلــع لحقــوق وحريــة المجتمع الســوري 

القائمة على المواطنة والكرامة الإنسانية. 
ومــن محصلــة تجربــة الســوريين الميدانيــة غيــر 
المتواضعة، والسياســية  المبنية على ايمان راســخ  أن 
نظــام الأســد، المدعوم  مــن قوى احتلال مباشــر على 
الأرض، لــن يقبــل تحت أي ظرف من ظــروف الضغط 
السياســي الذي جُرب ظاهرياً في المحافل الدولية، أن 
يتنازل عن ما حققه على صعيد تدمير بنية الســوريين 
الاجتماعيــة، والتــي أظهــرت نقيضــاً فاضحــاً لــكل 
إدعاءات النظــام الاقتصادية والاجتماعيــة والفكرية 
الشــعب  أصبــح  والتــي  والأخلاقيــة،  والسياســية 
الســوري بفضلها  الشــاهد على هذا التناقض،  وعلى 
الجرائم  التي خلفها نظام الأســد بحق البشر والحجر 

والحواضر السورية.

ركائز وغرائز النظام

لــم تكتف غريزة الانتقام من المجتمع الســوري لدى 
نظــام الأســد وحلفائه، بقتــل مئات الآلاف وتشــريد 
نصــف الســكان، إذ باتــت ركيــزة تراثية لاســتئناف 
الحكم الأســدي في ســوريا، على اعتبار أن كل جريمة 
أحدثها الأســد الأب باتت شــرعية لاســتمرار السلالة 
الحاكمة، وليس فــي قاموس النظام نهايــة للمبررات 
التــي لا تحصى عــن وحشــيته، وجرائم الأســد بحق 
المجتمع الســوري تطبيق " جيد" لتراث النظام الرديء، 
وهذه النقطة تشــكل صخرة صماء وعقدة مستعصية 

الحل أمام الذين يدافعون عن جرائمه.

ضرب الهوية المجتمعية

أدى التجريف الواســع للبنية المجتمعية للسوريين، 
فــي المدينة والقرية في جهات ســوريا الأربع، لإحداث 
تأثيــر على  بقية الجســد الســوري الممســك به مخلب 
النظــام الأمنــي، فاقتــاع الســوريين وبعثرتهــم في 
أرجاء المعمورة، بعثرة لروايتهم وتشتيت للهوية، التي 
شــكلت في وحدتها الديمغرافية تحديد الإشــارة نحو 
النظام المستبد قبل الثورة والقاتل أثناءها، في البعثرة 
الناشــئة لتقسيم المجتمع الســوري بين أخيار الداخل 
وأشــرار الشــمال والجنوب والخارج، وفرز "تجانس  
مفيــد"  يخدم ســيطرة النظام،  كضــرورة لنفخ ثقافة، 

نجم عنها إضعاف الهوية المحلية للســوريين، وساهم 
المتغلغــل  -الإيرانــي  الروســي  الاحتــال  بضربهــا 
بالجغرافية الســورية، وبعمليــات التغيير الديمغرافي 
علــى الأرض، كانت المؤشــر الحاســم لسياســات ما 
بعد النيل من الســوريين إعادة تشكيل هوية جغرافية 

وديمغرافية جديدتين.

الأسدية نقيض الهوية

لربمــا مــن المثيــر الحديــث عــن وضــع التشــكيل 
المجتمعــي للســوريين، بالطريقــة التــي رتبــت علــى 
دموية غير مســبوقة، وتهجير وقتــل وتحطيم معظم 
الحواضــر التــي حضنت هــذا المكــون الاجتماعي- 
الاقتصــادي علــى مــدار قــرون طويلــة، بخصائص 
مختلفة نســبية عن تلك التي حــاول النظام على مدار 
خمســة عقود النيل منها أيضــاً بتصنيفات عنصرية 
وحاطــة مــن قيمــة وقــدر تلــك الهويــة والتركيبــة 
المجتمعيــة، التي اُلصــق كل منطقة بنعت "مناســب" 
لها عــن الأدالبــة والرقاويــة، الشــوايا والدرعاوية، 
والحماصنة والحموية، وبات لكل منطقة وحي تتبع 
لهذه المناطــق، تصنيفات ليســت عنصرية وحســب 
وتشــير للسخرية والاستهزاء، بل وتخوينيه، امتدت 
عقود حكم الأســد وسلالته، وشملت مناطق الشمال 
والجنوب والوســط من المحافظات الســورية، لتكون 
صفــوة المجتمع هي الســاحلية، وبتحديد أدق منطقة 

الســلطة الحاكمة، بالمعنى النفسي، تحقق الفرز حتى 
حانــت الفرصة للنظــام بالانتقام من هذه التشــكيلة 
دفعــة واحــدة بضــرب التركيبــة المجتمعيــة لتفريغ 
هويتهــا، فليــس عبثــاً اختيار الشــمال الســوري أو 
الجنوب مكانــاً لتجميع الخارجين عــن طاعة النظام، 
بــل لتأكيــد أن هوية تلك المناطق ســتبقى فــي مرتبة 
"الانحطــاط" فــي عقل وســلوك النظام القائــم، وإذا 
اختصرنا إعادة التشكيل التي ينبغي إحداثها حسب 
سياســة النظام، فإنهــا تعود للمربع الأول بالنســبة 
للقضية محل اهتمام الســوريين الــذي تمخض عنها 
ثــورة، فإعادة تشــكيل الهوية الســورية على أســس 
مناطقية وعنصرية وطائفية قادهم بالأساس للثورة، 
وأينما تنقل أهل حمص وحماة، أو درعا مع الشــوايا 
وكل  والدوامنــة  والديارنــة  الحمويــة  و  والأدالبــة 
ســوري، فإن هويته لن تعود مجدداً بتلك التســميات 
مع اســتمرار حكم الأســد، الذي توهــم بمقدرته على 

طمس كل سوريا وانتصر عليها للأبد بالمذابح.
أخيراً، بناء هوية ســورية جديدة وكيانية ســورية 
خالصــة، منزوعة مــن الأســدية، هي التي تؤســس 
مســتقبل وكيان سوري بعقد اجتماعي جديد، ودون 
ذلــك من رتــقٍ ورقعٍ فــي "قربة الأســد" المخرومة من 
كافة جوانبها تبقى الهوية السورية مهددة بتاريخها 

وإرثها بوجود الأسدية.

٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: الدول العربية قادت مواطنيها إلى الظلام!

الهوية السورية وتفريغ تركيبتها الاجتماعية 

المفارقة العجيبة
 

هذه هــي المفارقة العجيبة والغريبــة حيث يعجز العقل 
عن التفكير عندما نســتذكر مآســي العرب. العراق يسبح 
علــى بحر من الغــاز والبتــرول وعاجز عن توفيــر الطاقة 
اللازمة للشعب العراقي الذي ما زال يعاني النقص في كل 
شــيء، حتى التفكير المنطقي في إيجــاد حلول اقتصادية 
العراقيــة  الميليشــيات  اليوميــة.  لمشــاكله  واجتماعيــة 
والإيرانيــة غارقــة في الفســاد ولن يطــول الزمن ليصبح 
العــراق الدولــة الثانية تحت عبــاءة إيران التي ســتدخل 

نادي الدول العربية المفلسة بعد لبنان.
لو تم اســتغلال الطاقة الشمســية، لتحــول العراق من 

أكبر المصدرين للطاقة النظيفة في المنطقة.
والدولــة العربية الأخرى التي يعيش الشــعب مآســي 
توفر البترول والغاز كماء البحر هي الجزائر حيث تشــهد 
العاصمــة الجزائرية نقصا حادا في الماء والكهرباء شــبه 
يومــي حتــى إن وزير الطاقــة أعلن أن الجزائــر تبحث عن 
الغــاز والبتــرول قبالــة ســاحل البحر الآبيض المتوســط 
ويفتح موجة من الســخرية والنقد والتساؤل عن مليارات 

الغاز والبترول الذي يتم استخراجه برا.
أما مصر والســودان فهي مســألة وقت حتى يتوســا 
إثيوبيــا لنقل الطاقــة الكهربائية من ســد النهضة الجديد 
بعــد ان فرطــت مصــر فــي الغــاز والآن النيــل وصــارت 
إســرائيل وأثيوبيا أكبر مصدري الطاقة للعرب بعد سرقة 

منابع الطاقة العربية.
أحمد سالم

 الحرية والكرامة
 

وكأن الربيع العربي السبب في انقطاع الكهرباء!
ألا يعتبــر انقطــاع الكهربــاء عقوبــة مــن الطغاة 

لشعوبهم التي تنشد الحرية والكرامة؟ 
ذكر لي أحد الإخوة السوريين من حمص ما يلي:

قبــل الانتخابــات بيومــن لــم تنقطــع الكهرباء 
عندهم ساعة واحدة!

وبعــد الانتخابــات انقطعــت الكهرباء عشــرين 
ساعة باليوم!! 

الكروي داود ـ النرويج

  أموال الشعوب
الســؤال الذي يطرح نفسه اليوم سواء في بغداد 
أو دمشق أو بيروت هل هناك فعلا مسؤولون فعلا؟
أمــوال  ســرقوا  ســراق  هنــاك  كلا  وألــف  كلا   
الشــعوب ولم يدعوا شيئا لهذه الشــعوب المكلومة 

بهم.
زياد

القائد الملهم
الدول العربية تقودها جهات غير عربية، وقادتها 
مشغولون بتنمية مواردهم اللصوصية، والشعوب 

نائمة تســجد وتركع للزعيم المنقــذ، والقائد الملهم، 
ولا مانــع أن تغنــي له أغانــي الفخــر والامتنان من 
عينة: تســلم الأيادي يا جيش بــادي يا ذابح أهلي 
وولادي في رابعة والمعادي.. حكام فاسدون، والله 

المستعان!

محمد

 مراكز تجنيد ميليشيات
 

لدى إيــران نفــس طويل جــداً باســتغلال 
الســياحة للتغلغل في أوطــان العرب والعالم 
وقــد تســاهلت 4 دول عربيــة مــع ســياحة 
علــى  تدريجيــاً  إيــران  فســيطرت  إيرانيــة، 
عواصمهــا وعلــى مواقــع اتخاذ القــرار فيها 
الباقــي  وأرهبــت  لأدوات،  نخبهــا  وحولــت 
واســتنزفت اقتصادهــا وحولــت مواردهــا 
لخدمة إيران سياســياً واقتصادياً وعسكرياً 
وحولتها لمراكز تجنيد ميليشــيات موالية لها 
ومراكــز تصنيــع وتوزيع مخدرات وأســلحة 
وغســيل أمــوال لهــا وزرعت بهــا مرتزقة من 
كل مكان، فبات صعباً اســتعادة الوضع دون 
حروب طويلة مع حصــار دولي خانق لإيران 

ولهياكل ولتنظيمات خلقتها.

تيسير خرما

  الحقيقة المؤلمة
 

تحتاجون لشــجاعة وعقل ابن خلدون للإعتراف 
بالحقيقة المؤلمة "إذا تغلبوا على اوطان أســرع إليها 

الخراب".

ابن خلدون
 الثورة المضادة

برأيــي الحفاظ على نظام بشــار الأســد، 
ســواء بدعــم إيــران أو بالرغبــة الأمريكيــة 
والإســرائيلية للحفاظ علية بمرافقة روســيا 
هــي التــي تركــت المنطقــة العربية فــي هذا 
الظــام حيــث فشــل الربيع العربــي بفضل 
الثــورة المضــادة. الحــل هــو برحيــل هــذه 
الأنظمــة والتخلص من التســلط والاحتلال 

والاستبداد العربي.

ة - سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

حكم الفرد المطلق 
الديمقراطيــة لا تتحمل فكرة حكــم الفرد المطلق، 
ولأن تدجين الشعوب هو الطريق الوحيد لبقاء حكم 
الفرد المطلــق.. فلقد كان ضرب الجهورية في الدول 

العربية من اجل حمايــة عروش الملكية المنبطحة هو 
الذي قادها إلى الظلام..

مــع قناعتي أن كل تلك العروش ســيتم تحطيمها 
بعد القضاء على آخر ما بقي من جمهوريات عربية.. 

وعدتم كما بدأتم..
عبد الوهاب عليوات

الهوية الوطنية
 

الاســتبداد هو سبب أساســي في تراجع الدول 
العربيــة إلــى أدنــى المراتــب الدوليــة فــي التنمية 
والاســتقلال  والتنافســية  والحريــة  والحوكمــة 

وحماية الهوية الوطنية.

عصام

 نخب سياسية قادرة  
على الشعوب العربية أخذ العبرة مما جرى 
فــي الثــورات العربية التي فشــلت في تطوير 
دولهــا، والســعي إلــى الاســتقرار إلــى حين 
اتضاح الرؤى العالمية، وتنمية نخب سياسية 

قادرة  …

سعيد الإدريسي 

بــرويــن حــبــيــب: سيلفي  مــقــال 
و»الماضي خلفي« وحملة التنمّر

هلع يومي
 "قبل الاستماع إلى نشرة الأخبار، التي 
تحولت إلى »نشــرة هلع يومي« يستيقظ 

اللبناني على صوت فيروز.
 أغلــب الإذاعات المحليــة تعطي جرعة 
الملائكي  وصوتها  بأغانيهــا  للبنانيين  أمل 
الذي لا يشــبهه صوت، قبل بدء نهاراتهم 
وأشــغالهم وفجائعهم.. إنها ملكة الصباح 

بامتياز"!
تحية وتقدير لك سيدتي، فالساحة الآن 
مفتوحة لمن هب ودب، لكي تكون له صفحة 
على الفيســبوك أو موقع على اليوتيوب، 
الــدولارات مــن خلال  يجني منــه آلاف 
ســخافات وســخرية من الآخرين، أو من 
الفاشلين  نفسه هو والملايين يتابعونه من 
والأميين لكي تكون لهم فرصة التشفي ممن 
قدم المتميز من الأشياء في حياته للآخرين 

ليستمتعوا.

سلام عادل- ألمانيا
 

العالم الفظيع
هذا دليل على انهيار ذلك العالم الفظيع 
مــن الوهم الآســر والأخاذ، الذي دشــنه 

الثلاثي، ولاسيما عاصي.
كان عالما كذلك، لأنه لا يوجد، ولم يوجد 

ولن يوجد.
فرويد الذي رأى أن الإنسان شرير أكثر 

مما نتصور.

متتبع

تعقيبات
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التعلم من دروس الآخرين

عندمــا نفتــش عن أفضــل نظام 
سياسي ـ اقتصادي يؤمن بمبادئ 
الاجتماعيــة،  العدالــة  ومكونــات 
ويعمل من أجل تفعيلها في الواقع 
الإنساني والدفاع عن ذلك التفعيل، 
ويساهم في تحسين فهم ومنطوق 
تلك المكونات والمبادئ، وتحســين 

ظــروف تطبيقها في الواقع لتكــون مقبولة من غالبية 
أفراد المجتمعات ورافعة لإنسانيتها.. فمن الضروري 
أن نعرف خلفية ولادة ومسيرة النظامين السياسيين 
والاقتصاديين اللذين هيمنا على الساحتين العالميتين 
عبر القــرون الثلاثة الماضية. الأول مــا توافق الناس 
على تســميته بالنظام الليبرالي الرأســمالي، والثاني 

هو النظام الاشتراكي بتلاوينه الماركسية المختلفة.
لقــد ولــد كلا النظامــين مــن رحــم أفــكار الأنــوار 
الأوروبية، التي قادت إلى مطالب العصرنة والحداثة، 
وضمت تلك الأفكار والمطالــب ما يلي: ضرورة إجراء 
تحولات جذريــة في الاجتمــاع والسياســة، الأهمية 
الكبــرى للحرية الفرديــة، الإيمان بــأن التقدم ظاهرة 
حتمية، إن أحد أهم وســائل مســيرة ذلــك التقدم هو 
المســاواة في المواطنة، وانتشــار وترسيخ العقلانية، 
بدلا من الخرافات والغيبيات (وهو ما سيهيئ لتنمية 
رأي عام مستنير)، ممارسة المواطن لحقوق سياسية 
متعــددة، تقود إلــى نظام حكــم ديمقراطــي تمثيلي، 
ووجــود مجتمــع مدنــي نشــيط وفاعل فــي الحياة 
العامة مــواز بنديــة لقوة ســلطات الدولــة، وأخيرا، 
وكاســتجابة لانتقال المجتمعــات الأوروبية من عصر 
الزراعــة إلى عصر الصناعة، إعطــاء أهمية كبرى لأن 
تكون المجتمعــات منتجة اقتصاديــا، على أن يخضع 
ذلــك الإنتاج الاقتصادي لشــروط التبــادل التجاري 

الحر المستقل، إلى حدود كبيرة عن تدخلات الدولة.
هنــاك تفاصيــل وتجاذبات كثيرة حــول كل فكرة 
ومطلب، لســنا معنيين هنا بها. المهم أنه بمرور الزمن 
فإنهــا جميعا لم تتحقق في الواقع كما أراد أصحابها 
لهــا: إمــا لأن جهــات مســتفيدة شــوهتها وحرفتها 
واســتعملتها لصالحهــا، أو لأن البشــرية أعجــز من 
أن تحمل مســؤولية تلك الأفكار والمطالــب التغييرية 
الهائلــة، وتدافع عنها، أو لأن واقع الحياة وتطوراتها 
المتلاحقــة جعلــت بعضــا من تلــك الأفــكار والمطالب 

خارج الزمن، وتحتاج إلى تعديلها أو استبدالها.
والمهــم أيضــا أن نعــرف أن النظامين الرأســمالي 
والاشــتراكي، لــم يعرفــا كيــف يســتفيدان بصورة 
صحيحة وعادلة وشاملة مما كانت الأنوار والعصرنة 
قد طرحته. الآن في هذه اللحظة، هناك في بلدان منشأ 
الأنــوار والعصرنــة، شــكوك كثيرة حول مــا طرحا، 
وهنــاك مطالب متعاظمــة بمراجعــة الأيديولوجيتين 
الرأســمالية والاشــتراكية، إذ كلتاهما تعيشان أزمة 
حقيقيــة، هما ومــن يحملهما من أحــزاب وحكومات 
وأفــراد، خصوصا علــى ضوء ما رآه القرن الســابق 
من جرائم حقوقية باســم الاشــتراكية والفاشستية، 
وما يــراه قرننا الحالي من ظلم وفقر وأزمات باســم 
النيوليبرالية، خصوصا علــى ضوء الصعود الحالي 
للشــعبوية وللوطنيــة العنصرية ولأنــواع كثيرة من 
الصراعــات الجندريــة والدينيــة. الحديث عــن بديل 
ثالــث يجمع أفضل ما في الاثنين كثيــر ومتعدد، لكن 
ما ســيقود إليه غير معروف ومبهــم. لكن ما يحز في 
النفــس هو العــودة إلى تأكيــد البديهيــات بعد ثلاثة 
قــرون مــن ادعــاء الأنــوار والحداثــة. المهــم أن فتح 
باب النقــاش حول النظــام السياســي ـ الاقتصادي 
الصالح لبــلاد العرب، والضامن لقيــام دولة العدالة 
الاجتماعية، لا يســتطيع أن يتجاهل تلك الخلفية التي 
فصلنــا بايجــاز، حتى لو كانــت لمجتمعاتنــا العربية 
خصوصياتها وظروفها. لكن يجب أن تبقى التجارب 
العربيــة المختلفــة، عبر ســنوات مــا بعد الاســتقلال 
الوطنــي، هي المحور الأساســي الذي يجــب أن يقود 
ذلــك النقاش وتلــك المراجعة، من أجــل الوصول إلى 
نظام سياسي ـ اقتصادي عربي حديث عادل وخادم 
لمطالب العدالــة الاجتماعية، بحيــث تتبناه الجماهير 

العربية، وتناضل من أجله.
ـ يجــب أن ترفــض الشــطط فــي  تلــك المراجعــة 
الفردية، حرية ومعيشــة، وأن ترفــض وجود فقر أو 
وجود غنى فاحش، أو هيمنة حرية الأســواق، بدون 
ضوابــط تضعها دولة الرعايــة الاجتماعية، أو غياب 
ديمقراطية شــرعية تمثيلية، أو هيمنة الخرافات على 
العقلانية، أو اســتعمال الديــن بانتهازية وبتبريرات 
منحــازة للظلم وللســلاطين ولحكم الفئــة في الحياة 
السياســية، أو إضعاف وجود مجتمع مدني نشــيط 
وفاعل ومستقل عن سلطة الدولة، أو امتلاك وسائل 
الإنتاج الاقتصــادي وخيراته من قبل أقلية، أو تخلي 
الدولة عن التزاماتها في توفير الخدمات الاجتماعية 
مثــل، التعليم والصحــة والعمل والســكن، أو هيمنة 
قوى الحكم على وســائل الإعلام وشبكات التواصل 
الاجتماعي واســتغلالهما بدون تنظيم ذلك من خلال 
القوانــين التشــريعية والقضاء المســتقل فقط. نحن 
العرب، نحتــاج إلى نظام كهــذا، وبمواصفات كهذه. 

أما التسميات فليست هي المشكلة.

*كاتب بحريني

فشل القانون والحرب على الحب الفلسطيني مستمرة

الجريمة المنظمة بإدارة الدولة

فشــلت الحكومــة الإســرائيلية 
الجديــدة، بعــد ثلاثة أســابيع من 
تشكيلها، في أول امتحان حقيقي لها، 
حيث لم تســتطع تمرير التمديد السنوي لقانون منع لم 
شمل العائلات الفلســطينية على طرفي الخط الأخضر، 
إذ حصل تعــادل وصوت إلى جانــب القانون 59 عضو 
كنيست، وعارضه 59، وامتنع اثنان عن التصويت. تعد 
هذه ضربة قوية لحكومة بينيــت لبيد، التي تعتمد على 
تحالف هش وغير منسجم، وفقط على 61 عضو كنيست 

من أصل 120. 
يتكون هــذا الائتلاف من ثمانية أحزاب، تغطي المجال 
السياســي من أقصى اليســار الصهيونــي إلى أقصى 
اليمين، ويشــمل، ولأول مرة حزبا عربيا مســتقلا هو، 
القائمة العربيــة الموحدة، الذي هو الذراع السياســي 
للحركة الإســلامية الجنوبيــة. وتضم هــذه الحكومة 
أحزابا تطالب بتكثيف الاســتيطان وأخــرى تدعو إلى 
تجميد الاســتيطان، وحتــى إلى تفكيك المســتوطنات، 
وأحزابا تدعو إلى ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية 
وأخرى تدعو إلى انهاء الاحتــلال. في هذا الائتلاف من 
يتمســك بضم الجولان، وفيه من يدعو إلى الانســحاب 
منه، فيه من يخطط لتعميق تهويــد القدس، ويعتبرها 
عاصمة إسرائيل الأبدية، وفيها من يريد أن تكون القدس 
الشــرقية عاصمة لدولة فلســطين، وفيه من يرفع راية 
حقوق المثليين، وفيه من يعتبرهم شواذا وجب نبذهم.. 
والقائمة طويلة، لكن الذي يحســم، فــي نهاية المطاف، 
هو القــرارات الفعلية للحكومة وليس المواقف "الفردية" 
للأحزاب، ومن الواضــح أن اتخاذ القــرار في الوزارة 
الإسرائيلية الجديدة، امر صعب ومحفوف بالمخاطر على 

وجودها.
لقد حمل التصويت على هــذا القانون الخطير والمهم 
مفارقات كثيرة، أولها أن مؤيدين للقانون صوتوا ضده، 
ومعارضــين له صوتوا معه. لقد قــاد نتنياهو المعارضة 
اليمينية للتصويــت ضد قانون طرحه هو نفســه عدة 
مرات، لإحراج الائتلاف وزعزعة استقرار الحكومة. في 
ظل التشــتت في المواقف داخل الائتلاف الحاكم، لم يكن 
غريبا أن لا يمر قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية. 
الغريب فعلا هو أن نواب حزبي الموحدة وميرتس أعلنوا 
عشرات المرات أنهم ضد القانون مبدئيا، لم يجدوا حرجا 
في التصويت معــه عمليا. بعد ســقوط القانون تنتقل 
الصلاحية بخصــوص منح الإقامة والمواطنة إلى وزيرة 
الداخليــة اليمينية المتطرفــة إييليت شــاكيد، التي قد 
تجعل الأمور أصعب مما هو قائــم الآن. في المقابل أعلن 
رئيس الوزراء الإســرائيلي نفتالي بينيت، أنه سيطرح 
القانون مجددا في القريب العاجل بعد ضمان تمريره في 
الكنيست. قانون منع لم الشمل مهم جدا للدولة اليهودية 

وهو صورة المرآة لقانون العــودة، الذي يمنح مواطنة 
فورية لكل يهودي في العالم يطلب ذلك.

ما هو قانون منع لم الشمل؟
جرى ســن هذا القانون في الكنيســت عــام 2003، 
بادعاء مسنود بموقف الشــاباك الإسرائيلي، بأن أبناء 
من عائلات تســكن داخل إســرائيل وأحد الزوجين هو 
من الضفة والقطاع، يشــاركون أكثر فــي تنفيذ عمليات 
تفجيرية، وأن منح الإقامــة، أو المواطنة لهذه العائلات 
هو خطــر داهم على الأمن.  وفي جلســة لطاقم حكومي 
بخصوص القانــون، وبخ رئيس الوزراء الإســرائيلي 
حينها، أرييل شارون، ممثلي الشــاباك وقال لهم: "لماذا 
تتذرعــون بحجج أمنيــة، القضية اساســا ديمغرافية، 
ونحن نريــد المحافظة على أغلبيــة يهودية في الدولة". 
يمنع القانــون عمليا منح إقامــة دائمــة أو مؤقتة، في 
الداخل وفي القدس، لفلسطيني أو فلسطينية من الضفة 
الغربية وقطاع غزة، وقد أضيفت إليه لاحقا خمس دول 
هي لبنان وســوريا واليمن والعــراق وإيران. وينص 
القانون على إقامة لجنة للحالات الإنسانية، لكنه يشمل 
بندا ينســف دورها، حيث جاء في قانون رسمي، لدولة 
تدعــي الديمقراطية: "أن يكون قريــب مقدم الطلب، هو 
زوج أو زوجــة، أو أن يكون للزوجين أولاد مشــتركون، 
ليست بحد ذاتها حالة إنسانية"، ما يعني أن الفلسطيني 
ليس كالبشــر، وبُعــده (أو بعدها) عن شــريك الحياة 
ليســت حالة إنسانية في عرف المشرع الإسرائيلي، المهم 
في الأمر أن هذا ليس موقفا عابرا لعنصري إســرائيلي، 

بل نص قانوني رسمي.
هذا القانون الإسرائيلي يتدخل في العلاقة بين الرجل 
والمرأة ويلقي بالحب الفلســطيني خارج القانون، وقد 
ادعى جدعون عزرا نائب رئيس الشــاباك سابقا وعضو 
كنيست ســابق عن حزب كاديما، أن الفلسطينيين على 
طرفي الأخضر يقيمون علاقــات، ويتزوجون كجزء من 
مؤامرة على دولة إســرائيل. هناك اليوم 45 ألف عائلة 
فلســطينية، مكونة من أزواج من الداخــل والقدس من 
جهة، ومن الضفة والقطاع ودول عربية من جهة أخرى، 
وهي تعاني من تبعات هذا القانون من حرمان من حقوق 
التأمين الصحي ورخص الســياقة، والحــق في التنقل 
وقيود الإقامة وغيرها، وهناك بالطبع عشــرات الآلاف 
ممن امتنعوا عن الزواج خوفا من المعاناة التي ستلحق 
بهم إن هم تحدوا دولة اليهود بحبهم الفلســطيني. من 
الصعب أن نتخيل كم من العلاقــات الممكنة، حولها هذا 
القانــون إلى غير ممكنة. يعد قانون منع لم الشــمل من 
أخطــر القوانين الإســرائيلية وأكثرهــا عنصريةً، وقد 
أجمعت كل منظمات حقوق الإنسان والغالبية الساحقة 
من المؤسســات الحكومية والإعلاميــة العالمية على أنه 
قانون عنصــري بامتياز ولا مثيل له في العالم، ولا حتى 

في نظــام الابرتهايد في جنوب افريقيــا، حيث رفضت 
المحكمــة العليا هناك قرار فصل زوج عــن زوجته، تبعا 
لقوانين تقييــد الإقامة في دولة الأبرتهايد، بالتأكيد على 

أن الحق في إقامة العائلة أقوى من كل هذه القوانين.
ومن المفــروغ منه أن فلســطينيي الداخــل يعانون 
من قانون منع لم الشــمل ويعارضونه بشــدة، لذا كان 
هناك اســتهجان لتصويت أعضاء كنيســت عرب معه 
للمحافظــة على "لم شــمل" الائتــلاف الحكومي، الذي 
يشــاركون فيه، وقد صوت إلى جانب القانون النائبان 
منصور عباس ووليد طه مــن القائمة الموحدة (الحركة 
الإســلامية الجنوبية) وامتنع نائبان من القائمة نفسها 
عن التصويــت، وأيد القانون كذلك ثلاثة نواب عرب من 
حزبي ميرتــس والعمل. وبطبيعة الحــال صوّت نواب 
القائمة المشتركة الســتة ضد القانون، كما جرت العادة 
في كل عام تأتي به الحكومة الإسرائيلية لتمديد سريان 

مفعوله. 
أثار هذا الانقسام في التصويت العربي في الكنيست 
جــدلاً صاخبا في الداخل الفلســطيني، واتهمت القائمة 
الموحدة بأن تصويتهــا وامتناعها هما تنازل عن المبادئ 
الوطنية في ســبيل مكاســب واهية ووهميــة. وما زاد 
الغضب على هــذا الموقف، أنه لا ينــدرج ضمن "تكتيك" 
لمرة واحدة، بل هو جزء من نهج مســتمر، حيث القائمة 
الموحــدة هــي عضو كامــل الواجبــات فــي الائتلاف 
الحكومي، وتتحمل مســؤولية كل ما يقــوم به، بما في 
ذلك مســيرة الأعلام في القدس، وقصف غزة، واقتحام 
الأقصى، وصفقة مســتوطنة "إفيتار" (إبقاء المستوطنة 
وخروج مؤقت للمستوطنين منها) وأخيرا قانون منع لم 

الشمل.  
ليس من الواضح إلى متى تســتطيع قيــادة القائمة 
الموحدة الاســتمرار في الشــراكة في الائتلاف، وإن هي 
انســحبت، تفقد الحكومــة أغلبيتها البرلمانيــة ويُفتح 
المجــال أمام ائتلاف حكومي بديــل أو انتخابات مبكرة.  
والحقيقــة أن الموحدة تريد الإبقاء علــى حكومة اليمين 
الحالية، فقد ربطت مصيرها بها من حيث الحصول على 
ميزانيات، مقابل التصويت إلى جانب الحكومة، ويمكن 
الاســتنتاج بأن الموحدة ســتكون مضطرة للانسحاب 
من الحكومة فقط فــي حال حدوث تطورات ثقيلة الوزن 
تجبرها على الانصياع لإرادة الشــارع الفلســطيني في 
الداخل، مثــل "مجزرة كبرى في غزة، أو فرض تقســيم 
الزمان والمكان في المسجد الأقصى، أو هدم مئات البيوت 
في الدخل دفعة واحدة"، وقد وضعت هذا بين مزدوجين 
لأنني ســمعته مباشــرة. وإذ تدعي القائمة الموحدة أن 
موقفــه المبدئي هو ضد القانون، فــإن ذلك عذر أقبح من 

ذنب برأي الكثيرين.
أما حزب ميرتس، الذي يمثل بقايا اليسار الصهيوني، 

فقد صوت إلى جانب القانون، مع انه يعارضه وعارضه 
طيلة الســنوات الماضيــة باعتباره يتعــارض وحقوق 
الإنسان الأساسية، التي يتبجح بالدفاع عنها، وحرصا 
من ميرتس بــأن تكون الدولة اليهودية "مثالًا للمحافظة 
علــى حقوق الإنســان".  وقبل ســنوات توجه ميرتس 
إلى المحكمة العليا الإســرائيلية بالتماس لشطب وإلغاء 
القانون، باعتباره غير دســتوري ويتنافى مع المبادئ، 
التــي تتضمنها "قوانــين الأســاس"، التي لهــا مكانة 
دستورية في إســرائيل. ومع ذلك صوت نواب ميرتس 
الســتة، وبينهم اثنان عرب (عيســوي فريــج وغيداء 
رينــاوي)، مع القانون. القاعــدة الانتخابية لميرتس لم 
تغضب كثيرا لهذا الابتعــاد عن المواقف والمبادئ المعلنة 
لسبب وحيد وهو، كراهية نتنياهو والخوف من عودته 
إلى الحكم إذا ســقطت الحكومــة. ميرتس ايضا عارض 
بشدة مسيرة الأعلام وصفقة مستوطنة "أفيتار"، ولكنه 
بقي في الحكومة وفضل المحافظــة على الائتلاف القائم 

خوفا من بعبع نتنياهو.
إلى متى يســتطيع ميرتس البقاء فــي الحكومة؟ هل 
يمكنه الصمود في حكومة يطغــو عليها الطابع اليميني 
العنصــري، وهو الــذي يتغنى ليــل نهار بمــا يصفه 
مبادئ اليسار وحقوق الإنســان وإنهاء الاحتلال وحل 
الدولتــين؟ هنا برأيي أن ميرتس يختبــئ خلف القائمة 
الموحدة بكل ما يخص فلســطينيي الداخل ولن يعارض 
ما توافق عليه أو تسكت عنه. في المقابل تختبئ الموحدة 
خلف ميرتس بــكل ما يتعلق بالاســتيطان والاحتلال، 
وهي لن تكســر الجرة إذا لم يكسرها ميرتس. ومع ذلك 
فإن قدرة ميرتس علــى "بلع الضفــادع" محدودة مهما 
كانت شــهيته للســلطة كبيرة، فلديه قضايا تهمه أكثر 
من غيره مثــل قضية رفض الإكــراه الديني بخصوص 
يوم الســبت، وتمثيل العلمانيين في المجتمع الإسرائيلي 
وقضية المثليين (رئيس الحزب نيتسان هوروفيتس هو 
مثلي معلــن)، وميرتس قد يكون فــي مرحلة ما مصدرا 

لانكسار وسقوط الحكومة.
كثيرا ما نجد، نحن الفلســطينيين ومن معنا، صعوبة 
في إقناع العالم بما نعانيه في ظل الأبرتهايد الإسرائيلي، 
ولكني ومن تجربة شــخصية وجدت أن أقصر وأســهل 
وأنجع الطرق للإقناع هي تقديم وثائق رسمية داعمة لما 
نقــول. ولعل من أقوى الدلائل على النظام العنصري في 
إســرائيل هو نص قوانين مترجمة بدقة من العبرية إلى 
الإنكليزية، وقد وجدت أن ترجمة قانون منع لم الشــمل 
وقانون القومية مقنعة بلا شروح لأي صاحب ضمير في 
هذا العالم. الكثيرون لم يصدقوا مــا قرأوه والكثيرون 

قالوا "هذا أبرتهايد".

*رئيس حزب التجمع الوطني في أراضي 48

التــي  المجــالات  تعــددت 
إســرائيل  دولة  فيهــا  تحارب 
العرب  الفلسطينيين  مواطنيها 
منــذ النكبة حتــى يومنا. فهي 
لا تــزال "تبدع" فــي هذا المجال 
عاماً بعد آخر. هنالك الجانــب المعلن من هذه الحرب، من 
خلال ســن القوانين الصارخة في تمييزها العنصري، منذ 
قيــام الدولة مثل قانون الحاضر الغائب، حتى قانون منع 
لم شــمل العائلات العربية. إلا أن العمل في الخفاء لا يقل، 
بل قد يزيد عن العمل المعلن ضــد المواطنين العرب، وأحد 
هذه الوجوه البشــعة هو جرائم القتــل المنظمة المتفاقمة 
في العقدين الأخيريــن، وقد انتهى عــام 2020 بأكثر من 
مئة جريمة قتل، ومنذ بداية هذا العام انضم إليهم حوالي 
خمســين قتيلا، إضافة إلــى مئات الجرحى والخســائر 

الاقتصادية.
طيلة الوقت، اتهمَت الهيئــات التمثيلية العربية جهاز 
الشــرطة بالتواطؤ مع المجرمين، طالما لم يمتد نشــاطهم 
إلى الشــارع اليهودي. جاء تصريح القائد العام للشرطة 
يعقوب شــبتاي قبل أيام، ليؤكد أن معظم قادة عصابات 
الجريمــة بين العــرب هم عمــلاء لجهــاز الأمــن العام 
(الشــاباك)، ولهذا لا تستطيع الشــرطة محاسبتهم. إذن 
فالدولــة التي تحاكم رئيــس حكومتهــا ووزراءها بتهم 
الرشوة والفســاد، لا تستطيع محاسبة عصابات الإجرام 
لأنها محمية من الشــاباك، والشــاباك لا يحمي هؤلاء إلا 

لأنهــم يخدمون السياســة العامة الموجهة ضــد العرب. 
الشــاباك يتدخل للإفراج عــن المجرمين إذا مــا اعتقلوا، 
ويغــض الطرف عــن تجارتهم في الســلاح والســموم، 
وقروض السوق الســوداء والتجارة في الجريمة نفسها، 
فهناك تسعيرة للجريمة المطلوبة، تبدأ من تخريب أملاك، 
إلى تهديد بالقتل، ثم الإصابة بجروح في ساق واحدة أو 

في اثنتين وحتى القتل.
بهذا يملك الشــاباك ورقة ضغط على المجرمين، وكذلك 
على ضحاياهــم وعلى الجمهور العربي كله، واســتغلت 
أحزاب السلطة الإسرائيلية الأمر وباتت تفاوض الأحزاب 
العربية على اســتعدادها لمحاربة الجريمة. تصريح قائد 
الشرطة يعقوب شبتاي، يؤكد ما يعرفه الناس في الشارع 
العربي. الشــاباك يعرقــل التحقيق مــع المجرمين حتى 
النهاية، ويتركهم ينفذون جرائمهــم التي يخططون لها، 
وفي أحيان كثيرة بصورة شــبه علنية. زعمت الشــرطة 
طيلة الوقت بأن المواطنين العرب لا يدلون بشهادات ضد 
من ينفذون أعمالا إجرامية، ويكتفون بتقديم شكوى ضد 
مجهول، ولكن الحقيقة أن كل من قدم شهادة ضد شخص 
من عالم الجريمة ورط نفســه، فالشرطة تشي بمن يخبر 
عن المجرم، بدلا من حمايته، ويبــدو أن جهاز الأمن العام 
هو الــذي يتولى مهمة الوشــاية بمن يُبلغ الشــرطة بما 
رآه أو عرفه عن هؤلاء المجرمين، فيســبب مزيداً من إراقة 
الدمــاء بين الناس، وهــذا جعل معظم الناس يخشــون 
الإدلاء بشهاداتهم خشية عقاب قد يصل إلى القتل أو دفع 

تعويض مالي للمجرمين. ازدهر انتشار الجريمة في فترة 
حكم نتنياهو، فجهاز الأمن العــام يخضع في نهاية الأمر 
إلى مكتب رئيس الحكومة، وعندما كان نتنياهو يعلن أنه 
سيحارب الجريمة بين العرب، كان يعرف من الذي يحرك 
الجريمة ويحمي قادتها. السلطة وضمن عدائها للمواطنين 
العرب معنية في ســيطرة العصابات على الميدان، وليس 
رجال السياســة، ولا القيادات الاجتماعية العربية، التي 
كانت تشــكل مرجعية بشــكل أو بآخر لحل الخلافات بين 
النــاس، وضبط الروابــط الاجتماعية، وكانــت عنوانا 

للجماهير في القضايا الوطنية.
انتشــار الجريمة أضعف قيادات الجماهيــر العربية، 
ووضعها تحــت وابل مــن الانتقــادات، واتهمهم الناس 

بالعجــز عن وقف النزيــف في الدم والمــوارد والطاقات 
والقيــم الاجتماعيــة، وهذه نقطة اســتغلها سياســيو 
أحزاب السلطة المعادين للعرب.  رعاية الشاباك للجريمة 
ينضوي في إطار سياسة مضايقة الجماهير العربية، فهذا 
مجال واسع للفساد وللتخريب والتشويش والتفريق بين 
الناس، وإلــى الصراعات الداخلية، وفــي النهاية الحث 
على الهجرة من الوطن، وهو هدف اســتراتيجي وضعته 
حكومات إســرائيل المتعاقبة نصب أعينهــا. أتى تصريح 
قائد الشرطة بتحميل المسؤولية للشاباك في اجتماع بينه 
وبين وزير الأمن الداخلي عومر بارليف. ربما قصد القول 
بأن الشرطة ليست فاشــلة وقادرة على محاربة الجريمة 
إذا أطلق (الشــاباك) يدها، خصوصــاً بعد تكرار حوادث 
استخدام السلاح ضد الشرطة نفسها في الأشهر الأخيرة. 
إضافة إلى أنها محاولة تبرئة للشــرطة نفسها من تعاملها 
العنصري، والكيــل بمكيالين تجاه الجريمــة بين اليهود 

والعرب.
الجريمة المُنظمة حلقة أخرى من حلقات صراع شــعبنا 
في مواجهة الحركة الصهيونية، منذ وضعت نصب عينيها 
احتلال فلســطين وتطهيرها على أساس عرقي من سكانها 
الأصليين، وعلى هذا الأساس نتعامل مع الجريمة المنظمة، 
بأنهــا جريمة أخرى مــن جرائم الســلطة وأذرعها بحق 

شعبنا، وهي سياسية وليست جرائم جنائية فقط. 

*كاتب فلسطيني

د. جمال زحالقة*

د. علي محمد فخرو*

سهيل كيوان *

 الجريمة المُنظمة
 حلقة أخرى من حلقات 
صراع شعبنا في مواجهة 

الحركة الصهيونية

درعا... وفخ 
«العودة للبدايات»

جزر إيجة الـ12... هل 
ستستعيدُها تركيا من اليونان؟

جعل كتّاب ســوريون مــن حصار "درعــا البلد" 
وانقــلاب الــروس علــى تســوية تخــول ســكانها 
الاحتفاظ بالســلاح، حدثا يفتح الاحتمالات لعودة 
المدينة الســورية التي انطلقت منها شرارة الحراك 
المعــارض، إلى البدايــات، أي الاحتجاجات الأولى 
التي سبقت التســليح والحرب الأهلية والتدخلات 
الإقليميــة. واســتدل هــؤلاء فــي كتاباتهــم علــى 
محطات اعتراضية مرّت بها المدينة، رغم ما قاسته 
من قمــع واقتحامــات، فتجمع عدد مــن مواطنيها 
بالتزامــن مــع "الانتخابــات الرئاســية"، لتظهيــر 

موقف معارض، ندر حدوثه، باستثناء إدلب.
أصحــاب هذا الطــرح لا يغفلون فقــط، عن أن ما 
يحصل في درعا أو حصل، هو جزئي يتعلق بقسم 
من المدينة، وانعكاس لسياسة قضم روسية تعمل 
علــى مراحــل، لكنهم يجعلــون، هذا الجزئــي كُلاً، 
ويحيلونــه إلى زمــن الانتفاضــة الأول، عبر نكران 
التحولات التي مرّت منذ 2011 ليس في درعا فقط، 

وإنما في سوريا كلها. 
ودرعــا انطلاقا من التحولات تلــك، لم تعد جزءاً 
من مشــهد عــام يتعلــق بالانتفاضة، بــل هي ملف 
بأيــدي الروس، تماما كما أن إدلــب ملف في إيدي 
النصــرة والروس والأتراك. تحــوّل المدن المنتفضة 
من بشر يتظاهرون رفضا للظلم، إلى ملفات بأيدي 
الــدول الفاعلــة فــي المســألة الســورية، واحد من 
نتائج هزيمــة الانتفاضــة، التي لا يكتفــي البعض 
بعــدم الاعتراف بهــا، بل يعمــد، فــي كل حدث أو 
تحــوّل، إلى ضخ راهن الهزيمــة بأحداث من ذاكرة 
الانتفاضــة، جاعلا أي تظاهرة جزئية، أو اعتراض 

أهلي تجديداً لـ2011.
 يحصــل ذلــك، بــدون الاســتفادة، مــن تجارب 
ســابقة، فقبل أشــهر خرجت تظاهــرات في مدينة 
الســويداء، احتجاجــاً علــى الوضــع الاقتصادي 

المتردي، ما دفع معارضين إلى وضعها في ســياق 
اســتئناف البدايات، بــدون الانتباه إلــى التركيبة 
الطائفية للمدينة، وعلاقتها مع محيطها، خصوصاً 
بعد سنوات على حرب أهلية، وسعت الفجوات بين 
الجماعات في سوريا. وبعد أن خمدت احتجاجات 
الســويداء، التــي غالبا مــا تتعامل معها الســلطة 
بالترغيب والترهيب، لم تجر أي مراجعة أو تدقيق، 
بروايــة المعارضــة، حــول ما حصــل فــي المدينة، 
عبــر وضــع الاحتجاجــات فــي إطــار موضوعي، 
يتعلق بتحســين ظروف ســكانها، وليس اعتراضا 
سياســيا، لا يملك حاملا موضوعياً، بحكم تركيبة 
المدينــة وهواجــس أهلهــا. بالنتيجــة، فــإن رد أي 
تظاهــرة أو اعتــراض، لبدايــات الانتفاضــة، ليس 
فقط انفصالا عن تحولات هائلة حصلت منذ 2011، 
بل كذلك فصل الحدث عن خصوصيته التي تتعلق 

بتركيبة وحسابات، من يقوم به.
 وهذا استمرار لتقليد معارض خلق حالة استواء 
بين الســوريين، تتجاهل خصوصياتهم، وأسباب 
نقمة كل منهم على السلطة، حتى بالمعنى المناطقي، 
بحيــث تحوّلــت الانتفاضــة إلى وعاء زائف يســع 
الجميع، بمعزل عن شــقاق المجتمع وفجواته. وفي 
كل مــرة يتم فيه ربــط الأحــداث بالبدايات، يجري 
تضييع فرصة جديدة لبناء وعي يلحظ التحولات، 
ويبنــي عليها بــدون أوهام وبحث عــن انتصارات 
هــي  المفّوتــة،  الفــرص  أن  والأرجــح  تعويضيــة، 
التي جعلت قســماً من أهل درعــا عرضة من جديد 
للحصار، ذاك أن الوعي الكلي المترفع عن المكاســب 
الصغيــرة، وعــن الخصوصيــات المحليــة، نتيجته 
الطبيعيــة، الانتصــار الكامــل أو الهزيمــة الكاملة، 

والأخيرة هي الأقرب إلى أوضاعنا في سوريا.

*كاتب سوري من أسرة "القدس العربي"

تعد الجزر الـ12 واحدة من القضايا الإشــكالية التي 
تعود للواجهة بشكل متكرر، بين تركيا واليونان. ويطلق 
اســم "الجزر الـ12" علــى مجموعة من الجــزر الواقعة 
جنوب شــرق بحر إيجة. وعلى الرغم من استخدام هذا 
الاسم إلا أن عدد هذه الجزر في الواقع يزيد قليلاً عن 12. 
وكانت تســمى "جزر إيجة" في العهد العثماني، وسميت 
لاحقًــا بـ"جزائــر بحر ســفيد" (جزر البحــر الأبيض 

المتوسط)، و"الجزر الاثنتا عشرة".
هذه الجزر التي كانت جزءاً لا يتجزأ من الإمبراطورية 
العثمانية حتى أوائل القرن العشــرين، تم الاســتيلاء 
عليها من قبل الإيطاليين إبان الحرب التركية - الإيطالية 
الســيطرة  إيطاليا  في طرابلس (1911-1912) حاولت 
علــى إثيوبيا عــام 1896 لكنها هُزمت، وعلــى إثر ذلك، 
اتجهت إلى ليبيا وافتتحت فيها مكاتب بريد وفرعاً لبنك 

روما للبدء بتشكيل نفوذها في المنطقة. 
فــي 29 ســبتمبر 1911 اتخــذ الإيطاليــون الخطوة 
الأولى للاحتــلال الفعلي عبر قصف مدن ليبيا، لكن على 
الرغم من قلة عدد الجنود العثمانيين في المنطقة، فشلت 
إيطاليا في التقدم من الســاحل نحو الأجزاء الداخلية، 
وفي تلك الأثناء، لم تتمكن الحكومة العثمانية من إرسال 
تعزيزات إلى المنطقة، بسبب الحرب المحتملة في البلقان، 
لكنها سمحت للضباط الشــباب مثل أنور باشا وأشرف 
كوشْجوباشــي ومصطفى كمال (أتاتورك) بالذهاب إلى 
هناك، وبذلك أصبــح الاحتلال الإيطالي أكثر صعوبة مع 
قيام الضباط العثمانيين بتنظيم صفوف الشــعب. بعد 
هذه التطورات، قامت إيطاليا بتوســيع رقعة الحرب في 
أجزاء أخرى من الامبراطورية العثمانية، فقامت بإِغراق 
سفينتين عثمانيتين في ميناء بيروت، ثم هاجمت مضيق 
جناق قلعة (الدردنيل)، وعندما فشــلت في ذلك اتجهت 
إلى احتلال الجــزر.. وقامت باحتــلال رودُس والجزر 
الـــ12، وكان هدفها منــع وصول الأســلحة والذخائر 
إلى ليبيــا، وعندمــا اندلعت حرب البلقان، تســارعت 
مفاوضات الســلام مع إيطاليا. وفي 18 أكتوبر 1912، تم 
التوقيع على معاهدة أوشــي، وقبول الهيمنة الإيطالية 
في المنطقــة. كان علــى إيطاليا إخلاء الجــزر بموجب 
المعاهدة، لكن لم يتم التمكن من اســتعادة الجزر بسبب 
استمرار حرب البلقان، ثم اندلاع الحرب العالمية الأولى. 
تعرضت الإمبراطورية العثمانية للهزيمة، خلال الحرب 

التي استمرت 4 أعوام، وقرر مجلس الأمة التركي الكبير 
(البرلمان) ترك هذه الجزر مؤقتــاً لإيطاليا عبر معاهدة 
لوزان عام 1923 في مواجهة احتــلال اليونان لكن هذه 
الجزر بقيت تحت السيادة الإيطالية. وضع الجزر الـ12، 
التي ظلت تحت الاحتلال الإيطالــي حتى نهاية الحرب 
العالمية الثانيــة، عاد إلى الواجهة مرة أخرى بعد انتهاء 
الحربن فقــد خرجت إيطاليا مهزومة مــن الحرب، وفي 
عام 1943، خشــي موســوليني على وطنه الأم، وأصدر 
الأمر بإخلاء الجزر وقال للجانب التركي: "تعالوا خذوا 
جُزركم القديمة، التي كنا قــد أخذناها منكم". بعد رحيل 
الإيطاليين، خضعت الجزر لاحتــلال الألمان، لكن هؤلاء 
أيضــا اضطروا لمغادرتها عــام 1945، عندما أدركوا أنهم 
ســيتعرضون للهزيمة، وعرضوا علينا استعادة جزرنا 
هذه، لكــن الحكومة التركيــة في تلك الفتــرة لم تتخذ 

خطوات في هذا الاتجاه. 
في خضــم ذلك، بــدأ البريطانيون باحتــلال الجزر 
الـــ12 في ربيع عام 1945 بعد أن أخلاها الألمان، وتقدمت 
اليونان حينها بطلب إلى بريطانيا للحصول على الجزر 
(كانت قد احتلــت رودُس في تلك الأثنــاء). وأخيرا تم 
تســليم الجزر الـ12 إلى اليونان عبر مؤتمر باريس في 
10 فبراير 1947. وخلال مقابلة مع صحيفة "ملّييت" عام 
1976، صرح فريدون جمال إركــين، الذي تولى مناصب 
مهمة في وزارة الخارجية التركية بين عامي 1942 و1965، 
أنه أبلغ الســفيرين الأمريكي والبريطانــي آنذاك، بأن 
حقوق تركيا السيادية على الجزر الـ12 لا تزال قائمة. في 
المحصلة؛ أدى ضعــف الحكومات التركية في الماضي إلى 
بقاء الجزر الـ12 في بحر إيجة، تحت سيطرة الإيطاليين 
أولاً ثم اليونانيين، رغم مواقعها القريبة جدًا من سواحل 
تركيا. كما أن هذه الحكومات لم تســتطع اغتنام الفرص 
التي ظهرت أمامها. أمّا حكومة حــزب العدالة والتنمية، 
فإنها تحافظ حالياً على حزمها فــي قضية الجزر الـ12، 
مثلما هو الحال بالنســبة إلى الوضع في البحر الأبيض 
المتوســط، وتواصل مطالبــة اليونان باســتعادة هذه 
الجزر لتركيا. ويبدو أن لهيب هذا الملف ســوف يشتعل 

من جديد بين تركيا واليونان في الأيام المقبلة.

*كاتب تركي

توران قشلاقجي*إيلي عبدو*

هناك مطالب 
بمراجعة الأيديولوجيتين 
الرأسمالية والاشتراكية، إذ 

كلتاهما تعيشان 
أزمة حقيقية



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10318 الخميس 8 تموز )يوليو( 2021 - 28 ذو القعدة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10318 Thursday 8 July 2021

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

رئيسة التحرير:

ســناء العــالول

النــاشــــــر:
مؤسسة »القدس العربي« للنشـــر والاعـــــلان 

يومية ـ سياسية ـ مستقلة
تأسست عام 1989

Head Office (London): Suite B - 2 nd Floor
 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England
 Tel: +44 (0) 208-741 8008 (6 Lines)  Fax: + 44 (0) 208-741 8902
Email: alquds@alquds.co.uk  ٭  www.alquds.co.uk
Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor,
Flat No (2) ٭ Tel/Fax: (202) 25282918
Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6
Hassam -  Rabat - Morocco ٭ Tel/Fax: 00212  5377 23152
Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex
4th Floor/ No 408 ٭ Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي )لندن(:
 Suite B  -  2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove
London W6 7HA England

 هاتف:  8008   741 0208 )6 خطوط( ـ  فاكس:  8902 741 0208 
مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم )2(

 ٭  هاتف/فاكس: 25282918 )202(
مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط 

٭  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي
 الطابق الرابع رقم 408 ٭  هاتف/فاكس: 5066089 )009626(

الاشتراكات:
الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا و 750 دولارا 

أمريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

Editor In Chief

SANA  ALOUL

Published: by Al Quds Al- Arabi Publishing LTD
Circulated in Europe, Middle East,
 North Africa and North America.

Al-Quds Al-Arabi Daily Independent Newspaper

مزاد على لبنان: من يكفل بلدا منهوبا؟!
■ قدّمــت المبــارزة اللفظيــة بــن رئيــس حكومــة 
تصريــف الأعمــال اللبنانيــة، حســان ديــاب، مع آن 
بيــروت، مشــهدا  فــي  الفرنســية  الســفيرة  غريــو، 
تلخيصيا للوضع اللبناني، حيث قام دياب، كما فعل 
مجمل المســؤولين عن الأزمة اللبنانية الحالية، بإنكار 
مســؤولية حكومته عن الانهيــار الكبير الذي تتعرض 

له البلاد، والهوّة السوداء التي تتوجه إليها.
غير أن أغرب ما في تلك المرافعة الإنكارية لدياب لم 
تكن في اعتماده تحليــل رئيس »حزب الله« اللبناني، 
الســيد حســن نصر الله، للوضع اللبناني، الذي ينكر 
مســؤولية الأطــراف الحاكمة للمعادلــة اللبنانية عن 
الفســاد والنهب والتراجع الاقتصادي المهول، ولكن 
في اســتخدامه تهديــدات الأخير للمنظومــة الدولية 
بـ»تغييــر التوجهــات التاريخية للبنــان« وبـ«التوجّه 

شرقا« نحو إيران وسوريا... والصين.
معلــوم للبنانيين قبل غيرهم، مســؤولية الحكومة 

الحاليــة وســابقاتها، في إفــاس الدولــة، وفي رفع 
العجــز العام إلــى حد غير مســبوق، وهــدر مليارات 
الدولارات، والســماح بإدخال مــواد كيميائية خطرة 
أدت لانفجــار مرفــأ بيروت، وغضّ النظــر عن تهريب 

المحروقات والأدوية والطحين إلى النظام السوري.
اختــار دياب، وأمام مســؤولي المنظومــة الدولية، 
إنــكار المعــروف، والتغاضي عن مســؤوليته كرئيس 
حكومة، والدفاع عن طبقة سياســية فاســدة، ووجّه 
الاتهام إلى »العالم« أمام ســفرائه، ولا عجب بالتالي 
أنــه قدّم بهــذه التصريحــات التبرير الكافــي لتجاوز 
الأعراف الدبلوماســية لنسمع ســفيرة تقول لرئيس 
حكومة تمثّل بلادها أمامه: »أنتم بعنادكم وجشــعكم 
وأنانيتكم وامتناعكم عن تشكيل الحكومة تحاصرون 

شعبكم« متهمة حكومته بـ»سوء الإدارة«!
مجيء الحديث عــن »تغيير التوجهــات التاريخية 
للبنان« من رئيس حكومــة تصريف الأعمال لا يحمل 

الكثيــر مــن المصداقية فهو مســؤول مســتقيل حكما 
بســبب ســوء إدارة هائل للبلاد، وهو غيــر قادر على 
تصريف شؤون حكومته، ناهيك عن تصريف شؤون 
البلاد واتخاذ قــرار »تغيير توجهــات تاريخية« وهو 
يهدّد، بالتالي، بســيف »حزب اللــه« وحلفائه وليس 

بسيفه هو.
حديث الحزب نفســه عن »التوجّه شرقا« وإعلانه 
صراحة أنه بصدد استقبال ســفن نفط من إيران من 
دون انتظار موافقــة الدولة يعني تحدّي المعادلة التي 
قــام عليها لبنان، وإعلان الانقــاب عليها، وهو أمر لا 
نعتقــد أن الحزب قادر علــى فعله، ولكنــه إذا حصل 

فسيستدعي ردود أفعال محلّية وعالمية كبيرة.
دخول حالة كهــذه، في ظروف الانهيار المتســارع 
الحالــي، هــو إعــان لتفكيــك لبنــان وانجــراره إلى 
فوضى أمنية وعسكرية وسياسية، وسواء كان ذلك 
اقترابا من فكــرة »الجمهورية الإســامية« اللبنانية، 

التــي طرحها نصر اللــه قبل وقت طويــل، أم لم يكن، 
فــإن لبنان ســيكون قد »توجّه شــرقا« فعلا وصارت 
أحوال ســكانه قريبة من الأحوال لمن بقي من ســكان 
»الشقيقة« سوريا، الذين يعانون من فظائع مهولة، أو 

من حال سكان العراق... ولكن من دون النفط!
فــي الوقــت الــذي كان دياب يتحــدث عــن »تغيير 
التوجهات التاريخية« كانت سلطات إيران، البلد الذي 
ســيقّدم النجدة للبنان، تعتذر من شعبها بسبب موجة 
أخــرى من انقطاع التيــار الكهربائي فــي جميع أنحاء 
البلاد، وكان الرئيس حسن روحاني يرجع السبب في 
ذلك إلى الجفاف وارتفاع درجات الحرارة والاستهلاك 
غيــر المســبوق، وكان هناك تظاهرات فــي مدن طهران 
وشــيراز وكازرون وأمــول وكردكــوي، وإذا كان هذا 
حال إيــران، البلد الخاضع لعقوبات اقتصادية عالمية، 
والــذي تقمــع فيه الاحتجاجــات بدون هــوادة، فماذا 

سيكون حال لبنان الذي ينتظر العون منه؟

الجيل العربي الجديد وصناعة التغير 

العراق التائه في طرق الآخرين 

■ في منطقتنا طريق لا عودة عنه، نجد له جذوره 
في ثــورات وحراكات 2011، لكــن الطريق أعمق من 
ذلك وأكثر ديمومة واســتمرارية مــن كل التوقعات.  
فبلادنــا العربية التــي تعاني من ضعــف التنمية 
البشرية وينتشــر فيها الفســاد والتعسف والظلم 
معرضــة لانتفاضــات ولخلق فــرص إصلاحية في 
الذي  والإنسانية.  والاقتصادية  السياسية  المجالات 
يؤخر كل هذا حتى الآن هو  القمع المبالغ به والشديد 
القســوة الذي تقوم بــه الدولة الأمنيــة والعميقة 

السائدة في الساحة العربية.
إن التجاذب الكبير بين  الجهات الأمنية وقطاعات 
واسعة من الشــعب والتي تعبر عن نفسها من خلال 
السيطرة الأمنية على الصحافة والإعلام ومن خلال 
التعسف والإعتقال والنفي يعني أن الدولة العربية 
اليــوم هي في أضعــف حالاتها. اســتعراض القوة 
بالســجن والقتل والســحل دليل أن الناس لم تعد 
تطيع الدولة طواعية، وأن شــيئا هاما من الشرعية 
قد سقط. وتعيش الدولة الأمنية العربية نزيفا يوميا 
بســبب هذا الصراع والاســتنزاف مما يؤثر تراكميا 
علــى علاقاتها في قاع المجتمــع. و يثبت هذا النزيف 
فقدان الدولــة الأمنية للقدرة علــى القيام بمهماتها 
الرئيسية في الداخل والخارج في التعليم والصحة 
وفي البطالة والاقتصاد.  وهذا يؤدي لخسارة الدولة 
شريحة جديدة من المجتمع مع كل هزة في الأوضاع، 
كما وينتقل الكثيرين ممن ازروا الدولة في الســابق 
لموقف نقدي ومتذمر من الأوضاع. لهذدا رويدا رويدا 
تفقد  الدولة الأمنية شــبكاتها الاجتماعية وشبكات 

التأثير الخاصة بها.
 لكــن في المقابــل الدولة الأمنية لا تــرى كل هذا، 
بل تؤمن أساســا بالقوة، لهذا تزداد سعيا لإحتكار 
كل شيء في السياســة والاقتصاد وفي الإعلام، كما 
تزداد بطشــا بالعلماء والمثقفــن وأصحاب المبادئ 
الحرة، وهذا يؤدي لمزيد من الفســاد والإعتماد على 
شريحة صغيرة لا تمثل المجتمع بقدر ما تصبح ممثلة 
للتعالي عليه.  نزيف الدولة الأمنية لن ينتهي سوى 
بانفجارات مفاجئة. إن ما يقــع في الكثير من الدول 
العربية مرتبط بطبيعة التحولات من حالة سياسية 
المجتمع  وثقة  الأحادية  والمركزية  الهرمية  تســودها 
بقياداته إلى حالة مختلفة  أساســها رؤية القيادات 
كجزء من منظومة تضطهدها وتقمعها لأجل استمرار 

الفساد والمحسوبية. 
ومــن الطبيعــي أن نتســاءل مــن هــي القوى 
الواقع  هــذا  لتغيير  المؤهلة  الرئيســية  الاجتماعية 
العربــي ودفعه نحو تــوازن جديــد؟ إن أكبر قوة 
إجتماعيــة محركــة للوضع العربي منــذ 2011  هي 
كتلة الشباب الضخمة. فهذا الجيل هو أكثف الأجيال 
عددا في التاريخ العربي، فــا إحتياجاته في معظم 
الحــالات مؤمنة ولا مســتقبله الشــخصي والمهني 
والإنســاني واضح، ولا أحلامه قابلة  للتحقيق في 
ظل سواد الفســاد وضعف المؤسســات وشخصنة 
القرارات. هذا الجيل يشــعر بالتهميش كل يوم. لكن 
الجيل يشــعر بإمكانية وصوله لمبتغاه عبر التمكين 
الذي يســتمده من الســاحات العامة والتعبير عن 
الرأي وتنظيم نفسه لمقاومة الفساد والأساليب غير 

المســاءلة في الحكم. الجيل الراهــن يقف في مجرى 
تاريخــي إجباري فــي ظل تنامي الأســئلة الصعبة 
وإنسداد السبل والشــعور بالتميز والعنصرية بين 
عموم الشــعب. ومن لم يقتنع اليوم بضرورة التغير 
من الأجيال الأخــري والشــرائح المختلفة للمجتمع 

سينضم لمدرسة التغيير بعد سنوات.
إن المواطن العربي الشــاب يكتشف كل يوم كيف 
يختلف العالم المحيط به عن عالمه المليء بالمشكلات،  
نجده يتعرف كل يوم على قصص جديدة عن الفساد 
وقصص أخرى عن البطش والســجون، وثالثة عن 
التآكل الوطني وفشــل الدولة في أبسط مشاريعها، 
وفوق كل شيء يكتشــف حجم البطالة التي تحيط 
بحياته وبأقربائه وأسرته وشارعه بل ومنطقته. و 
يعي هذا الجيل أن الخطاب الذي قدم له في المدرســة 
والإعــام لا يتناســب وواقعــه وإحتياجاته. لهذا 
يعيش هذا الجيل تحــت واقع الصدمــة، لكنه أكثر 
استعدادا للتعبير عن نفســه لكسر حواجز الخوف 

والسعي للتمرد.
فــي بداية  الربيــع العربي، ورغــم أن بوعزيزي 
في تونس لم يكــن ينتمي للطبقة الوســطى، إلا ان 
حركة الثــورات العربية  في 2011 وقعت تحت تأثير 
منــاخ وقيادات شــبابية تنتمي للطبقة الوســطى. 
مع الثــورات العربية حدث تفاؤل كبير بالمســتقبل 
العربــي، وبإمكانيــة أن يعم الإصــاح وأن تتعلم 
النخب السياســية مــن دروس المرحلــة في جميع 
الأقطــار العربية. لكن ذلك لم يقــع، إذ جاء الصراع 
السياســي الذي تلى الثورات العربيــة بهدف ملء 

الفــراغ ثــم القمع بعــد ذلك 
)الثــورة المضــادة( مما بنى 
والرعب،  الخــوف  من  حالة 
لكنــه لــم ينجــح ابــدا في 

اســتعادة الدولة لقدراتهــا او لهيبتها او حتى للحد 
الأدنــى من النجاحات.  إن حالة التســيس والتغير 
والوعــي بتناقضــات الوضــع العام بــدأت تنتقل 
لطبقات أكثر شــعبية بما يتجاوز الطبقة والوسطى 

ووسطيتها. 
الجيل العربــي ضحية أمراض الإســتبداد، ومع 
إســتمرار المأزق العربي  يطالبنــا بمخرج جوهره:  
حقوقي وإنساني عادل، ديمقراطي إنتخابي وتنموي 
وإقتصادي.  لكنه بنفس الوقت يهددنا بتدمير  الحالة 
العربية التــي تقصيه وتمنع عنــه حقوقه وتحتكر 
السياسة. وفق كل المعطيات والمـؤشرات، هذا الجيل 
لن يهدأ  في المرحلة القادمة، سيزداد إحتقانا وخبرة 
والدول  بالمفاجآت،  حبلى  العربية  الحالة  وإحترافا. 
العربية أمام تحديات لم تعرف مثيلا لها في السابق: 
فإما ستستمر بسياسات تخلو من العدل والتشارك 
مما يـــؤدي لمزيد من التطــرف والغضــب، أم أنها 
ستبحث عن  مشــروع  جاد يستند لرؤى ديمقراطية 
وحريات وأنســنة واقتصاد عادل يسمح لها بتمكين 
هادف لجيل فــي بداية صعــوده أو ثورته و تمرده 

والتغلب على إنتكاساته. 

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ يبدو واضحــاً أن النظام السياســي العراقي 
الجديد، بات تائهــاً في دهاليز الأزمــات الإقليمية 
والدوليــة، رغم مضي ما يقارب ثمانية عشــر عاما 
على احتلاله، وتغيير نظامه السياسي والاجتماعي 
في 2003، بحيث أصبح عاجــزا حتى هذه اللحظة، 
عن اختيــار طريق واضح يقود البلد نحو الســام 
الاجتماعــي والازدهار الاقتصادي، فــي بلد أنهكته 
حروب الآخريــن، التي خلقت الاحتقــان الطائفي 

والفساد وساهمت في تفاقم مأساة سكّانه. 
العــراق التائــه في صــراع حليفيــه، الولايات 
المتحدة وإيران، الذي يجــري على أراضيه، يضعه 
علــى حافــة الطريــق، ويمنعه مــن اختيــار أحد 
اتجاهــات الحليفين، وهــذا ما قد اوقعــه في مأزق 
أصبح من الصعب معالجته، بعد أن اعتمدت أســس 
بناء نظامه السياسي إلى حد كبير على هذه العلاقة 
المزدوجة، الأمر الذي سيدفع لا محالة بالبلد الابتعاد 
من دائرة التأثير، اذا أخدنا بعين الاعتبار الاختلاف 
والتناقض الواضح  في العلاقة الأمريكية ـ الإيرانية 
فيما يتعلق بمســتقبل واستقرار العراق، ناهيك عن 
حجم التأثير المباشر للتواجد الإيراني الذي تدعمه 
روســيا والصين على الأمن القومي الأمريكي لمنطقة 

الشرق الأوسط. 
لقــد ترجمت أحداث المشــهد العراقــي التي كان 
آخرها الهجوم الأمريكي علــى مناطق عند الحدود 
العراقية السورية، عن مدى حجم الصعوبات التي 
يواجها النظام السياسي العراقي من هذه الإشكالية 

التي أزالت آخر مــا تبقى من ورقة التوت عن واقعه 
الهزيل، الذي لا يتناسب مع أبسط مقومات الدولة، 
ويتعــارض مع تصريحــات المســؤولين والإصرار 
بتكرار الإعلان عن قــدرة هذا النظام في البقاء على 
الحياد، في صراع الآخرين على الأراضي العراقية، 
ليكشف في النهاية عن مدى تخبطه ومن ثم ضياعه 
في متاهات إشــكالية تحالفه المزدوج وغياب موقف 
الدولة من الحرب التي تشنها الأذرع الإيرانية على 
التواجــد العســكري الأمريكي وتطــوره من خلال 
قصف المواقع الأمريكية للوصول إلى تعزيز التواجد 

الفارسي في العراق 
فتارة تصــف الحكومة العراقية هــذه الضربات 
على مواقع الميليشــيات بأنها »انتهاك صارخ وغير 
مقبول لســيادة العراق وأمنه الوطني«. وتارة يتم 
تســتهدفها  التي  الأمريكية  القــوات  تواجد  وصف 
الميليشــيات في العراق بالتواجد الشرعي المدعوم 
من قبل الحكومــة العراقية، التي لا تزال تعتمد على 
القوة الجوية الأمريكية والاستخبارات والاستطلاع 
والمراقبة للمساعدة في محاربة فلول تنظيم الدولة 

الإسلامية. 
وهنا لابد من الإشــارة مــن ان الهجوم الأمريكي 
استهدف مواقع ميليشــيات ولائية، تتلقى الرواتب 
من الحكومــة العراقية على الرغم مــن تورطها في 
هجمات بطائرات مسيرة على قواعد أمريكية، سمح 
لها النظام العراقي من التواجد في العراق، ليكشف 
في النهايــة عن مدى حجــم التناقــض في موقف 

المسؤولين في السلطة. 
ففــي الوقت الذي يتم وصــف الضربات الجوية 
الأمريكية على مواقع الميليشــيات الولائية، من قبل 
رئيس الوزراء العراقي »مصطفــى الكاظمي« بأنها 
»انتهاك صــارخ للقانون الدولــي« ومن ثم رعايته 
للعــرض العســكري للميليشــيات الولائية، الذي 
يعد استعراضا للقوة لا ســيما مع عرض للطائرات 
المسيّرة التي تغير على المواقع الأمريكية، وتأكيده في 
أن ميليشيات الحشد الشعبي »هو جزء من الدولة« 
علــى الرغم من معرفــة الجانب الأمريكــي في انها 
فصائل مســلحة موالية لإيران، يتم استقبال رئيس 
الوزراء العراقي »مصطفى الكاظمي« من قبل الأمين 
العام لحلف الناتو »ينس ســتولتنبرغ« للتشــاور 
في مجــال التقدم الذي تحرزه مهمة الناتو حاليًا في 
العراق التي تضمــن وجود القوات الأمريكية ودول 
التحالف الدولي في مجال التدريب والمشورة لقوات 
ومؤسسات الأمن العراقية لمســاعدتهم في محاربة 
الإرهاب وتحقيق الاســتقرار وبحث الوضع الأمني ​​

في المنطقة ومراقبة الانتخابات المقبلة في العراق. 
لا شك أن مســألة بقاء النظام العراقي على حافة 
تقاطع طرق الآخرين لــم يعد بالإمكان تفاديه، على 
الــدول العربية العمل  الرغم من محــاولات بعض 
بإخراج هــذا البلد مــن موقعه كســاحة قتال بين 
الولايــات المتحدة وإيــران، ومن ثم جــر هذا البلد 
الغني بثرواته إلى دائــرة التحالفات الاقتصادية، 
انســجاما مع مصالحها الأساســية، على الرغم من 

ان اللقــاء الذي جمع العراق 
في  يصــب  والأردن  بمصــر 
الدولتين  أجنــدات  مصلحة 
أكثر مما يصــب في مصلحة 

العراق المغلوب على أمــره، لكونه الحلقة الضعيفة 
في خريطة شــرق أوســط مُتفق عليها، استطاعت 
مصر والأردن من خلالها التكيف عن طريق علاقتهما 
المميزة مع إسرائيل، التي وفرت لهما الدعم الأمريكي 

والدولي.
 في الوقت الذي أضحت إيران اللاعب الُمســيطر 
والُمهيمــن علــى أمن النظــام السياســي العراقي، 
وشــريكته التجارية الأكثر أهمية، الأمر الذي يضع 
العراق في موقع يتعــذر تصنيف ولائه ويجعل منه 

بلدا تائهاً على قارعة طرق تقاطع مصالح الآخرين. 
وبالرغم على كل ما يمكن أن يثار حول نتائج هذا 
التوجــه الغريب للعــراق، إلا أن المخاوف الخطيرة 
التــي تثيرها هــذه الازدواجيــة فــي التعامل مع 
الحليفــن الأمريكي والإيراني، تكمــن في المتاهات 
التي ســتدفع لا محالة بضياع العراق العزيز علينا 
جميعا في بوتقة الطوائــف الدينية والقومية التي 
تتحكم بهــا القوى الإقليمية والدوليــة المارقة التي 
صنعت الطائفية في هذا البلد، ومن ثم اســتغلالها 
لإجهاض التوجه الوطني الهــادف إلى بناء الدولة 

المستقلة الحديثة.

٭ كاتب عراقي

أمير المفرجي٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ »الإدارة المدنيــة الديمقراطيــة في منبج 
وريفها تعقد صلحاً مع أهالــي الضحايا الذين 
سقطوا في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها 

المدينة«
تحت هــذا العنوان زفــت صفحة »قــوات ســوريا الديمقراطية« على 
»فيســبوك« خبر المصالحة التي تمت مع أهالي ضحايــا إطلاق النار على 
المتظاهرين الســلميين احتجاجاً على قرار التجنيــد الإجباري. وجاء في 
البيــان الختامي الصادر في أعقــاب اجتماع المصالحــة أن الإدارة المدنية 
تلتزم بدفع 30 مليون ليرة ســورية )ما يعادل 9500 دولار أمريكي( دية عن 
كل فقيد، و225 مليون ليرة إلى لجنة العشــائر وأولياء الدم ليتم توزيعها 
على ذوي الضحايا كهدية من الإدارة. وتم الاتفاق على تشــكيل لجنة طبية 
للوقــوف على أوضاع الجرحى لتعويضهم وفقاً لــكل حالة. بدايةً لا بد من 
التعبير عن الارتياح لحدوث المصالحة و»حقــن الدماء« كما ورد في ختام 
البيان، فلا أحد يريد أن تســتمر إراقة الدماء. ولكن إذا نظرنا إلى ما حدث 
من احتجاجات سلمية وإطلاق النار عليها، بصرف النظر عن أي اعتبارات 
أخرى، ســنرى أن طرفاً واحداً هو الذي أطلق النار، والطرف الثاني تلقى 
الرصاص القاتل فقتل منه خمســة أشــخاص وجرح عدد آخــر لم يذكره 
البيان. الطرف الأول، القاتل، أي ســلطة الأمر الواقع هي التي دفعت الدية 
و»الهدية« والتزمت بتعويض الجرحى ماديــاً. فلا محل هنا لعبارة »حقن 
الدماء« التي تســتخدم عادةً حين يدور صراع مسلح بين طرفين مسلحين، 

فيكون حقن الدماء للطرفين، أي وقف الحرب بتسوية معينة.
ترى هــل هدد أهالي الضحايا، أو العشــائر التي ينتمون إليها، بشــن 
حرب على سلطة »الإدارة المدنية« ثأراً لضحاياهم، فكانت المصالحة إجراءً 
اســتباقياً لتجنب حرب قادمة، وهو ما قد يفســر الكلام عن حقن الدماء؟ 
أم أن مطالبــة الأمريكيين بفتح تحقيق في مقتل أمين عيســى في معتقلات 
الإدارة الذاتية الأسبوع الماضي في الحسكة، شكلت نوعاً من التحذير دفع 
بسلطة الأمر الواقع إلى المبادرة لإجراء المصالحة بهدف تهدئة غضب أهالي 
منبج؟ بصرف النظر عن الجواب الذي لا نملكه على هذه التساؤلات، يبقى 
أن ســعي الجهة القاتلة إلــى إرضاء الضحية أمر إيجابــي... لولا أن بنود 
المصالحة لم تتضمن أي إشــارة إلى محاســبة المســؤولين عن قتل وجرح 
عدد من المتظاهرين السلميين، ســواء من أطلقوا النار أو من أعطى الأوامر 
أو منــح الصلاحيات بذلك. فالمحاســبة القضائية وحدهــا قد تضمن عدم 
تكرار ما حدث في المســتقبل. والحال أن البيان لم يكتف بعدم الإشارة إلى 
احتمال المحاسبة، بل كاد أن يبرر عمليات القتل حين تحدث عن »فتنة« أريد 

إشعالها! ترى ما هي هذه الفتنة، وما هدفها؟
يجيب على هذا الســؤال محمود حبيب، الناطق الرســمي باســم لواء 
أحرار الشمال الديمقراطي التابع لقوات سوريا الديمقراطية، كما نقلت عنه 
صحيفة »العربي الجديد« الصادرة في لندن: »في خلفية المشــهد، يجب أن 
نعلن أن توقيت الاحتجاجات ومكانها لم يكونا صدفة، لأنه في تلك الأثناء 
حاولت كل من تركيا وروســيا، بمشــاركة النظام، التحضير لصفقة تبادل 
كانت منبج جزءًا منها، وأرادت تركيا ومرتزقتها تحضير الأجواء للسيطرة 

على المدينة مقابل تسليم جنوب طريق M4 لروسيا«. 
معنى الكلام أعلاه أن المتظاهريــن لم يكونوا أبرياء، بل كانوا جزءًا من 
»مؤامرة دولية« لتحقيق ســيطرة تركية على المدينة! ألم نسمع هذا الكلام 
بحرفيته من قبل؟ ألم يصف بشــار الأســد، في أول خطــاب له بعد اندلاع 
الثورة، المظاهــرات الاحتجاجية لأهالــي درعا بأنها »مؤامــرة كونية«؟ 
لنســلم، جدلًا، بأن صفقــة التبادل التــي يتحدث عنها حبيــب كانت قيد 
التخطيط فعلًا، فمن هــي الجهة التي مهدت الأرض أمــام الفتنة في منبج 
لتمريرها؟ هل هي المتظاهرون الســلميون، أم قــوات الإدارة المدنية التي 
أطلقت النار على المتظاهرين؟ فالاحتجاج الســلمي لن يعطي مبرراً لتركيا 
باحتــال المدينة، في حين أن وقوع قتلى فــي المظاهرات قد يعطيها الحجة 
المطلوبة، وهي التي تكرر يومياً وصف قوات ســوريا الديمقراطية والبنى 
المنبثقة منها بالإرهاب. على أي حال لم نســمع أي تصريحات لمســؤولين 
أتراك في اســتثمار مقتل المتظاهرين في منبج لتبرير عمل عســكري هناك 
بهدف احتلالها. فما هذه الصفقة والفتنة التي يقال إنها مهدت لإجرائها إذا 

كانت تركيا المعنية بهما غير مكترثة على الإطلاق؟
نعرف أن وضع منبج الإشكالي قد حسم أمريكياً قبل سنوات. فبمواجهة 
المطالبة التركية العلنية بالســيطرة عليها، عاندت واشنطن في إبقائها في 
يد حليفها الكردي »قوات ســوريا الديمقراطية« فكانت نهاية الحلم التركي 
بضمها إلى مناطق ســيطرته. ترى هل لدى »قسد« معلومات سرية عن أن 
تركيا حاولت فرض أمر واقع بشــأن منبج على الإدارة الأمريكية الجديدة؟ 
ما نعرفه هو أن القيادة التركية عانت الكثير مع إدارة بايدن خلال الأشــهر 
الستة المنقضية منذ تسلم تلك الإدارة السلطة في واشنطن، فكانت حريصة 
على إرضائها ســلفاً قبل أي تواصل رسمي معها. وبعد أول لقاء مباشر بين 
أردوغان وبايدن في بروكســل لم تظهر أي بوادر أمريكية لتقديم تنازلات 
لتركيا في أي موضوع. أي أننــا، منذ بداية العام الحالي، أمام علاقة باردة 
بين واشــنطن وأنقرة التي هي الطرف الذي يســعى إلى التقرب والتودد، 

ناهيكم عن أي محاولة لفرض أمر واقع على إدارة بايدن.
بخلاف تبريرات الناطق المذكور، ينضح بيــان »الإدارة المدنية« بنكهة 
اعتذارية، واعتراف ضمني بالخطأ، مــع العلم أن مجرد تقديم »الدية« عن 
الضحايا هو إقرار بالجريمة يسعى إلى العفو. وهو إقرار مؤسسي إذا جاز 
القول، بما أنه خلا من محاسبة الأفراد الذين أطلقوا النار على المتظاهرين. 
لكنه إقــرار ضمني، وليس معلنــاً، وهذا ما لا يضمن عــدم تكرار »الحدث 
المؤســف« كما جاء في البيان، إن لم يكن في منبج ذاتها ففي مناطق أخرى 
تحت ســيطرة »قســد«. على رغم جميع المآخذ المذكورة أعــاه على بيان 
المصالحة وحيثياتها، يبقى أننا أمام ســلطة أمر واقع تراجعت أمام ضغط 
الأهالي، واعتذرت وأقرت بجريمتها ضمناً، في حين أن سلطات الأمر الواقع 
في المناطق الأخرى، مناطق الأســد والميليشــيات التابعة لتركيا ومناطق 
هيئة تحرير الشام، لا تعتبر انتهاكاتها أخطاء تستوجب الاعتذار أو جرائم 

تقتضي العقاب.

٭ كاتب سوري

مصالحة في منبج
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■ برلــن ـ د ب أ: أدانــت العائلة المالكــة الهولندية 
بشــدة الهجــوم علــى الصحافــي الهولنــدي البــارز 
المتخصص في التحقيقات الاستقصائية عن الجرائم، 
بيتــر آر دي فريس )64 عامــاً( الذي تعرض لإصابات 
خطيرة بعــد إطلاق النار عليه في وســط أمســتردام 

مساء الثلاثاء.
وقــال الملك فيليم-ألكســندر، أمــس الأربعاء، في 

مقابلــة مــع محطــة »إن أو إس« الإذاعيــة الهولندية، 
إن الحــادث كان »هجوماً على الصحافــة«  مؤكداً أن 
الصحافة هي »حجر الزاوية فــي ديمقراطيتنا. وهذا 

أيضاً اعتداء على دولتنا الدستورية«.
وفي حديثه أمــام الصحافيــن الهولنديين، أعرب 
الملــك الذي يقوم بزيارة رســمية حالياً فــي برلين عن 
تعاطفــه، وقــال: »مــن المؤكــد أن الأمر مــروع عندما 

يحدث هذا لزميل«. 
وتم إطــاق النــار علــى دي فريــس بعــد مغادرته 
اســتوديو تلفزيونياً في أمســتردام، وهــو حالياً في 

المستشفى مصاباً بإصابات تهدد حياته.
وتم القبــض على ثلاثة مشــتبه فيهم خــال الليل، 
اثنــان على طريق ســريع قريــب من مــكان الجريمة، 

والثالث في أمستردام.

وأثار الهجــوم صدمة في هولنــدا، وبثت القنوات 
التلفزيونية تقارير خاصة عنه.

ويعتبــر دي فريــس صحافيــاً رائــداً فــي مجــال 
الاســتقصاء عــن الجرائــم فــي هولنــدا، كمــا يظهر 
بانتظام كمتحدث رســمي باسم الضحايا أو الشهود 
فــي المحاكمــات، وهــو حاليــاً المقــرب مــن الشــاهد 

الرئيسي في محاكمة كبرى ضد الجريمة المنظمة.

■ واشــنطن ـ أ ف ب: تأخر موعد إقلاع طائــرة تابعة للخطوط الجوية 
الأمريكية »أمريكان آيرلاينز« من تشــارلوت فــي ولاية نورث كارولاينا إلى 
جزر الباهاماس، يوماً كاملًا بسبب رفض نحو 30 شاباً وضع الكمامات، على 

ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وأقلعت رحلــة »أميريكن إيرلاينز« رقم 893 أخيراً، وبين ركابها الشــبّان 

المشاغبون، بعدما كان من المقرر أن تغادر مطار تشارلوت دوغلاس الدولي.
وتأخرت الطائرة أولًا ساعات عدة بسبب مشكلات ميكانيكية، ثم شهدت 
بعد ذلك اشــتباكات بين مجموعة من الشبّان الذين رفضوا الامتثال للقواعد 

المعمول بها في الولايات المتحدة، لجهــة إلزامية وضع جميع الركاب وأفراد 
الطاقــم كمامات من أجل مكافحة جائحة كوفيــد-19 كما ذكرت قناة »دبليو 

إس أو سي« المحلية.
وروى الراكــب مالــك بانكــس، للمحطة أن »الأمــر كان فظيعــاً. بدأوا 

يصرخون، ثم راحوا يتلفظون بشتائم. كانوا بغيضين«.
وأوضحت وسائل إعلام محلية أن المجموعة كانت تضم أكثر من 30 مراهقاً 
من تلامذة الصفوف الثانوية آتين من بوسطن للاحتفال بتخرجهم. وانتهى 
الأمر بموافقتهــم في اليوم التالي على وضع كمامــات بعدما أمضوا ليلة في 

المطار، ولم تحتجز الشرطة أياً منهم.
ويعكس الحادث زيــادة عامة في الفظاظة خــال الرحلات الجوية وفقاً 
لشــركات الطيران الأمريكية وعدد من اتحادات القطاع ونقاباته التي دعت 
وزير العدل في حزيران/ يونيو إلى مقاضاة من يقدمون على أي عمل عنيف 

في الطائرات.
ومنذ الأول من كانون الثاني/ يناير هذا العام، سُجلت 3271 حالة فظاظة 
من جانب الركاب، بينها 2475 من مســافرين يرفضون وضع الكمامات، وفقاً 

لبيان صادر عن وكالة الطيران الأمريكية.

ب:  ف  أ   - )بنغلاديــش(  شــاريغرام   ■
المفروضــة  الإغــاق  تدابيــر  الآلاف  يتحــدى 
لمكافحــة فيــروس كورونا فــي بنغلاديش من 
أجل رؤية »رانــي«  وهي بقرة يبلغ ارتفاعها 51 
سنتيمتراً يقول مربوها إنها الأصغر من نوعها 

في العالم.
وأصبحــت البقــرة القزمة البالغة 23 شــهراً 
نجمة في وسائل الإعلام بعدما سلطت عشرات 
الصحــف والقنــوات التلفزيونيــة الضوء على 

هذه البقرة الصغيرة في مزرعة قرب داكا.
وســائل  علــى  »رانــي«  صــور  وتســببت 

التواصل الاجتماعي في حالة من الإثارة.
ورغــم توقف وســائل النقل فــي كل أنحاء 
البلاد بســبب تسجيل بنغلاديش عدداً قياسياً 
من الإصابــات والوفيــات بفيــروس كورونا، 
يتدفــق الناس في عربات ريكشــا إلــى المزرعة 

في شاريغرام الواقعة على مسافة 30 كيلومتراً 
جنوب غرب دكا.

وقالــت رينا بيغــوم )30 عامــاً( التي جاءت 
مــن بلدة مجــاورة: »لم أر شــيئاً مماثــاً طوال 
حياتــي«. يبلــغ طــول »رانــي« 66 ســنتيمتراً 
ووزنها 26 كيلوغراماً فقط، لكنّ مربيها يقولون 
إنها أقصر بـ10 سنتيمترات من أصغر بقرة في 

موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
اســتخدم م.ا. حســن هاولادر، مدير مزرعة 
»شــيكور أغــرو«  شــريط قيــاس لكــي يظهــر 
لعشــرات المتفرجين أن »راني« أقصر من أقرب 
منافسة لها، وهي بقرة في ولاية كيرالا الهندية 

تحمل الرقم القياسي العالمي الحالي.
وقــال: »الناس يجتــازون مســافات طويلة 
فيــروس  لمكافحــة  المفــروض  الإغــاق  رغــم 
كورونــا. يريــد معظمهم التقاط صور ســيلفي 

مع راني«  مضيفاً أن المســؤولين في موســوعة 
غينيس وعــدوا باتخاذ قرار فــي غضون ثلاثة 

أشهر.
وأضــاف: »جاء أكثــر من 15 ألف شــخص 
لرؤية راني في الأيــام الثلاثة الماضية وحدها. 

بصراحة، نحن متعبون«.
وأوضحــت موســوعة غينيــس أن ارتفــاع 
 61 كان  فيشــور،  ســالة  مــن  »مانيكيــام« 

سنتيمتراً في حزيران/يونيو 2014.
»رانــي« هي بقرة بوتانية، تشــتهر بلحومها 
في بنغلاديش. ويبلغ حجم الأبقار من سلالتها 

في المزرعة ضعف حجم »راني«.
وقــال المدير: »لم نتوقع أن تحظى بهذا القدر 
من الاهتمام. لــم نعتقد أن الناس ســيغادرون 
منازلهم في ظل تدهور الوضع الصحي. لكنهم 

جاؤوا إلى هنا بأعداد غفيرة«.

ملك هولندا يدين الهجوم على صحافي بارز متخصص في ملاحقة الجريمة

رفض ركاب مراهقين وضع الكمامات أخر إقلاع الطائرة الأمريكية يوماً كاملًا

آلاف يتدفقون لرؤية »أصغر بقرة في العالم«

 ضبط نباتات آكلة اللحوم
 واردة من هولندا

■ مانيلا ـ د ب أ: أعلن مكتب الجمــارك الفلبيني، أمس الأربعاء، 
أن الســلطات ضبطت أكثر من 270 نبتة آكلة للحوم، تم اســتيرادها 

بصورة غير مشروعة من هولندا.
وذكر أن النباتات الآكلة للحشــرات تم استيرادها دون الحصول 

على تصريح من وزارة البيئة والموارد الطبيعية.
وأضاف أن تجارة وجمــع النباتات الآكلة للحــوم والتي تعرف 
أيضاً باســم النباتات اللاحمة، وهي تعد من أندر الأنواع في العالم 

وأكثرها عرضة للانقراض، محظورة بموجب القوانين الفلبينية.
وقد تم وضع النباتات فــي 10 حزم، تم ضبطها بعد القيام بعملية 

تفتيش يوم الاثنين.
وتمت مصــادرة 276 نبتة تقدر قيمتها بنحو 150 ألف بيزو )3000 

دولار(.
وقــال مكتب الجمارك إن الســلطات تســتعد لتوجيــه اتهامات 
بالتهريــب وارتكاب جرائم أخــرى، ضد من يقفون وراء الشــحنة 

المضبوطة.

سائقو الحافلات في لندن
قلقون على سلامتهم بعد »إعلان 

متهور« للحكومة
■ لندن ـ  د ب أ: تســعى نقابة »يونايت« العمالية البريطانية للسائقين إلى 
عقد اجتماعات عاجلة مع عمدة لندن صادق خان وهيئة النقل في لندن بشــأن 

القواعد الخاصة بوضع الكمامات.
وتريد النقابة، التي تمثل أكثر من 20 ألف ســائق وعامــل في الحافلات في 
لندن، من الركاب في العاصمة الاســتمرار في ارتداء الكمامات حتى بعد انتهاء 
قيود فيروس كورونا في إنكلترا، التي من المتوقع أن تنتهي في 19 تموز/ يوليو، 

وفقاً لما أفادت به »وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا«.
وأعلن رئيــس الوزراء بوريس جونســون، أن وضع الكمامــات في أماكن 
مثل النقل العام ومتاجر التجزئــة والفنادق لن يكون مطلباً قانونياً في إنكلترا 
بمجرد الوصول إلى المرحلة النهائية من خريطة الطريق التي وضعها للخروج 
مــن الإغلاق. وتوفــي أكثر من 50 من عمــال الحافلات في لنــدن بعد أن ثبتت 
إصابتهم بفيروس كورونا. وقال بيت كافانــا، الأمين العام الإقليمي للنقابة في 
لندن، إن عمــال الحافلات »قلقون بحق على ســامتهم بعد الإعلان المتهور من 

جانب الحكومة«.

منظمة الصحة العالمية 
تسجل تراجعاً في عدد وفيات 
كورونا وارتفاعاً في الإصابات

■جنيف ـ د ب أ: ســجلت منظمة الصحة العالمية أقل مستوى 
من حالات الوفاة بســبب فيــروس كورونا، منذ أوائل تشــرين 

الأول/أكتوبر 2020 طبقاً لما ذكرته أمس الأربعاء.
وأضافت أنه كانت هناك أقل من 54 ألف حالة وفاة في الأسبوع 
من 28 حزيران/يونيو حتى الرابع من تموز/يوليو؛ أي أقل 7% عما 

كان عليه في الأسبوع السابق.
غير أن أعداد حالات الإصابة ارتفعت، حيث تم تسجيل ما يزيد 
قليلًا عن 6ر2 مليون في الأسبوع نفسه، مع ارتفاع عدد الإصابات 

بشكل خاص في أوروبا.
وفي مختلف أنحاء العالم، ســجلت المنظمــة 183 مليون حالة 

إصابة، منذ بدء الجائحة، وحوالي أربعة ملايين حالة وفاة.
غير أن الأرقــام الحقيقية يعتقد على نطاق واســع أنها أعلى، 
حيث لا تقوم جميع البلدان بالكشــف عن جميع الحالات والإبلاغ 

عنها.
 

75 % من خدم المنازل
في ألمانيا... غير شرعيين

■ برلين ـ د ب أ: كشــفت دراســة حديثة أن غالبيــة العمالة 
المتخصصة في القيام بالمهام المنزلية في ألمانيا تعمل على نحو غير 

قانوني.
فقد أظهــرت بيانات دراســة حديثة أجرتها منظمــة التعاون 
الاقتصــادي والتنمية، أمس الأربعاء، أن مهام التنظيف وغســل 
الملابس أو البســتنة، تتم في كثير من الأحيان فــي ألمانيا مقابل 

المال، لكن دون تسجيل استخدام العمالة لدى الجهات المختصة.
وحســب البيانات، فإن ما يقدر بنحو 75 فــي المئة من العمالة 
المنزلية في ألمانيا غير مســجلة في هذا المجال. ويبلغ متوسط ذلك 

في الاتحاد الأوروبي 57 في المئة فقط.

• صــدرت أخيراً فــي عمّان، عــن الأهلية للنشــر والتوزيــع، الرواية 
الأولى للكاتبة اللبنانية المقيمة في الشارقة غادة الخوري بعنوان »يوم 

نامت ليلى«.

• عــن دار بتانة للنشــر صدر كتاب »ســعاد حســني .. القاهــرة - لندن.. تفاصيل الســنوات 
الأخيرة« للكاتب الصحافي المصري محمود مطر نائب رئيس تحرير مجلة »الإذاعة والتلفزيون«.

ــة« للكاتب الروائي المصــري خليل الجيزاوي عن الهيئة  • صــدرت مؤخرا رواية »خَالَتِي بَهِيَّ
المصرية العامة للكـــتاب، ضـــمن سلســـلة »إبداعات قصـــصية« برئـــاسة تحـــرير الكاتب سيد 

الوكيل.

• المطربان المغربي ســعد لمجرد والتونسي صابر الرباعي، والموزع الموسيقي والمغني المغربي 
السويدي ريدوان يتعاونون في أغنية جديدة بعنوان »السهرة صباحي« والتي ستطرح قريبا.

إبراهيم نصر الله

كنت مدعوّاً لتقديم محاضرة في مؤسســة فلسطينية مجتمعية 
عبر تقنية »زووم«  حين وصل الحديث إلى دوْر الثقافة في المســار 
الوطني الفلســطيني، في ذلك اللقاء قلتُ إن رواية صغيرة من 100 
صفحة لعبــت دوراً مذهلًا في حياتنا الفلســطينية أكثر مما لعبته 
أي مؤسســة ثقافية على مدى ســتين عاماً؛ وأن اســم تلك الرواية 

هو »رجال في الشمس«.
قــد ينتاب الإنســان أحياناً إحســاس مــا، أنه بالغ قليــاً، لكن 
الزّمن الذي مرّ بين تقــديم المحاضرة إلى الآن، وهو يتجاوز نصف 
عــام، أكد لي أكثر أن المبالغة لم تكن ابنة لحظة حماســية، ولا ابنة 

ذلك الحب الاستثنائي الذي أكنّه لغسان كنفاني.
مدهش كم اســتطاعت هذه الرواية أن تحقق، وأن تظل حاضرة 
بصورة يومية في حياتنا الإنسانية والثقافية، عربياً وفلسطينياً، 
دون أن أقلــل مــن حضورهــا الاســتثنائي على الصعيــد الثقافي 
الأبعد، فعلى الصعيد الإنساني، وفي زمن لم تتوقف فيه الهجرات 
نحو الثقوب السوداء، في زمن لم تعد فيه الأوطان ملجأ آمناً لليوم 

التالي من حياة ملايين البشر على سطح المعمورة.
ظلت »رجال في الشــمس« حاضرة بصورة، ربما، لا شبيه لها؛ 
فوطنيّاً ظلت تلك الصرخة الكبرى: »لماذا لم يدقّوا جدران الخزان« 
تدوي منذ لحظة نشــر الرواية عام 1962، إلى أن دقّ الفلسطينيون 
الخــزان بثورتهم عــام 1965، وتواصلت حتى هبتهــم المذهلة عام 
2021، وتســتمرّ؛ لقد تجاوزتْ تلك الصرخة كل حدّ، وكأنها أقوى 
نشــيد احتجــاج فــي انتظــار أن تصدح بــه حناجر الشــعوب في 
كل مــكان. وحضــرتْ في المآســي مرثيةً مجروحــة، حيث يختنق 
المهاجرون في صناديق الشــاحنات، ويغرقــون في بحار لا يهمها 

جمال أعينهم.
لكــن هــل كانــت الصرخــة وحدهــا هــي إكســير حيــاة هــذه 
سَــة( واســتمرارها؟ بالتأكيــد لا، علــى الرغــم مــن نبلهــا  )المؤسَّ

وفجائعيتها وفرادتها التي حولتها إلى مَثَلٍ على كل لسان.
هنــاك أعمال أدبيــة يبتلعها الواقــع لأنه يثبت أنــه أقوى منها، 
يهــزم واقعيتها وخيالها بيســر، وهناك أعمال لا يســتطيع الواقع 
بــكل جبروته وتعــدده وفيضــان أحداثــه أن يتغلب عليهــا، هذه 
الأعمــال تبقــى قــادرة على تكثيــف تاريخ مــا، بوجوهــه الثلاثة: 
الماضــي والحاضر والمســتقبل، وتغدو كقلب الأم الــذي يقفز إلى 

لسانها في اللحظة الحاسمة ليقول: ألم أقل لكم؟
وهناك أعمال يبتلعهــا الزمن، باعتباره أكثر النقاد صرامة على 
وجــه الأرض، الزمــن الذي لا يتوقف أيضاً عن الســخرية من نقاد 
فقــدوا بوصلتهم أو ضمائرهــم، أو وعيهم، حــن اتخذوا مواقف 
متعالِمــة أو متحامِلة وهم يحذفون هذا العمل أو ذاك، فماتوا، وإن 
لــم يدفنوا، وواصلت تلك الأعمال حياتها برشــاقة غيمة ســعيدة 

بخضرة الأشجار التي ارتوت بمائها.
لحســن الحــظ، لم يكــن هنــاك الكثير مــن النقاد الذيــن وقفوا 
فــي وجه »رجال في الشــمس« وإن كان هناك مــن كان له مواقف 

صارمة بشأنها.
لقد اســتطاعت هــذه الرّواية الصغيــرة أن تظل كبيــرة برؤاها 
العميقــة الُمقلقة القادرة على هزّ روح قارئهــا ووعيه، وبلُغَتها التي 
تبــدو منتمية لعالــم الكتابة اليوم؛ كأنها روايــة صدرت حديثاً، ثم 
بفنيّتهــا التي يمكن أن نقول هنا إنها مهّــدت لميلاد رواية »ما تبقى 
لكم«. ومن يقرأ »رجال في الشــمس« اليوم، ســيدهش أمام حجم 
تدفــق الأزمنــة الثلاثــة فيها، وســيدهش أمام تنقّلهــا بين حاضر 
الحــدث، وماضيــه، بل ومســتقبله. ولــذا، فــإن القــول إن كتابة 
غســان للروايــة الثانية جاءت بعــد الصدمة التــي أحدثتها رواية 
»فوكنــر« »الصخب والعنف«  ليس أمراً دقيقــاً، حتى لو باح بذلك 
غســان نفســه! فجذور »ما تبقى لكم«  تقنيّــاً، موجودة في »رجال 
في الشــمس«  ولــم يكن ينقصهــا إلّا أن يتمّ وضــع الأحداث التي 
يســتدعيها العقل في تيار حركته بخط أســود بارز، لتكون صورة 
لما فعله غسان في »ما تبقى لكم«  وإن كانت الأخيرة مسكونة أكثر 
بهذا الأســلوب، لأنها كُتبت بقرار غســان، وبتحدّيــه لواقع ثقافي 

عربي بُهِرَ برواية فوكنر. 
لا ينبــت العمل التالي لأي كاتب مــن فراغ، فإن كان هناك كتاب 
قبله سينبت متكئاً على ما قد تحقّق فيه، أو ما لم يتحقق فيه كثيراً، 
أو ما لم يتحقق فيه قطُّ وهو يحاول الابتعاد عن الخطأ نفسه. وإن 
كان هناك عشرة أعمال، فسينهض العمل الحادي عشر من ترابها 
مهمــا بدا أنــه منقطع عنهــا، لأن هذا العمــل ينتج، شــئنا أم أبينا، 
»داخل التجربة«  فليس ثمة ما يمكن أن ينتج خارج التجربة ما دام 
يتشــكل في وعي مســتمر، وروح حاضرة، وتجربة لم يُقفل الموت 

بابها.
في لقــاء غســان بالدكتور إحســان عباس، مصادفــة في أحد 
شــوارع بيروت، كما جاء في مقدمة عباس لمجلد الأعمال الروائية، 
يســأله غسان عن رأيه في الرواية، فيخبره أنها »آسرة متوحشة«. 
فيســأله غســان إذا كان لاحظ البعد الرمزي فــي الرواية، فيخبره 
عبــاس، أنه إن صح قوله، فإنه يعتبر نفســه قد أخفق في القراءة، 
ولهذا ســيعود لقراءتها من جديد، ليكتشــف أن غسان قد أنشأها 

»على وعي تام ببعدها الرّمزي«.
حــن عدتُ لقــراءة الروايــة هذا الأســبوع، خطــرت ببالي عدة 
ق غسان روايته في ذلك الوقت حين  أسئلة، ولعل أخطرها: هل ضيَّ
جعل من كل شــخصية رمزاً محددّاً )أبو الخيزان، مهربو البصرة، 

أسعد، مروان، أبو قيس؟( أم أنه وسّع الرواية؟
فــي ظنّي، أنه ضيّــق الرواية، لأنــه أجبرنا علــى أن نقرأها كما 
هي في رأســه، وفكره، حين أحــال تلك »الكائنــات« كما وصفها، 
إلى رموز محــدّدة المعالم، محصورة بواقع فلســطيني عربي، لكن 
الرواية  أثبتت في ما بعد أنها »انتصرت« على »وعيه التّام ببعدها 
الرّمــزي«  وذهبــت في اتجاه أبعادها الإنســانية الواســعة، التي 
بها عاشــت، وبها اســتمرت، وبها تجاوزت نقطتي حدود العراق 
والكويــت، إلى حدود العالــم. والأهم، إلى حالات طحنت البشــر، 
لا علاقــة لها بالحــدود والهجــرة. ولعل عظمة هــذه الرواية، وكل 
عمل فني فذّ، أنها اســتطاعت أن تكون أوسع من صفحاتها المائة، 
وأوســع من مصيرها الــذي كُتِبَ لها، ووضع لها حــدوداً، وبذلك 
كانت أشــبه بالطائر الذي رأى النور فوق شــجرة، على غصن، في 
عــشّ، لكنه حين طار أصبح الفضاء حــدوده، وبذلك كتب مصيره 

بجناحيه.  
وبعــد:

كتبــتُ مرات كثيرة عن الأثر الذي تركه غســان في حياتي، منذ 
شبابي الأول، حين لم أكن أعرف شــيئاً واضحاً عن الرّمزية، لكن 
رت مجرى حياتي،  هذه الرواية بالذات، دفعتني لاتخاذ مواقف غيَّ
ومنــذ ذلك اليوم لم يتوقف مداها عند حــدّ، في داخلي، باعتبارها 
واحــدة مــن الروايات النّــادرة، التي بقــدر ما ولِدَتْ فــي »المحليّ« 

عاشت في »الكونيّ«.

في ذكرى استشهاده:
الرواية التي غدت

سَةً ثقافية مؤسَّ

الفنانة المصرية شريهان 
تعود لجمهورها بعد غياب طويل

بمسرحية »كوكو شانيل«
القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:
لسنوات طويلة، اســتمعنا وقرأنا اخبارا كثيرة، عن عودة الفنانة المصرية شريهان للفن، 
حتى أن البعض أصبح على يقين أنها مجرد اخبار ليس لها أساس من الصحة، وأن شريهان لا 
تنوي العودة، رغم تنظيم مؤتمر صحافي كبير منذ عدة سنوات، لتعلن فيه عودتها، إلا أنه ظل 

مؤتمرا لم تتبعه اي خطوات عملية.
ويبدو أن شــريهان بالفعل كانت مترددة في العودة، وتؤجل هذه الخطوة قدر المســتطاع 
خوفا من رد فعل الجمهور، إلى أن قدمت إعلانا لإحدى شركات الاتصالات في رمضان الماضي، 
الذي كان اســتقباله مفاجئا لشريهان نفســها، كما أكدت هي علي صفحتها الخاصة في موقع 
التواصل الاجتماعي »فيســبوك«  فقد تصــدرت كل مواقع التواصــل الاجتماعي، ومحركات 

البحث، بعد عرض الإعلان بدقائق معدودة.
وعبر جمهور شــريهان عن الفرحه لعودتها والتعطش لفنها، خاصة أنها اســتعرضت في 
الإعلان، مراحل حياتها واضطرارها للبعد عن الفن سنوات طويلة، وطالبها الجمهور بالعودة 

من خلال عمل فني قوي.
رد فعل الجمهور شجع شريهان على تفعيل المشروع الفني، الذي كانت قد اتفقت على تقديمه 

منذ سنوات مع شركة العدل »غروب«  وبالفعل  قامت بتصوير مسرحية »كوكو شانيل«.
وســتعرض المسرحية على منصة شاهد في عيد الأضحي المقبل يوم 20 الشهر الجاري، بعد 
غياب دام لأكثر من 30 عاما، عقب عرض آخر أعمالها على خشبة المسرح، وهي مسرحية »شارع 

محمد علي« مع فريد شوقي وهشام سليم.
مســرحية »كوكو شــانيل«  من تأليف مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري. وتجســد 
شريهان في هذه المسرحية شخصية كوكو شــانيل، صاحبة إحدى العلامات التجارية الأكثر 
تميزاً في عالم الموضة والأزياء اليوم، وحياتها ثرية ومغرية لتقديم عمل درامي اســتعراضي، 

وهو ما جذب شريهان لتقديم المسرحية والعودة من خلالها.


